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لقد ألقيت 9 عاضر اتی القهيدية فى التتحليل النقسى )١(6‏ فى مو می الشتاء من عامی 
۰ س "أو ااة!إا ‏ ۱۷ > بإحدى قاعات الخاضرات لعيادة الطب العقلل 
بفيينا ء أمام جمهور يندمون إلى جميع الكليات . فأما النصف الأول من تلك إنماضرات 
فكان مر تجلا ثم كتب على الغور بعد إلقائه » وأما النصف الان فألفته شلال عطلة 
صيفية فى سالزبر ج ؛ ثم ألقيته بنصه وفصه فى الشتاء التالى فقد كانت ذاكرق لا ترال 
تحتفظ إذ ذاك بقدرعها على ترجيع الأصوات . 

أما هذه المحاضرات الجديدة فلم ألقها قط . فقد أعفافى تقدم السن فى هذه ألفترة من 
التراماق غر الجامعة . والحق آنا كانت التزامات سطحية : لکنا كانت تضطرفى إلى 
إلقاء بضع محاضرات . يضاف إلى هذا أنى لم أعد أستطيع أن أحاضر جمهورا من الئاس » 
من جراء عملية جراحية استهدفت لها . على أنى سأتصور نفسى ف قاعة الحاضرات وأنا 
أكتب ما يل ء فربما كان فى هذا ما يعيئنى على ألا أنسى القارئ وعلى أن أحسب له 
حسايا وأنا أتعمق الموضوع . 

وهذه انحاضرات الجديدة ليس من شأَبها إطلاقا أن تحل عل المحاضرات الأولى » إذ 
هى ليست هنفصلة عنها بحال › ولا تؤلف كلا مستقلا يرجو أن يجد له طائفة معينة من 
القراء » فما هى إلا امتداد للمحاضرات الأولى وإضافات إليها تقع » من حيث صلتها 
بالأول ء فى مجموعات ثلاث . فأما المجموعة الأولى نستظم التعديلات الجديدة 
للموضوعات التى شبق أن عالجداها مح خمسة عشر عاما » والتى يجب أن تعرض اليوم 
فى ثوب جديد نتيجة لتعمق معلوماتا ولماط رأ على وجهات نظرنا من تغيير » أى أن هذه 
المجموعة تحتوى على مراجعات ناقدة . وأما امجموعتان الأخريان فتشتملان على ما ظفر 
به التحليل النفسى من تقدم فعلى . فهى تتناول موضوعات لم يكن ها وجود فى نطاق 


(١)قام‏ مترجم هذه الماضرات بتعريب ١‏ الخاضرات القهيدية ؟ طلب وزارة التربية والتعلم 
ويجدر بالقارئ أن يبدأ بقراءا حتى لا يشى عليه فهم هذه الحاضرات الجديدة . 
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التحليل إيان محاضر اتنا الأولى » أولم تكن معروفة فى ذلك العهد إلا على قلة وندور ؛ 
فلم يكن هناك مأ يدعو إلى معالجتها فى فصول حاصة . ونذكر أن بعض هذه الحاضرات 
الجديدة تجمع بين خصائص هاتين المجموعتين » فهذا شىء لا عيص عنه لكشه ليس 
ما يو سف له أيضا . 

يضاف إلى هذا أنى أكدت ارتباط هذه الحاضرات الجديدة بالاضرات اتمهيدية › 
بن جعلتها تتبعها من حيث ترقيمها . فالنحاضرة الأولى من هذا الكتاب هى المحاضرة 
التاسعة والعشرون . وأقوطا مرة أأخرى إن هذه المماضرات لا تعلم الملل النفسى شيعا 
جديدا » وأنها موجهة إلى ذلك الجمهور الكبير من المثقفين الذين نرجو أن يكون 
اهتيامهم بالطبيعة الأخاصة هذا العلم الناشوع وكشوفه إهتاما محا وإن لم يخل من احرص 
والحذر . وقد كان رائدى فى هذه المرة أيضا ألا أضحى بشىء من أجل المظهر » وأن 
أتحاشى عرض التحليل النقسى كعلم بسيط مكتمل نهم عليه : فلم أحاول أن أخفى 
مشاكله » أو أن أتجاهل ما به من ثغرات ومواطن شك . ومثل هذا التواضع لا يتعين 
الجهر به فى أى ميدان علمى آخر غير ميدان علم النفس »ء إذ هو أمر مسلم لا تنتظر 
جمهرة الناس شيعا غيره من العالم . من ذلك أن أحدا ممن يقرعون كتابا فى الفلك 
لا يشعر بخلف ظنه أو باحتقاره هذا العلم » حين تتضح له الحدود التى تصيح عتدها | 
معلوماتنا عن الكون عماء مطويا . لكن الشان غير هذا فى علم النفس وحده > فهنا 
يتجلى ما جيل عليه التاس من عجز عن البحث العلمى ويتضح كل الوضوح . فكأن 
الداس لا ترجو من علم التفس أن يستهدف تقدم المعرفة بل نوعا ار من الإرضاء . 
فكل مشكلة غير محلولة وکل موطن للشلكٌ يتقلب مثارا للشكوى سنه . 

وعلى أن كل من يحب علم النفس حقا » يتبغى له أن يتقبل هذا العنت والعناء أيضا . 


قييا س صيفب ۲۹۲۳۴۲ فرويد 


اخاضرة التأاسعة و عشم وت 
إعادة النظر فى نظرية الأحلام » 


سیداتی وسادق : بعد قترة من الزمن تجاوزت الخخمسة عشر عاما » هاأنا ذا أدعو م 
مرة أخرى لنتباحث فيما عرض لنظرية التحليل النفسى ء خلال هذه الفترة » من 
تطورات جديدة ريا كانت ضروبا من التهذيب والتصويب » وإنه لأولى وأجدر أن 
نوجه اهتامنا » يادئ ذى بدء ء إلى نظرية الأحلام » وذلك لاعتبارات عدة . فهذه 
النظرية تشغل مكانا حاصا فى تاريخ التحليل النقمى » بل هى نقطة تحول فيه . ققد 
انتقل التحليل بفضل نظرية الأحلام من جرد طريقة للعلاج التفسى إلى علم تفس يتداول 
الأعماق من الطييعة البشرية . وقد ظلت هذه النظرية منذ ذلك اين أظهر ما يتميز به 
هذا العلم الناشوع » وكانت شيعا لا نظير له في سائر ميادين العلم » إد أضحت فحا 
جديدا انتزعه التحليل من يد + الأدب الشعبى » و التصوف » . على أن غرابة 
الأفكار التى تنضمتها بالضرورة هذه النظرية جعلتها بمثابة شعار و ة كلمة سر ٩‏ يتميز 
بها من قد يو منون بالتحليل التفسى عمن لا يقدرون على فهمه واستيعايه . أما قيما 
بختص بى » فقد كنت أجدها على الدوام شيعا أستطيع أن أستمسك به خلال الأوقات 
العصيبة التى كانت فيبا المشكلات المستعصية للأمراض النفسية مصدر حيرة لى وأنا 
ما أزال قليل الخبرة بها . فكت كلما حامرفى الشك فى صحة ما أصل إليه من نتائج 
اجتبادية » وعملت على أن أترجم حلما معقدا لغوا إلى عملية نفسية واضحة مفهوعة 
عند صاحب الحلم » شعرت مزيد من الثقة أنى أسلك الهج الصحيح . 

لذا قمما يمنا بوجه حاص أن نتتبع ما أصابه التحليل النفسى عن تغييرات خلال 
تلك الفترة التى ذكرت » وها ظفر به من تقدم جعله يحظى بتقدير المفكرين المعاصرين 
وفهمهم إياه » وذلك من ناحية الموضوع الخاص وهو نظرية الأحلام . بيد أف أستطيع 
أن أخب رم على التو أن ما سترونه فى هذين الاتجاهين سوف يكون ملفا لظتكم . 

فلمنظر فى جلدات المجلة الدولية للتحليل التفسى ( الطبية ) التى تظهر فيبا مئذ عام 
۲۳ أهم اليحوث ق هذا ا موضوع . أما المجلدات الأولى فسترون فيها عنوانا يتكرر 
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بعينه هو ۾ فى تأويل الأحلام » يتتاول عددا من الإضافات تتصل بنواح شتى من نظرية 
الأحلام . وكلما مضينا فى تأثر تلك المقالات »› قلت هذه الاضافات حتى يختفى 
العنوان بتة آخخر الأمر . قكأن انحللين م يجدوا شيعا جديدا يقولو ته عن الأحلام » وكأن 
موضوع نظرية الأحلام قد انه وطويت صفحته . أما إن تساءلتم عن ميلغ ما تقبله 
الغرباء عن التحليل من نظرية الأحلام : ومن هؤلاء كثير من أطياء العقول و المعاللين 
النفسيين الذين يطهون طعامهم على مواقدنا دون حمد أو أعتراف بالجميل + و كذلك 
من يسمون بالمثقفين الذين ألفوا أن يستملكوا أروع ما يصل إليه العلم من نتائج . هذا 
إلى فة الأدباء وسواد الناس س فالجواب عن هذا لا يبعث على كثير من الرضا فتك 
ذاعت عن الأحلام بضع عبارات بينها كثير ممالم نقله إطلاقا : من تلك قوم إن الأحلام 
بأسرها ذات طبيعة جنسية . بل عيدو أن كتيرا من الحقائق قى أطامة ما ترآل بعيدة عن 
أذهان أكثر الناس يعدها عنهم منذ ثلاثين عاما : كالفييز الأسامى بين المحتوى الظاهر 
والأفكار الكامتة للحلم » وأن أحلام الحصر(!) لا تتعارض مع وظيفة الحلم التى ` 
تتلخص ف تحقيق رغبة » وكاستحالة تأويل الحلم دون العلم بمستدعيات(") ادلم التى 
ها صلة بالحلم » وفوق هذا كله التسلم أن أهم شطر فى الحلم هو عملية إخراجه29 ع 
ولست أجانب احق إن قلت ذلك > فقد تسلمت خلال هذه الفترة عددا ضحخما من 
الرسائل يطلب مرسلوها تأويل أحلام م » أو يتساءلون عن طبيعة الأحلام : 
ريص رحو بأنهم قرأوا كتالى ف تأويل الأحلام »ومع هذ! تشهد كل عبارة من عباراتهم 

نهم أقصروا عن فهم نظريتنا فى الأحلام . وهذا يخول لنا أن نعيد الكرة فنقدم بيانا عما 
نفد عن السام رة ای وملک مأكرون آنا عرسا وع بأل ما م 
الحاضرات لنبين للناس كيف وصلنا إلى فهم هذه الظاهرة النفسية التى كانت غفلا من 
التفسير حتى ذللك اين . 

لتنصور مريضا قيد العلاج قص علينا أحد أحلامه . فنحن نفترض عندثذ أنه أفضى 
إلينا بسر من الأسرار التى أحذ على نفسه أن يدل إلينا بها حين بدء علاجه . بيد أن البوح 
السر على هذه الصورة لا يكفى للتفاهم » لأن الحلم فى ذاته ليس حديئا مكنا 
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للمجتمع » وليس وسيلة يصح با المرء عن نفسه أيفهمه غيره . واسأق أنه ليست لدينا 
أدنى فكرة عما يريد أن يقولهرا حالم » وأن الحالم نفسه ليس أكثر منا حظا فى معرفة 
لجلمة . غير أنه يتعين علينا أن نحسيم هذا الموضوع سريعا من أول الأمر . ققد یکوت 
الحلم س کا ي كد الأطباء الذين لا يؤمنون بالتحليل ‏ شاهدا على أن الام ثم يدم نوما 

: حستا » فلم تنحم أجزاء عفه بنسية وإحدة من الاسيتتجمام » بل حاولت بضع مناطق منه 
أن تستمر فى نشاطها بفعل منبهات مجهولة » ولم يعسن ها أن 7 تقوم بهذا إلا على نحو أبتر 
منقوص جدا . فإن كان الأمر كذلك » حى لا ألا نشغل أنفسنا بهذا التتاج الذى 
لا قيمة له من الناحية النفسية »> فهو وليد إضطراب ى يقم أثناء النوم . إذ كيف تنا أن 
نظفر من خث أمثال هذه الأشياء بشىء تفع به فيما يدف إل ؟ . غير أنه من الواضح 
أننا لم تعخذ هذا القرأر من اول الأمر > بل سلمنا . ورا كان تسليما تعسفيا ‏ بأن 
الحلم حتى إن كان يستغلق على الفهم ء لا بد أن يكون فعلا نفسيا أصيلا ينطوى على 
معنى ء وأنه شىء ذو قيمة نستطيع أن ننتفع به فى التحليل 5 نتتفع بأى سر حر يدلى به 
المريض . والخبرة مى واحدها ما بين لتا إن كنا على حق فيما ذهبنا إليه . فإك إستطعتا 
أن حول الحلم إلى قول مفهوم ذى قيمة » فمن الجلى أن يتيح لنا ذلك فرصة تتعلم متها 
شكا جذ پدا + وأن نظفر بمعلومات يعر علينا أن نظفر بها بغير هذه الطريقة 1 

هنا تبرز الصعوبات التى تعترض عملنا هذا وما ينطوى عليه هذا الموضوع من 
أشياء تبعث على الحيرة والارتباك . كيف السبيل إذن إلى تحويل الم إلى صيغة إتخبارية 
عادية » وأى لنا أن نفسر أن جزءا مما يرويه المريض قد اتخذ شكلا يستعصى على فهمه 
وعلى فهمدا أيضا ؟ 

ولعلكم تلاحظون أن لا أشرح الموضوع هذه المرة من ناحية نشاته وتكويته بل إفى 
أتكلم بصورة جازمة باتة . وأول ما ينيغى لنا أن نعمله هو أن نضع أسس موقفنا الجديد 
من مسألة الأحلام يان تدخل ف أعتبارنا مفهو مين جديدين واسعين جديدين . فتحن 
نطلق على ما يسميه الناس ف العادة بالحلم و نص الحلم »أو الحلم الظاهر » کا نطلق 
على ما تفتش عنه ونشتبه فى وجوده وراء الحلم د الأفكار الكامنة للحلم ؛ ٠‏ ومن م 
يتسنى لتا أن نعبر عن المشكلتين اللتين ثواجههما على النحو الآتى : تحويل الحلم الظاهر 
إلى الحلم الكامن ء وبيان الكيفية التى استحال بها الحلم الكامن فى اخياة النفسية للحا 
حتى أصبم الحلم الظاهر : فأما الشطر الأول فمشكلة عملية تدحل ف نطاق ما نسميه 
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تأويل الحلم » وتتطلب خخطة نخاصة > وأما الثاني فمشكلة نظرية يجب أن يقوم حلها 
على تفسير تلك العملية الافتراضية التى تسمى إخراج ج الحلم ء أى أن حلها لا يمكن أن 
يكون نظريا . فيتعين علينا الآن أن نتحدث عن بناء خطة التأويل ونظرية إحراج الحلم 
من بدء کل منهمأ . 

فبأييما نبدأ ؟ أعتقد أنه ينبغى لنا أن نبدأ جخطة التأويل إذ أن حدودها أظهر 
وأوضح » وسيكون تأثيرها أوقع فى نفوسكم . 

ها هو ذا مريض قد روى لنا -حلما لنؤوله . وقد استمعنا له فى هدوء دون أن تصدر 
حكما على ما ممعتاه . فما الخطوة التالية بعد هذا ؟ نحن نعقد العرم على آلا تضيق 
نفوسدا بما نسمع ء أى بالحلم الظاهر الذى يوسم » بطبيعة الال » يسمات مختلفة شتى 
لا نسقطها من اعتبارنا إسقاطا تاما . فقد يكون حلما ملغما مهد الصيغة حتى كأنه 
قطعة أدبية » أو يكون ملتيسا مسنغلقا حتى كأنه نوع من اتر . وقد يحتوى على عناصر 
سخيفة متناقضة » أو على نكات واسعتاجات رائعة فى ظاهرها . وقد يبدو للحا 
واضحا محدود المعالم » أو غامضا غير محدد » وريا كانت صورة ناصعة قوية كأتها ترى 
رأءء العم » أو كانت شاحبة مبهمة كأتها السديم والضباب . وقد نجد أنواعا شتى من 
السمات موزعة على الأجزاء امختلفة من الحلم نفسه . وأخير! قد يكون الحلم مصطيغا 
بمسحة وجدانية قوية من اللذة أو الألم » أو بمسحة شاحبة فاترة . فلا تحسبوا أننا تنظر 
إلى هذه السمات الكثيرة المنوعة على أنها شىء غير ذى بأل » وسنرى قيما بعد أنها 
تنطوى على كثير ما يمكن أن ينتفع به التأويل » على أننا سنتركها الآن مضى ف الطريق 
الرئيسى الذى يفضى إلى تأويل الحلم . وهذا يعنى أننا نطلب إلى صاحب الحلم أن يحرر 
نفسه كذلك من الاتطياع الذى خترج به به من الحلم الظاهر » وأن يحيد بانتياهه من الحلم 
فى جملته إلى الأجزاء الفردية محتواه » ثم خبرنا عبن الأشياء التى تتوارد على خاطره بصدد 
هذه الأجزاء واحدا بعد أخبر » وعن المستدعيات التى تبدر إلى ذهته ححينا يتمثل بعين 
العقل كل واحد من هذه الأجزاء على حدة . 

إنيا حطة عجيبة » أليس كذلك ؟ فهى ليست الطريقة المعهودة التى نعا ج بها سرا 

من الأسرار أو رواية من الروايات . ومن ن الطبيعى أن تحدسوا أن مه اة فى 
وراءها فروضا لم نذ كرها بعد . لکن لند ع هذا وغضى ق سبيلنا فنتساءل : بأى تر 

نطلب إلى المريض أن يتناول أجراء حلمه ؟ هنالك طرق عدة لذلك . مسا أن تو 
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الترتيب الزمتى لعناصر الحلم ا يسردها لنا المريض . هذه هى الطريقة التى يمكن أن 
نسميما الطريقة المأثورة ‏ أدق الطرق جميعا . كذلك نستطيع أن نطلب إلى الام أن 
يفش فى حلمه عن بقايا اليوم السابق » فقد علمتنا الخيرة أنه لا يكاد يخلو حلم من أثر 
لذكرى أو من إشارة إلى حادثة ( أو عدة حوادث ) وقعت للحالم فى اليوم السابق 
لحلمه ء وأننا إذا تتبعنا هذه الحلقات تسنى لنا غالبا أن نكشف على حين فجأة عن 
الطريق الذى يصل بين عانم الحلم البعيد فى ظاهره وبين أخياة الواقعية للمريض 5 
نستطيع أيضا أن نطلب إليه أن يبدأ بعناصر الحلم التى راعته لوضوحها وما حأ من قوة 
حسية . ولقد تأكد لدا أن من الأيسر له بوجه حاص أن يظفر بمستدعيات تتصل بأمثال 
هذه العناصر . على أن الأمر سواءأية طريقة تختار للوصول إلى المستدعيات التى نبحث 
عنيأ س 

ولننظر الان فى هذه المستدعيات . إنها تحتوى على مواد مختلفة شتی : على ذكريات 
من أليوم السابق لتحلم ؛< یوم الحلم » > وذكريات من أيام مضت منذ عهد طويل » 
کا تحتو ی على اعترافائت » وتصميمات وتساؤلات ومجادلات إلى غير تلك . وإن كثيرا 
منها ليدلى به المريض ق سهولة ويسر » على حون نراه يتردد متى وصل إلى مستدعيات 
أخرى . كذلك يكون لأغلبها صلة واضحة بأحد عتاصر الحلم . ولا غرابة فى هذا 
لأمها تتبعث بالفعل من هذه العداصر ء لكنه قد يحدث أيضا أن هد ها المريض بقوله : 
١‏ لا يبدو أن لا أقول أية صلة بالحلم ء فأنا أذكره لأنه بيدر إلى ذهنى » . 

واكن جين حع إلى ها ميض من الخواطر » فسرعان ما نلحظ أن صلتها بال حلم 

تقتصر عل أنها صادرة من محعواه » بل نرى إلى ذلك أنها تلقى ضوءا ناصعا على أجزاء 

لي ؛ وتبا تسد ما بين هذه الأجراء من ثغرات »> وتجعل من إختلاطها الغريب 
شيكا و أضحا مفهومأ . و يتعين علينا أحر الأمر أن نجلو العلاقة بين هذه المستدعيات 
ومحتوى الحلم . إذ ذاك يبدو أن الحلم ملخص موجز للمستدعيات صيغ وفق قوانين لم 
نعرض لا بعد وأن عناصره شبيبة بنفر اجتيروا عن طريق الاقتراع يعثلوا جمعا من 
الناس . وليس من شلك ف أن اخطة التى نسير عليها قد مكنتتا من أن نكشف عمايقوم 
الحلم مقامه ءوقيما تتشخص قيمته السيكولوجية . وأن ما نكشف عنه لا تعود تبدو فيه 
تلك السمات المريكة للحلم وما يتميز به من غراية وطبيعة ملتبسة . 

ونسارع إلى إيضام ناحية قد تكون مثارا لسوء الفهم »إن المستدعيات التى تتوأرد 


س ١إ‏ س 


بصدد الم ليست الأفكار الكامنة للحلم » فهذه الأفكار متضمنة ف المستدعيات › 
لكنه تضمين غير تام . فالمستدعيات ء من ناحية » تزودتا بأكثر مما نتطلبه لصو 
الأفكار الكامنة للحلم » وهو كل التعديلات والتغييرات والخلقات الرابطة التى يجب 
أن تصدر عن عقل المريض وهو يقترب من أفكار الحلم . ومن ناحية أخصرى 
فالمستدعيات غالبا ما تنضب عل التو قبيل وصوها إلى أفكار الحلم نفسها فلا تمسهاأ 
إلا إشارة وتلميحا . هنا يتعين علينا أن تتدعل من جانبتا : فتتأثر الشواهد 
والاشارات ١‏ ونستخلص تتائس لا مندوحة عنبأ » ونميط اللثام عما لم تزد خواطر 
المريض عل أن تمسه مسا . وقد يبدو من هذا أننا نبيح لذكائنا و-خيالنا المتعسف أن يعيثا 
بما يقدمه لتا المريض من مواد ء وتنا نسىء استعماها حتى لنقراً فيما يقوله المريض أشياء 
لا ينطوى عليها . والحق أنه ليشق على أن أبين لكم ملاءمة هذه الخطة فى استعراض جرد 
كذلك الذى أقدمه لكم . غير أنكم إن حاولم تحليل حلم بأنفسكم » أو أحطم بمثال 
جيد الوصف مما يوجد فى نشراتنا ء لم تليثوا أن تقتنعوا إذ ترون كيف يسكشف 
التأويل » أ نصغه: » بصورة تفرض نفسها غرضا . 

وبالرغم من تنا نعتمد فى تأويل الأحلام ‏ عادة وف القام الأول » على مستدعيات 
الحالم ‏ إلا أننا عاج عناصر معينة من محتوى الحلم دون الاستعانة بها » وذلك حين تأ 
المستدعيات أن ترد إلى ذهن الام . وقد لاحظنا منذ عهد باكر أن هذه الظاهرة يطرد 
حدوثها معى أكدا بصدد عناصر يعيتها » وهى عناصر ليست كثيرة جدا . 5 علمتنا 
الخيرة الطويلة أن هذه العناصر يجب أن تو عذ على أنها رموز إلى أشياء أخرى » ويجب أن 
تؤول من حيث هى . ولو قيست هذه العناصر إلى العناصر الأخرى ف الحلم » جاز لنا 
أن مخلع عليها معانى ثابتة لا يشترط أن تكون خالية من اللبس » ولرأينا أن مدى هذه 
المعانى يخطمع لقوانين خاصة من توع غير مألوف . وما أننا نعرف كيف نترجم هذه 
الرموز وهذا ما يعجر عته الخحالم بالرغم من أنه استخدمها نقسه ‏ فلا يعر علينا أن 
نستشف معنى الحلم فور استاعنا إلى نصه > حتى قيل أن نيدأ عملية التأويل » على حين 
بيقى الحالم فى حيرة من أمره . وقد أشبعت القول فى محاضراق السابقة عن الرمزية 
وما نعرفه عنبا وعن المشكلات الخاصة التى تثيرها » فلست بحاجة أن أعيد اليوم 
هأ أسلغت: . 

هذه حطتنا فى تأويل الأحلام . أما السؤال الذى يعرض لنا الآن » وهو سؤال بليغ 


س ١‏ ؟ مس 


من دون شلك فهو : وهل يتستى لنا أن توول كل حلم ببذه الخطة ؟ . والجواب عنه : 
لاء ليس كل حلم . ومع هذا نستطيع أن نو كد فائدة هذه الخطة ودقتها فى كثير من 
الجالامت . ترى ليتعذر تطبيقها فى جميم الا حلام ؟ هذا السؤال جواب حديث يعلمئا 
شيكًا هاما له صلة يالشروط السيكولوجية لانصياغ الحلم . ذلك أن إجراءات التأويل 
تعترضها مقاومة يتغاوت مقدارها > فقد تكون طفيفة يسيرة » أو بالغة الشدة حتى 
ليتعذر الظهور عليبا بالوسائل التى نملكها اليوم على الأقل . وهى مقاومة لا يسعنا أن 
نغفل عن مظاهرها أثناء التأويل . فقد تتطلق المستدعيات رعمية من دون تردد فى 
مواضع كثيرة » يزودنا أول واحد منها أو الثافى بالتفسير . وى مواضع أخرى يتوقف 
المريض ويتردد قبل أن يفوه باأناطر الذى يعتلج فى نفسه . وق هذه الخال يتعين علينا 
غالبا أن نستمع إلى سلسلة طويلة من الخنواطر قبل أن نظفر بشىء ننتفع به فى فهم الخحلم . 
ولا نعدو الصواب إذا افترضنا أن سلسلة المستدعيات كلما كانت أطول وأكثر التواء > 
كانت القاومة أقوى وأشد . كذلك تلمس أثراهده المقأومة حين يتسى الخحالم أحلامه . 
فمما يحدث كثيرا أن يعجز عن تذكر حلم من أحلامه مهما حاول . لكنا حين توقق إلى 
أن نزيل بالتحليل صعوبة كانت تقلق المريض إزاء موقف التحليل » فسرعان ما يشب 
الحلم المسى إلى ذهنه على حين فجأة . ويجدر بنا فى هذا المقام أن نشير إلى ملاحظتين 
أخريين . قمما يحدث فى الكثير الغالب من الأحيان أن ينسى المريض نتفة من حلم » ثم 
يضيفها آخر الأمر على أا فكرة تلوية طارئة . وف هذا ما يشير إلى محاولة منه لنسيان 
هذه التعفة الخاصة . وتدلنا الخبرة على أن هذه التتفة من الحلم هى أكثر عناصره دلالة 
وقيمة ء فتفترض أن المقاومة التى إعترضت سبيلها كانت أقوى من المقاومة التى 
تعرضت ها الحناصر الأخرى . يضاف إلى هذا أتنا غالبا ما تجد مريضا يحاول الظهور 
على نسيان أحلامه بأن يسجلها فور قيامه من اللوم » فنخبره بألا فائدة من عمله هذا ع 
لأنه إن صان نص الحلم من أشر المقاومة بتسجيله » اتتقلت هذه المقاومة إلى 
المستدعيات » أثناء تفسير الحلم » وجعلت تأويله مستعصيا . وإذا كان الأمر كذلك »> 
فلا غرابة إذ نرى أن المستدعيات قد وقض تواردها بتة متى زادت المقاومة على هذا 
القدر ء ما يبط عملية التأويل إنحباطا تاما . 

من هذا كله تسنى لنا أن نستتتج أن المقاومة التى تعترض عملية التأويل » لا بد أن 
تقوم بدور كذلك ف تكوين الحلم . والواقع أننا نستطيع أن تميز بين الأحلام التى 


س ۲ سم 
صيغت تحت ضغط مقاومة طفيفة » وبين تلك التى اعترض تكوينها مقأومة شديدة 
عنيغة . على أن عنف المقاومة يختلف أيضا من موضع إلى اخر فى الحلم نفسه + فيككون 
مسكولا عن الثغرات وضروب. الإبهام والتخليط التى تقسد الالتثام والانسجام ف أكثر 
الاحلام روعة وجمالا . 

لكن ماذا تفعله المقاومة هنا » وأى شىء تعترضه وتناهضه ؟ الرأى عندنا أن المقاومة 
علامة محققة على وجود صراع غلا بد أن تكون هناك قوة تسعى إلى التعبير عن شىء » 
وأعمرى تجهد فى منع هذا التعبير . وعلى هذا فما يبدو فى الحلم الظاهر » يمكن اعتباره 
شيعا يشعمل على جميع الحلول التى انتبت إليها الع ركة بين القوتين المتعارضتين . وقد 
يتسنى لاحدى القوتين » فى موضع معين من ادلم أن تنجز ما أرادت أن تعبر عنه : 
وقد تفلح القوة المناصية » في موضع أخر » أن تبطل التعبير المقصود إبطالا تاما » أو أن 
تستبدل به شيعا لا ينم عنه إطلاقا . على أن أكثر االات ذيوعا » وأظهرها تيا لعملية 
انصياغ الحلم » هى تلك التى ينتهى فيا الصراع ل ودى(') بحيث يتاح للقوة التى 
تصبو إلى التعيير أن تفصم بالفعل عما تريد الإفصاح عنه » لكن بغير الا سلوب الذى 
تريد »ای بعد أن تتلطف ق عبارعبا ويتاها من التحريف ما جعلها شيعا منكورا » فلن 
نم يصور الحلم أفكار الحلم تصويرا صادقا » ولعن كانت عملية التأويل شيا لايد منه 
تسد الثغرة بين الحلم وأفكاره الكامئة » فهذا يرجم إلى أثر القوة المناصبة المائعة القامعة 
التى استنتجنا وجودها بعد أن أد ركنا ما يعترض التأويل من مقاومة . وجا أنتا اعتيرنا 
ا حلم ظاهرة منعزلة مستقلة عن التكوينات النفسية الأخرى المجانسة ها » فقد أسمينا هذه 
القوة رقيب الم . 

تعرفون من عهد طويل أن الرقابة ليست إجراء تنفرد به الأحلام . وتذكرون أن 
الصراع بين العاملين النفسيين اللذين نسميهما » على وجه التقريب ء باللاشعور 
الكبوت والشعور » صراع يسود حياتنا النفسية » وأن المقاومة التى تعترض تأويل 
الأحلام » وهى سيماء الرقابة فى الأحلام » ليست شيعا آخر غير المقاومة الكابتة التى 
تجعمل كلا من هذين العاملين بمعزل عن الآعر . كذلك تعرفون أن هناك تكوينات 
نفسية أخرى تنبعث » فى ظروف معينة » من الصراع بين هذين العاملين نفسيبما ‏ 
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وهى تكوينات تنجم > كالأحلام » عن حلول ودية . ولا أحسيكم تطلبوت إلى أن 
أعيد عليكم كل ما قلته فى تمهيدى لنظرية الأمراض النفسية كى أعرض عليكم 
الظروفب التى تبعت فيبا أمثال هذه التكوينتات الودية . لقد رأيم أن الم نتاج 
مرضى » فهو أول حلقة فى السلسلة التى تنتظم الأعراض الستيرية والوساوس د 
واهجاس) » لكنه يختلف عن تلك من حيث أنه وقتی زائل » ومن حيث أنه يدث فى 
ظروف تسب إلى الحياة العادية السوية . فمما يجب ألا يغيب عنا أن حياة الحلم ‏ کا 
قال أرسطو ‏ هى الطريقة التى تعمل يها أذهاننا آثناء النوم . إن حالة النوم تمثل انصرافتا 
عن العالم الواقعى الخارجى » ومن ثم فهى تنطوى على شرط لازم لتكوين المرض 
العقل . وإن أنفد دراسة تتناول الخالات الخطيرة من الأمراض العقلية + لا تكشق لتا 
عن سمة أبلغ فى تميبز هذه الحالات المرضية ؛ من تلك السمة التى تتميز بها حالة التوم . 
غير أن العزروف عن الواقع فى الأمراض العقلية يرجع إلى أحد سيبين : إما لأن اللاشعور 
المكيوت قد يلغ درجة من القوة جعلته يطغى على الشعور الذى يجهد فى التشبث 
بالواقع ٠‏ أو لأن الواقع قد أصبح على درجة لا تطاق من التعنت فإذا + بالأنا ٤‏ المهدد قد 
أذ منه اليأس كل مأحذ » فألقى بنفسه فى خعضم التزعات اللاشعورية . أما الخيل 
الذى يتضمته الحلم ع ۽ وهو خعبل برىء لا ضرر مته > فينجم عن أنصرافنا عن العام 
الخارجيى انصرافا متعمدأ وقتيا > لا یلیٹ أن ينتبى متى استأنفنا صلاتنا ببذا العام . 
ولدذكر أن توزيع الطاقة التفسية يصيبه شىء من التغيير أثناء عزلة التوم » فالناتم يستطيع 
أن يوفر قسطا من الطاقة الكابتة التي يتعين عليه بذها فى غير هذه الحالة للحجر على 
اللاشعورء ذلك أن اللاشعور إن أراد أن يستغل ما لديه من حرية نسبية فى هذا 
الظرف » فعمل على استحداث وجه من وجوه النشاط » ألفى طريق التعبير اح ر كى 
مغلقا » ولم يبد لنفسه إلا منصرفا بريعا هو الإشياع الو*مى المهتلس . ومن ثم يستطيع 
فى هذه الخال أن يصو م حلما .بيد أن رقاة الأحلام بين نا أن شط كافي من اللقاومة 
هنا تتاح لنا الفرصة للاجابة عما إذا كان للسلم وظيفة يديا > ممما إذا كان يناط به 
القيام بعمل نافع ؟ إن حالة اللاستجمام التى لا تزعجها المبہات » وهى الخالة التى يريد 
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أن يظفر بها النوم » يأتيها القلق والتبديد من جوانب ثلاثة : من المنببات الخارجية التى 
تعرض للداتم » ومن الأههامات التي تشغل باله من اليوم السابق للحلم وم ففت صو تيا 
بعد » وأخيرا من التزعات المكبوتة غير المشبعة التى تر قب كل فرصة لتفصح عن نفسها 
س وهذه متببات غير عارضة ولا محيد عنبا إطلاقا . وبما أن القوى الكابتة يعسيبها الوهن 
والفتور إبان النوم > فَإِن الاستجمام الذى ينعم به النائم يكون فى خخطر من أن يزول 
ويبطل كلما همت المقلقات الخخارسجية والدانحلية أن تشتيك بأحد المصادر اللاشعورية 

قة . بيد أن عملية حراج الحلم تأذن لنتيجة هذا الاشتباك أن تجد لنفسها منصرفا 
عن طريق خيرة مهتلسة لا ضرر منها » وبذا تكفل استمرار النوم . ولنذكر أن هذه 
الوظيفة لا تناقض ما نراه أحيانا من أن الحلم يوقظ الناثم فى حالة من الحصر > يل آنا 
على الأصم أمارة على أن الرقيب يعتبر الموقف أحطر تما ينبغى » ولا يعود يرى نفسه 
قادرا على أحتاله . والواقع أننا كثيرا ما نقول لأنفسنا وتحن لا نزال نيام : : إن الأمر 
لا يعدو أن يكون حلما » » وف هذا ما يحول بيننا وبين الاستيقاظ . 

هذا كل ما أردت أن أقوله لكم عن تأويل الأحلام : فمهمته أن يرد الحلم الظاهر إلى 
أفكار الحلم الكامنة . ومتى تم هذا لم تعد للحلم أهمية من ناحية التحليل العملى . فاخئل 
يصل بين ما يرويه المريض ف صورة حلم ويين ما يفضى به من أشياء أخرى » ثم يمضى 
فى التحليل . على أننا نريد أن نقفى برهة لندرس العملية التى تحول يبا الأفكار الكامنة 
إلى حلم ظاهر » وهى عملية « إخخراج الحلم ؛ . ولعلكم تذكرون أف أوسعت القول 
فى هذه العملية فى محاضراق السابقة » فسأقتصر على تلخيص موجز ها فى حديث 
اليوم . /! 

إن إخراج الحلم عملية غير مألوفة وعلى جاتب كبير من الغراية حتى إننا لا نعرف لها 
نظيرا من قبل . ولقد أناحت لتا هذه العملية أن نلقى أول نظرة على الظواهر التى تجرى 
فى ححياتنا النفسية اللاشعورية ء وبينت لنا أنبا تختلف الاختلاف كله عا نعهده فى 
تفكيرنا الشعورى » حعى إنها لا بد أن تبدو فى نظر هذا التفكير الشعورى خاطئة غير 
معقولة . وتزداد أ*مية هذا الكشف » متى قدرنا أن تفس « اليل 2١06‏ التى تحول 
الأفكار الكامنة إلى حلم ظاهر ‏ ولقد سميناها « الحيل » ولا نكاد نجرؤ أن نسميها 
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و عملية فكرية + هى بعينها ما يعمل على تكوين الأعراض العصبية . 

وإليكم بيانا لا يسعنى إلا أن أوجز فيه : لنفرض أننا أولنا خلما تأويلا كاملا حتى 
ظفرنا بكل الأفكار الكامنة المستسرة فيه وراء الحلم الظاهر »> وقد اصطبغت بصبغة 
وجدانية على قدر كبير أو قليل من الشدة . عددئذ لا يقوتنا أن تلحظ أن موقف الحالم 
لا يكون سواء بإزاء هذه الأفكار جميعا يعا وهذه ملاحظة على جانب كبير من الأهمية ‏ 
فهو يكاد يتعرفها جميعا أو يعترف بها فيسلم بأنہا عرضت له أو بأنه فعل ما تتضمته فى 
وقت ما . غير أنه قد يرفض وأحدة مها فيقول إنها غريبة عنه » أو يردها فى تفور 
واشمكراز ء ورجا أنكرها إنكار! باتا » وفى هذا دليل على أن الأفكار الأخرى كانت جرءا 
من شعوره » أو من أفكاره القبشعورية(1) على وجه أصح » وأكبر الظن أنها عرضت له 
إبان يقظته » وتكونت خلال النهار . أما تلك الفكرة المرفوضة ‏ أو النزعة المرفوضة 
بعبارة أدق ‏ فوليدة الليل وما ينتمى إلى لا شعور: الحالم » ومن ثم فهو يردها 
وينكرها » وقد تعين عليها أن تنتظر حتى يسترخى الكبت أثناء النوم كى تجد لنفسها 
منصرفا كيفما كان . ومهما يكن من أمر فالتعبير الذى تظفر به يكوت على الدوام واهنا 
حرفا ومقنّعا بحيث لا يتسنى لنا أن نكشف عنبها إطلاقا من دون تأويل الحلم . على أن 
هذه النزعة اللاشعورية لم يتح أن تفلت من عين الرقيب وتبدو فى صورة متدكرة 
متواضعة إلا بفضل إرتباطها بأفكار الم الأخرى التى تحوز الرضا والقبول . ومن 
جهة أحرى فالأفكار القبشعورية تستمد من هذا الارتباط أيضا ما ها من قوة تجعلها 
تحتل الحياة النفسية حتى تعلال النوم . على أننا نستطيع فى الواقع أن نطمعن إلى أن التزعة 
اللاشعورية هى التي متلق ادلي حقا » فهى التى تتيح الطاقة النفسية اللازمة لتكوينه » 
ولیس فى وسعها أن تصتع شيعا أكثر من أن تلتمس سبيلا لإشباعها الخاص › شأتا فى 
ذلك شأن كل نزعة غريزية . ولقد علمتنا الخيرة بتأويل الأحلام أن هذا هو مغزى 
ظاهرة الأحلام . ففى كل حلم من الأحلام تبدو رغبة غريزية كأها تحققت للناتم 
بالفعل . وأن انسحاب الحياة النفسية للنام من عالم الواقع »وما يتيسه هذا الانسحاب 
من نكوص إلى 9 حيل » وأساليب بدائية يمكن للناتم أن يخبر هذا الإشباع الغريزى 
المنشود فى صورة وهمية مهتلسة كانه وقع له فعلا . وبفضل عملية النكوص هذه > 
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تعحول الأفكار إلى صورة مرثية فى الحلم » وبعيارة أخرى » تجسم المعانى الكامنة 
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وتشخص . 1 

إن هذا الشطر من إحراج الحلم يلقى لنا الضوء على أظهر خحصائص الأحلام 
وأكثرها روعة وإغرايا . فلنعد ما أسلغناه عن مراحل اتصياغ الحلم : أما المدخل إلى 
الم فهو الرغبة فى النوم والاتسحاب المتعمد من العالم الخاررجى . يدجم عن هذا 
شيكات : أو هما أن تتاح | الفرصة لأساليب النشاط القديمة البدائية أن تفصح عن تفسها » 
وهذا هو التكوص . الأمر الثافى هو نقصان المقاومة الكابتة التى تقل عل اللاشعور 
و هذه السمة الأخيرة تييح فرصة لانصياخ ادلم تنتبرها العوامل التى تؤثر فى النائم 
وتعتمل فى نفسه ء وهى المتببات الخارجية والداخلية . فالحلم الذى يتصاغ على هذا 
النحو تكوين نفسى ينشأ عن تراض وحل ودى » وله وظيفة مزدوجة : فهو من جهة 
منسجم مع الأنا « متناغم معه ؛ لأنه يخدم الرغية ف النوم إذ يدراً المنيبات التى من شأئها 
أن تقلقه ع ؛ کا أنه من جهة أخحرى يسمح بإشباع نزعة مكبوتة يمكن أن تتحقق فى هذه 
الظروف بصورة وهمية مهتلسة . على أن عملية تكوين الحلم بأسرهاس وهي عملية 
يجيزها أنا النائم ‏ تحدث بإشراف الرقابة » وهو إشراف يقوم به ما تبقى من القوى 
الكابتة . ئيس فى وسعى أن أشرح هذه العملية بصورة أبسط من تلك » وهى ليست فی 
ذاتها أبسط مما شرحت . بيد أنى أستطيع الآن أن أمضى فى وصف إخراج الحلم . 

فلتعد مرة أخخرى إلى الأفكار الكامنة للحلم : إن العنصر المتحكم فى هذه الأذكار 

ھی النزعة امكبوتةالتى تظفر بنوع من التعبير ‏ وإن يكن تعبيرا متذكرا متلطفا.. حین 
ترتبط بالبهات التى يتفق أن تكون موجودة » وتلتحم ييقايا اليوم السابق . وهذه 
النزعة» شأنبا شأن كل نزعة أخرىء تجهد فى إشياع نفسها عن طريق الحركة » لكتها تجد 
طريق التصريف الل ر كى مقفلا » فهذه حاصة من الخصائص الفسيولوجية الحالة 
النوم . ومن ثم تكره على الارتداد إلى مستوى الإدراك الحسى » وتقنع بإشباع وى . 
وبذا تعحول الأفكا ر الكامنة إلى مجموعة من صور حية ومناظر بصرية . وبينا تسير 
الأفكار فى هذا الانجاه يعرض هخا شىء يبدو لنا جنديدا يبعث على الخيرة . ذلك أعبا لا تجد 
الوسائل اللفظية اختلفة التى تستعمل عادة للتعبير عن العلاقات الدقيقة بين الأفكار : 
كحروف الجر والعطف وطرق تصريف الأسماء والأفعال » فيكون مثلها كمثل اللغات 
البدائية غير المتصرفة . ومن ثم لا يمكن التعبير إلا عن المادة انام للفكر . م ترد المعانى 
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المجردة إل الذوات الحيانية التى نشأت منها أصلا . وعلى هذا فإن ما يبقى من هذه 
الأفكار لا بد أن يبدو متناقضا غير ملنعم ء لأنه ينتج عن نكو ص الجهاز النقسى إلى عهود 
ماضية مندرسة بقدر ما ينجم عن فعل الرقابة ومتطلباتها » وهذا من شأنه أن تصور 
أشياء كثيرة وعمليات معينة برموز أصبحت تبدو غريبة فى نظر تفكيرنا الشعورى . بيد 
أن العناصر التى تحتضن الأفكار الكامنة للحلم تصيبها تغييرات أخرى ذات أهمية أكبر 
وأبعد مدى من تحريفها عن طريق الرموز . من تلك أن يركز بعضها ویکثف فی 
وحدإنت جديدة . فحين تترجم الافكار إلى صور يفضل من العناصر ما تسمح أشكالا 
بها الدوع من التداغمل أو التكثيف » » فكأن هناك قوة تعمل عل ضغط هذه المواد وهم 
بعضها يبعض . ومن نتائج التكثيف أن يتاظر العنصر الواحد فى الحلم الظاهر عدة 
عناصر ف الأفكار الكامنة » غير أن الأمر قد يكون على عكس هذا إذ يصور العنصر 
الواحد فى الأفكار الكامنة بعدة صور فى نص ألم . 

والنقل(١)‏ أو « تحول مركز الاهتام ؛ حيلة أخرى تستوقف النظر أكثر من حيلة 

و التكبيف ؛ » وهو أسلوب من الأساليب المستعملة ق صوغ النكات › ا أنه يبدو 
من قبيل الخطأ الذى نقع فيه إذا هو ظهر فى تفكيرنا الشعورى . وتفصيل ذلك أن 
الأفكار الفردية التی تولف من مجموعها الأفكار الكامنة للحلم ليست جميعها على 
در جة واحدة من الأهمية اانا لا تكون مصطبغة بصيغة وجدانية متساوية ومن ثم 
تتفاودت أهميتها وقيمتها ف نظرتا . لكن عملية « إخراج الحلم تفصل هذه الأفكار عن 
الوجدانات المصاحبة هأ » وتتناول هذه الوجداتات وحدها فسقلها إلى شیء أخر »أو 
تبقيها حيث كانت » وقد تبدها غير ما كانت عليه ء أو تخفيها من الحلم قاطبة . على أن 
ية الأفكار التى انسلخت عنہا وجداناتها تتعكس ف الحلم فتبدو على شكل صور 
حسية ناصعة فى تراه الظاهر ؛ لكننا نلحظ أن م ركز الاهتام الذى يهب أن يستقر على 
عناصر هامة قد تحول إلى عناصر غير هامة » يحيث إن ما يبدو أهم عنصر فى الحلم 
الظاهر لا تكون له إلا أهمية ثانوية طفيفة فى أفكار الحلم » والأمر بالعكس فقد 
لا يصور العنصر امام فى الأفكار الكامنة إلا بصورة عارضة غير متميزة فى الحلم 
الظاهر . والحق أن ليس ق ١‏ إخراج الحلم ۾ عامل آخر يقوم بمثل ما يقوم به هذا العامل 
( فى التمحليل النفسى ) 
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فى مسخ الحلم وجعله غريبا فى عين الحالم . فالتقل هو الوسيلة الرئيسية التى تصطيغها 
عملية تحريف الحلم حين تتناول الأفكار الكامنة فتشوهها بتأثير الرقابة وإشراقها . 

فإذامأ تم تأثير هذه : ایل ۾ فى الأفكار الكامنة » أوشلك انصيا غ الخلم أن ينتبى : 
على أن هناك عاملا أخخر يظهر بعد أن يقتسحم الحلم منطقة الشعور ويصبح موضوعا 
لادراك الحالم .. هذا هو مأ يسمي ١‏ بالنام ٤(8‏ ء وهو عامل لا يبدو أثره فى كل 
الحالات . وتتلخص وظيفته فى أن ياو ل الم حين يلج الشعور فيسويه بنفس الطريقة 
التى نسوى بها أى موضو ع إدراكى على وجه التحديد . أى أنه يعمل على أن يسد ما يه 
من ثغرات » وعلى أن يضيف إليه بعض الروابط » وكثيرا ما يكون هذا مدعاة داعا 
وتضليلتا . غير أن هذه الخيلة التى تعمل على أن تجعل من الحلم شيا متتاسكا معقولا » 
فتسهد واجهته وتسويها بحيث ا يعود يضاهى ختواه الحقيقى » قد لاا توجد البتة فى 

بعض الحالات › أو لا يبدو أثرها إلا بصورة طفيقة جدا حتى ليبدو الحلم بكل ما فيه 

من فجوات ومتناقضات . ومن جهة أخرى لا يعزب عن بالا أن إخراج الحلم 
لا يكون أثره سواء فى قوته على الدوام » فغاليا ما يقصر نشاطه على أجزاء معينة من 
آفکا ر الم » فتيدو الأفكار الأخرى ف الحلم الظاهر على ما ھی عليه من دوك تغيير » 
وهنا يلو ح لنا أن الال قد قام أثناء نومه بعمليات عقلية دقيقة معقدة أو بتأملات رائعة 
ودعابات بديعة » أو أنه توصل فى نومه إلى حل بعض المشاكل أو اليت ق يعض 
الأمور » ف حين أن هذا كله لا يعدو ف الواقع أن يكون تتيسجة لنشاطنا الث 
العادى » وكات من الممكن أن يحدث ف اليوم السابق لحلم ا حالم يا حدث أثناء تومه ) 
ومن ثم قهو لا يتصل بإخراج الحلم » ولا يعبر عن أية خاصة من ختصائص الأحلام > 
وربما لاا يكون من تافلة القول أن نو كد فى هذا المقام مرة أحرى فرق ما بين ! النرعة 
اللاشعورية وبقايا اليوم السابق : فهذه البقايا تبدو فيا كل أنواع نشاطنا النفسبى » على 
حين أن النرعة اللاشعورية ء التى هى ارك التقيقى للحلم ء تجد لنفسها على الدوام 
منصرفا فى صورة رغبة تتحقق . 

لقد كات فى وسعى أن أقول لكم هذا كله منذ خمسة عشر عاما . والح إن فعلت . 
فلتحاول الآن أن تجمع بين ما ظقرنا به من كشوف وتحويرات خلال هذه الفترة . 
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أسلفت لكم أنى أحثى ألا تجدوا من الجديد فيما أقول إلا نزرا يسيرا » قتعجيوا إذا 
أضطر م إلى ماع شىء بعينه مرتين » وإذ أضطر نفسى إلى إعادة ما قدمت . غير أن 
خمسة عثر عاما قد إنقضت » ورجوت ألا أجد عسرا ف الاتصالل بكم مرة أخمرى على 
هذا الحو . والحق أن هذه موضوعات أساسية وذات أهمية حاسمة لفهم التحليل 
النفسى ع فمن اير أن نستمع إليها مرة ثانية . ثم إن يقاءها على ما هى عليه بعد مرور 
خمسة عشر عاما » حقيقة أخرى جديرة أن تعرفها . 

ستجدون بطبيعة الخال فيما نشرتاه خلال هذه الأعوام قدرا كبيرا من مواد تو كد 
ما سبق أن ذهبنا إليه » واستعراضا لكثير من التفاصيل » لكنى سأقتصر على تقديم أمثلة 
من ذلك فحسب . كذلك أستطيع أن أضيف إلى هذا قدرا معينا ما كان معروفا من 
قبل » وأغلب ما فيه يتصل بالرموز وطرق التصوير الأحرى فى الأحلام . لقد رفض 
الأطباء فى جامعة أمريكية » منذ عهد قريب جدا » أن يعترفوا بأن التحليل التفسى علم 
كغيره من العلوم » بحجة أنه لا يسمح بالبرهان التجريبى . أترونهم يعترضون يشل هذا 
على علم الفلثلك > وهو علم لا ير كن فيه إلا على الملاحظة وحدها ۽ لان العجريب ف 
الأجرام السماوية جد عسير ! . ومع هذا ققد بدأ بعض إلباحثين قى فيينا بإقامة الدليل 
التجريبى تأيبدا لنظريتنا عن الرمزية فى الأحلام . فقد كشف الد كور شروتر 
Schroer‏ منذ عام ۲ ۱ ۱۹ أننا إذا أمرنا شخصا فى حالة نوم مغناطيسى عميق أن یری ف 
نومه بعض أوجه النشاط الجسى ٠‏ بدت له المواد الجنسية فى الحلم المستشار على هذا 
النحو وقد صورت بالرموز المعهودة لنا . من هنذا أن طلب إلى امرأة بأن ترى فى نومها 
أنها تضاجع سيدة من صديقاتها » فيدت صديقتها فى الخلم تحمل حقيبة من حقائب 
السفر » لصقت علا بطاقة مكتوب عليباة للسيدات فقط )١(6‏ . وأروع من تلك 3 
التجارب التى أجراها بتلهام «عطاعط وهارعَان ممعصاعهد؟ ر عام 15114 ) على 
مرضی يعانون ما يسمى بمرض کورساکوف(') . فقد كانا يقصان على المريض 


Ladiesonly (1)‏ 
(؟) عرض عقل قد يدجم عن إدمان اللخمر أو التسمم المعدفى أو التلوث الميكروبى . وأظهر 
أعراضه الجسمية التباب شامل فى الأعصاب . ا يتميز من الناحية النفسية باضطرايات خاصة ف 

الاتتباه والتذاكر والاسراف ف الحديث إلى درجة ارف . ( المترجم ) 
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قصعا ذات مسوك جسى غير مهذب » ثم يطلبان إليه أن يعيد ما مع » ويسجلان 
ما يبدو فى روايته من تحريف . فظهر من ذلك أن هذه الروايات ترخر بكثير من الرموز 
المألوقة لنا عن الأعضاء الجدسية والعملية الجدسية » ومن بينها رمز السلم(١2‏ . وقد 
لاحظ هذان الباحتان عق أن العملية التى يرهز إليبا لا يمكن أن تحرف عن قصد شعورى 
على هتا الحو . ۰ 

كذلك أجرى سليرر 5118668 سلسلة من التمجارب على جانب كيير من الطرافة بين 
بها أننا نستطيع أن غاجي۶ عملية إحراج الحلم وهى فى حالة تلبس » إن صح التعبير › 
قنرى كيف تعر جم الأقكار انجردة إلى صور بصرية . فقد كان يقسر تفسه وهو ق حالة 
تعب شديد ونعاس على أن يقوم يعمل فكرى » فو جد أن الأفكار تفلت منه فتحل محلها 
صور بصرية » غالبا ما تكون بديلا عنبا . 

وإليكم مثالا بسيطا لهذا : فقد أعمل هذا الباحث فكرة فى صقل فقرة غير مهدة فى 
مقال » فكانت الصورة البصرية التى تمثلت له أنه يصقل قطعة من الخشب . وغاليا 
ما كان يدث ف هذه التجارب ألا ينوب مضمون الصورة البصرية عن الفكرة ألتى 
يقلبها فى ذهنه بل عن حالته النفسية أثناء بذله المجهود الفكرى س أى أن الحالة الذاتية 
لا المحتوى الموضوعى للتفكير هى التى تخلق الصورة البصرية . وهذا ما يسميه سلبرر 
و بالظاهرة الوظيفية » . وإليكم مثالا يبين ما يقصد بهذا . ققد كان يحاول أن يقارن 
بين آراء فيلسوفية عن مشكلة معينة » و كان أحد هذه الأراء يفر مته أبدا وهو فى حالة 
الدعاس » فرأى آحر الأمر أنه يطلب بعض المعلومات من سكرتير عايس قد ارتمى على 
مكتبه لا يعيره فى اول الأمر اهعاما » ثم ينظر إليه بعد ذلك شزرا كأنه يريد منه أن يخل 
سبيله ء وأكبر الظن أن ظرو ف التجرية نفسها هى التى تجعل الصور البصرية المستشارة 
على هذا النسحو تئل الحالات الذاتية الباطنية ى أغلب الأحوال . 

وثمض قليلا قى دراسة الوموز . لقد حسبنا أننا نفهم بعضها » وإن كنا لم نستطع أن 
نبون كيف اتفق للرموز امختلفة أن تنوب عن الأشياء المعينة التى ترمز إليها . وفى أمثال 
هذه الحالات كنا نرحب > على التخصيص » بكل تأييد نظفر به من فقه اللغة والأدب 
الشعبى وأساطير الأولين » وقد كان النساء . ولعلكم تدهشون إذ تستمعون الآن إلى 
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رايك »١ء۴‏ وهو يقول 9 المعطف ‏ مثالا من تلك الرموز » فذهينا إلى أنه يرمزإلى الررجل 
ق أحلام ( فى عام ١57٠‏ ) : و جرت العادة فى حفلات الرواج القدية عند البدو أن 
يستر العريس عر وسه بمعطي خاص يسمونه 3 العباءة © 858 » ويقول ق الو قت نفسه 
عبارة تقليدية : ( لا تدعى رجلا غيرى يسترك فى المستقيل ) + ر( من كناب اجو وقية 
السماء لروبرت إيزلر 2١0)‏ . كذلك كشفنا عن عدد كيير من رموز جديدة سأضرب 
لكم مثالين منها . فقد ذهب إبرأهام نهطهءطة ( عام ۱۹۲۲ ) إل أن العدكبوت يرمز 
فى الحلم إلى الام » غير أنه يعنى فى هذه الخال ٠‏ الأم ذات القضيب ب( التى عخافها 
الغرد > ومن ثم كان نوف من العدكيوت تعبيرا عن الفزع من مضاجعة الأم ۾ و تعن 
الرعب الذى يشعر به الفرد إزاء الأعضاء التناسلية للمرأة . وربما تعلمون أن التصوير 
الأسطورى : أرأس ألدوسة 4 head‏ ونوكد د81 » يمكن رجعة إلى نفس الدافع » وهو 
الخوف من الخصاء . أما الرمز العانى الذى أريد أن أتكلم عنه فهو رمز« البسر ٠‏ . وقد 
فسره فرئزى تتعصعءه7 ( عام ۱۹۲۱ س ۱۹۲۲ ) . فهو ينوب أصلا عن القضيب 
الذى يصل بين الوالدين فى فى الفعل امسى » ثم تفرعت عليه معانى عدة اشتقت من معتاه 
الأول . فيا أن القضيب هو السبب فى نمروج الإنسان من مياه الولادة إلى العام 
الخارجى » فإن الجسر يصور عبوره من الرحم إلى الحياة الخارجية » وبما أن الانسائية 
تتصور الموت كأنه عودة إلى رحم الأم ( أى إلى الماء ع ع قاب غرو أن يكون لرمرز اسر 
معنى الكىء الذى يحدث الموت وأ اق يشير الم إل الاتقال وتغير الأحوال أي 
كان هذا التغير » وهو معني ييتعد عن معناه الأصل فى "كثير : وهذا هو السبب فى أن 
المرأة التى لم تظهر بعد على رغبتها فى أن تكون رجلا » كثيرا ما ترى ف أحلامها جسورا 
تكون أقصر مما يلرم لنقلها إلى الشاطيء الآخر . 
وف الغالب الكثير من الأحيان تبدو فى انختوى الظاهر للحلم صور ومواقف تذكرنا 
بالموضوعات المعروفة فى القصص األقرافية وأساطير الأولين . وإن تأويل مثل هذه 
الأحلام يلقى لنا الضوء على الدوافع الأصلية الى أفضت إلى خلسق هذه 
الموضوعات .ولو أننا يجب ألا تسى » بطبيعة الحال ء ما لق بهبذه النقصص 
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والأساطير من تغيير فى معناها على مر الزمن . فالتأويل يميط اللثام عما يمكن أن نسميه 
و المادة الام » هذه الموضوعات ء وهى مادة يمكن اعتبارها غالبا « جنسية » بأوسع 
معنى هذه الكلمة » وإن كان قد الف استعماها وتطبيقها جا لاقت من تعديلات فيما 
بعد . و نحن حين ترد الأشياء إلى أصوها على هذا انحو ء لا نسلم غالبا من غضب جميع 
الباحثين الذين لا يشا ركون التحليل النفسبى آراءه » كأندا تحاول أن نكر أو أن نغض 
من شأن التطورات اللاحقة التى مرت بهذه المادة الخام . على أن أمثال هذه النظرة إلى 
الأمور من شاا أن تريدنا بها علما » هذا إلى ما هى عليه من أهمية وطرافة . كذلك 
الخال عندما نستقصى الدوافع امختلفة فى الفنون اللدنة(!2 ونتائرها إلى أصوها » ج 
حدث لايزار »قاط ( عام ٩‏ ۱۹۱ ) حين أستر شد باحلام إحدى مرضاه ف العاويل 
التحليل للشاب الذى يلعب مع الولد الصغير فى تمثال هرمز وعصمه81(؟) الذى صنعه 
المحات اليوناى القديم براكسيتلس عاعاتينةوط » وأخيرا لا يسعنى إلا أن أشير إلى 
ذلك طريق تأويل الأحلام . فقد وجد مثلا أن قصة ١‏ المتاهة 2506 عطاستحوطهة القدر 
الضخم من الحالات التى نجد فيها تفسيرا للموضوعات الأسطورية عن تمثل الولادة من 
الشرج : فالطرق الملتوية تصور الأمعاء فى حين أن حيط آريان يرمز إلى ابل السرى . 

إن طرق التصوير التى يتبعها إخراج ا حلم س وهذا موضوع أحاذ لا يكاد ينضب 
معينه س يطرد وضوحها كلما درسناها عن قرب ومحصناها . وسأقدم لكم بضعة أدلة 
على ذلك . ففكرة « التكرار 4 مثلا يعبر عنبا فى الأحلام بتصور أشياء متشابهة . 
وإليكم حلما لفتأة يستوقف النظر : تقد رأت انها تلج بهوا فتجد فيه شخصا يجلس على 
كرسى » وقد تكررت رؤيتها لهذا الشخص ست مرات أو ثمان أو أكثر من ذلك › 
وكانت صورته فى كل مرة صورة أبييا . لا يشق علينا فهم هذا الحلم متى عرفتا من 
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يعض التفاصيل الثانوية التى انعفدت أثناء تأويله أن الببو يشير إلى الرحم ( رحم الأّ). 
فهو حلم يعبر عن التخبيل المألوف لدى الفعاة الصغيرة إذ تعتقد أا القت بأبيبا إبان 
وجودها فى الرحم ؛ حين كان يزور رحم الأم . على أن عنصرا فى الحلم قد التوى 
واتقلب وضعه » وهو أن عبملية الولوج تقوم بها الفتاة نفسها بدلا من الأب » لكا 
ظاهرة ليس من شأنها أن تضلدا » إذ ها فى احق معنى حاصا فى ذاتها » أما تعدد صورة 
الأب فلا يعدو أن يعنى أن العملية المشار إلہا كانت تعكرر كثيرا . والواقع أن الحلم 
لا يعد مسرفا فى التجوز حين يعبر عن التكرار بتعدد بضعة أشياء وتراكمها . فهو 
لا يزيد على أن ينلع على الكلمة مدلوها البدائى الأصيل : فكلمة التكرار تعنى اليوم 
التواتر الزمنى على حين أا كانت تفيد فى الماضى معنى الترام المكاق . وهكذا تقوم 
عملية نمراج الحلم دائما بقلب العلاقات الزمانية إلى علاقات مكانية . فقد يرى الفرد 
فى نومه منظرا لاناس يبدون صغارا غاية فى الصغر وعلى مسافة بعيدة منه کا لو كان 
براهم بمنظار مقرب مقلوب . هنا يقصد بكل من صغر الحجم والبعد الکای معنى 
واحد هو البعد الزمانى » فيكون التأويل أن المنظر المشار إليه يرجع إلى ماض بعيد . 
وفضلا عن ذلك فلعلكم تذ كرون أفى بينت لكم بالأمثلة فى محاضراق السابقة أننا نعرف 
كيف نستغل حتى ا خصائص الشكلية المحضة للحلم الظاهر من أجل تأويله » أى أننا 
نعرف كيف نردها إلى مضمون الأفكار الكامنة للحلم . وتعرفون الآن أن كل الأحلام 
التى ترى فى ليلة واحدة تنتمى إلى موضوع بعينه » فلأمر ما تبدو هذه الأحلام للناتم 
على وتيرة متصلة » أو تيدو له أجراء منفصلة كثيرة يتفاوت عددها ! أما عدد هذه 
الأجزاء فغاليا ما يعادل عدد النقط المركزية المتميزة فى مجرى الأفكار التى تتألف متها 
الأفكار الكامنة سواء بسواء » أو قد يناظر عدد القوى التى تتصار ع فى الحياة لننفسية 
الثم . فكل قوة من تلك تجد تعبيرها الرئيسى ( إن لم يكن الوحيد ) فى جزء معين من 
الحلم . والحلم اتمهيدى القصير غالبا ما تكون علاقته بالحلم الرئيسى الطويل علاقة 
الشرط بالنتيجة » وقد ضربت لذلك مثالا واضحا فى معاضراق السابقة . أما ! 

الذى يصفه الحالم بأنه قد أقحم بصورة ما » فى النص الأصلى » فيناظر بالفعل فقرة 
مستقلة فى أفكار الحلم . وقد بون فرائز الكسندر فى مقال له عن « زواج الأحلام » أن 
الحلمين اللذين يريان ف ليلة واحدة » غالبا ما يقومأن بدورين مستقلين ف أداء وظيفة 
الحلم > بحيث أثنا لو نظرنا إليهما معا كانا تحقيقا لرغية ما فى حطوتين » وهذا شىء 
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لا يستطيع أن يقوم به أى واحد منہما بمفرده . فإذا كان مضمون رغية الحفم سلو كا 
محظور!إزاء شخص معين »> ققد يبدو هذا الشخص ف الحلم الأول بصورة غير مقتّعة 6 
على حين لا يشار إلى السلوك إلا إشارة شاحبة . ثم ينقلب الوضع فى الحلم الثانى . 
فييدو السلوك سافرا صريحا > » بيها يبدو الشخص فى صورة تاحلة لا تكاد تيين ؛ أو 
پستبدل يه شخص آخر لا دحل له فى الأمر . وف هذا ما يشعرنا أنتا بصدد حيلة تنم 
عن دهاء متعمد ومكر مقصود . على أن هناك علاقة أخمرى بين حدى الحلم المزدو ج 
شبيبة بالعلاقة السابقة » تلك أن ثل أحد الحدين عقابا فى سحين يشل الاخحر تحقيقا للرغبة 
الآهة . فكأن النائم يقول لنفسه : : إذا آنا تقبلت العقاب » جاز لى أن أقوم بالفعل 
المحظرر 5 . 

ليس لى أن أقف بكم أكثر من هذا عند آمثال هذه الكشوف التى تتصل بالتفاصيل ( 
أو عند مناقشات تتعلق باستخدام تأويل الأحلام فى إجراءات التحليل . فأنا على يقين 
أنكم تتلهفون إلى معرقة التغييرات التى طرأت على تصورنا الأسامى لطبيعة الأحلام 
ومعناها . غير أن ماجد على تصورنا هذا من تغيير لا يتجاوز التزر اليسير . فأما الناحية 
الى كانت أكثر مشار للجدل من غيرها فى نظرية الأحلام جميعا » فهى من دون شك 
ما ذهبنا إليه من أن الأحلام جميعها تحقيق لرغبات . وقد سيق لى فى الحاضرات السابقة 
أن وفيت الإجابة » فيما أظن » عما يعترض به غير اختصين فى غير لين أو هوادة من أن 
هداك أحلاما كثيرة يكتنفها ا صر والقلق الشديد . غير أننا احتفظنا بنظريتنا دون أن 
نمسها بتغيير إذ قسمنا الأحلام أقساما ثلاثة : أحلام الرغبة وأحلام الحصر وأحلام 
العقاب . 


أقول إن أحلام العقاب نفسها تحقيق لرغيات ء غير أنها لا تحقق رغبات الدوافع 
الغريزية ء بل رغبات القوى الناقدة الراصدة الراجرة فى النفس . فلو التقيتا بعلم عقاف 
مض ء لاستطعنا بفضل إجراء نفسى بسيط أن تكشف عن حلم الرغبة الذى كان اذم 
العقانى رد الفعل الملاثم له > ولرأينا أن الرغبة المستنكرة المرفوضة هي السبب ف أن يحل 
الحلم العقابى جحل حلم الرغية ء فيصيم الحلم الظاهر . تعرفون أن دراسة الأحلام 
كانت أول شىء أعاننا على فهم الأمراض النفسية ء فلا غرو إذت أن أثرت معرفتنا التالية 
بالأمراض النفسية فى رأينا عن الأحلام . وسترون عما قليل آننا اضطررنا إلى أن نفترض 
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وجود وظيفة نفسية ناقدة خباطرة معيتاها ‏ الأنا الأعلى 4) . وما أننا نرف الآن أن 
الزقابة فى الأحلام من فعل هذه الوظيفة » ققد أسلم بنا هذا إلى أن ننظر بشىء من 
العفصيل ف الدور الذى يقوم به الأنا الأعلى فى تحريف الأحلام . 

على أن هناك صعوبتين عويصتين تعترضان نظرية تمة تحقيق الرغيات ء وقد ینای بنا 
فحصهما كل النأى عما تحن فيه » هذا إلى ننا لم نجد لما إلى الآن حلا يبعث على تام 
الرضا . الصعوبة الأول أن الأشخاص الذين عانوا صدمات نفسية عنيفة ( كتلك التى 
تكثر أثاء الحروب ء أو تلك التى توجد فى أصل المستريا الصدمية ) يكرروت ف 
أحلامهم أبدا الموقف الذى بدهتهم فيه الصدمة . وهذا لاا يتسثى مع ما سلمنا يه من 
وظيفة الأحلام . إذ أية نزعة تلك التى يمكن أن تجد لتفسها إشباعا فى إعادة الموقف 
الأصلى للصدمة وهو موقف جد ألم ؟ الحق أنه ليس من العسير أن حدس مثل هذه 
البرعية . أما الصموبة الثانية فنلتقى بها كل يوم فى التحليل » وهى لا تتضمن د إعتر أضما 
حطير! الذي تنطوى عليه الأولى . تعرفون أن أحد إجراءات التحليل يتلخص ف 
إماطة اللثام عن الغشاوة التى تحجب السنوات الأولى من الطفولة » وفى استرجاع 
مظاهر الحياة الجنسية الطفلية الخبوءة وراءها حتى تصيح شعورية . لکن هذه ارات 
الجنسية الأولى ترتبط فى نفس الطفل بانطباعات أيعة فوامها الحصر وا خظر والعقاب 
ولف الظن . ولا يشق علينا أن نفهم السبب فى كبتها » لكنه من العسير أن ترى لم 
جد السييل سهلا ميسرا إلى الحلم ولم تصاغ كثير من تخبيلات الأحلام على غرارها » 
ولم تز تحر الأحلام بصو ر معادة هذه المداظر الطفلية و بتلميحات فا . ألا يتناف الألم 
المقترن بها مع النزعة إلى تحقيق رغبة فى الحلم ؟ غير أننا رجا كتا غالين ف تقدير هذه 
الصعوبة . فجميع يع الرغبات التى لا نظفر بإشباع ولا تمتد إليبا يد الفناء > وى 
الرغبات التى ترود الأحلام بالطاقة اللازمة لانصياغها طيلة حياة الفرد اسر ها » موثقة 
بهذه الخبرات الطفلية نفسها » ولنا أن نطمفن إلى قدرتها وهى تلح وتيهد فى الظهور 
على أن تقسر حتى المواد الأبمة على أن تطفو على السطح . ومن جهة أحرى فالجهود 
التى يبذها إحراج الم وهو تبدو من ! لكيفية التى تسترجع بها هذه اخيرات جهود 
لا يمكن أن خطفها التقدير فهو ينبذ الأ وييراً منه من طريق التحريف » كا يحيل الأمل 
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افق إلى أمل يتحقق . أما فى « أعصبة الصدمات ٠(١‏ فالأمر يختلف عن هذا كل 
الاختلاف . إذ يهى الحلم فى هذه الخال عادة بالحصر .. وعتدى أنه لا ينبغى لا أن 
نتنصل من الاعتراف بأن الحلم تخفق وظيفته فى مثل هذه الأحوال . ولن ألا إلى القول 
بأن الاسعداء يرهن على القاعدة » فهو قول يبدو لى مريبا إلى حد بعيد . لكن الاستئناء 
لا ينفى القاعدة ء ما ق ذلك شلك . ولف اضطرنا البحث إلى أن نتناول عملية نفسية 
فنفصل منها وججها منقردا من أو جه النشاط النفسى كالحلم » تسنى لنا أن تكشف عن 
القوانين التى تحكمه وتشرف عليه > فإن رددناه عتدئذ إلى مكانه الأصل فلا بد أن 
نكون على استمداد لأن تجد أن ما كشفناه قد أصابه الغموض ودوخل ف أمره ۾ سن 
يصطدم بقوى أخرى . نحن نۇ کد أن ا خلم تحقيق رغبة . وقد تقو لون إنه عاو لة لتحقيق 
رغبة كى تعملوا هذه الاعتراضات الأخميرة حسايا . غير أن من يعرقون ديناميكية 
النفس الإنسانية لا يرون فى قولكم هذا شيئا يختلف عما نقول . فا حلم » فى ظروف 
خاصة » لا يستطيع أن يؤدى غرضه إلا بصورة منقوصة جدا » أو يتعين عليه أن يذر 
هذا الغرض أصلا » وييدو أن التشبيت اللاشعورى على الصدمة يقوم على رأس المقبيات 
التى تعترض وظيفة الحلم ٠‏ ولنذكر أن انام لا بد له أن لم لأن استرحاء الكبت أثناء 
النوم يتيج لترو ع التثييت الصدمى واندفاعه إلى أعلى أن يصبمح نشطا فعالا > غير أنه 
يحدث أحيانا أن تخفق إخراس الحلم فى مسعاه ء وهو الذى يعمل على محويل ذاكريات 
الصدمة إلى تحقيق رغية . وتكون النتيجة فى هذه الال أن يأرق القرد ويعرض عن النوم 
بتاتا لأنه يخشى من إحفاق وظيفة الحلم . وأن عصاب الصدمات حالة متطرفة من هذه 
االات » بيد أنه يتعين علا أن تعترف بأن لخبرات الطفولة أثر الصدمات أيضا : 


وألا تدهش إن اضطربت وظيقة الم بدرجة أقل فى ظروف أخرى . 


Traumatic Nervoses  (%) 


س ۷ كا 


اخاضرة الغلاثون 
م الأحلام والظراهر الغيبية ) 


سيد الى وسادق : سدجتاز اليوم طريقا ضيقا لكنه قد يسلم بنا إلى فاق واسعة . 

ولا ينبغى لكم أن تعنجيوا إن #معم إفى سأحدثكم عن الصلة بين الأحلام والظواهر 
الغيبية . فالحق أن الناس كثيرا ما ترى ف الأحلام مدخلا إل العام الخفى » بل إا لتبدو 
فى ذاتها لكثير من الناس > حتى إلى يومنا هذا » ظاهرة غيبية . وسحتى نحن الذين جعلتا 
من الأحلام موضوع دراسة علمية » لا يسعنا أن ندكر أا تتصل يبذه الآفاق الغامضة 
بعدة صلات . لکن ماذا نعنى بالعالم الخفى » عالم الغيب ؟ لا تحسبواأنى سأحاول أن 
أعرفكم ببذدين المعسيين تعريفا واضحا . فنحن نعرف جميعا ما تعنى بهذين 
الاصطلاحين إجمالا وعلى نحو غامض . فهما يشيران إلى 9 عالم اخمر » يقوم وراء عالمنا 
الواضح ذى القوانين الصارمة التى صاغها لنا العلم . 

يؤكد المذهب الغيبى أن السماء والأرض تحتويان فى الواقع على أشياء أكثر يكثير ما 
يحلم به فلاسفتنا . حسنا » ولا يتبغى لنا أن نتقيد بالنظرة الضيقة التى تنظر ببا مدارستا 
وجامعاتنا إلى الأمور » بل نحن على استعداد لأن نعتقد فى كل ما يبدو لنا مقبولا يسيغه 
العقل . 

إن ما دف إليه هو أن تتناول هذه الأمور ينفس الطريقة التى نتناول بها أية مادة 
أخرى ابتغاء فحصها العلمى . ومن ثم يتعين علينا أولا أن نشت مما إذا كانت هذه 
الظواهر تحدث حقا . وعددئذ » نقول وعتدئذ فقط + نشرع فى تفسيرها متى أصبحنا 
على يقين من -حدوثها فعلا . لکا لا نستطيع أن نخفى عن أنفسنا أنه سيشق علينا محث 
هذا الموضوع حتى فى خخطوته الأولى لا يكتنفه من عوامل فكرية ونفسية وتاريخية . 
وهذ! شىء لا نلتقى به » على التحقيق » حين نشرع ف أى بت أخر . 

ولتنظر بادئ ذى بدء فى الصعوبات الفكرية » فاسمسوا لى أن أشرح لكم ما أعنى 
بصورة واضحة وإن تكن ساذجة غليظة . لتفرض اننا تحاول أن تبحث ف تكوين باطن 


سسب ا اسيم 


الكرة الأرضية » وهو موضوع ليست لنا به الآن معرفة يقينية . فدحن نفترض أنه 
يحتوى عل معادن ثقيلة منصهرة . ولتتصور أن جاءنا أحد يو كد أن جوف الأرض 
يتكون من ماء مشبع يعامض الكربونيك أى من ماء الصودا . هنا لا يسعنأ من دون 
شك إلا أن نعرض عن تصديق هذا الفرض إعراضا باتا » » لأنه يتعارض مع كل 
ما تتوقعه » ولأنه لا يعمل حسايا للمقدمات العلمية التى أسلمت بنا إلى الفرض 
الخاص بالمعادن . لكنه مع هذا كله ليس فرصا مستحيل التصور . فإن بين لنا أحد 
يقة للبرهان عليه » لم نتردد فى الأخذ به لکن إن. جاءنا أحد آخر یو کد -جادا أن 
مر كز الارض معمول من الر ء احتلف موقفيا مته احتلافا كبيرا عنه ف الال 
السابقة . ذلك أتنا نقول لأنفستا فى هذه الحال أن المر بى ليس من منعجات الطبيعة بل 
من صنع الإنسان وطهيه » ثم إن وجود المربى يقعضى وجود أشجار مشسرة وفاكهة › 
فأنى تكون هذه الأشجار وطهى الانسان من جوف الأرض ؟ ونتيجة هذا الاعتراض 
الفكرى أن يحيد اهتهامنا من البحث نفسه._ أى فم إذا کان باطن الأرض يتكون حقامن 
مرئى أو من غيره # فيتجه إلى الرجل نفب ؛ نعجب من ولو ج هذه الفكرة ق ذهنه أو 
نسأله » عل الأكثرء من أين أ ببذه الفكرة » هنا يحنق الرجل حدقا شديدا » ويشكو 
من أننأ نرقض تقويم نظريته 7 تقويما موضوعيا من جراء ما يسميه ‏ بالانحياز العلمى ؛ . 
لکن شكواه شكوى عابثة لن يكون ها أثر . وإلحق أننا نشعر أن الانميازات ر الأحكام 
السابقة ) ليست على الدوام ما يبعأس به ويؤسف له ء بل يككون ها فى بعض الآونة 
ما يبررها ء هذا إلى أنها لا تخلو من فائدة فهى توفر علينا عداء لا ضرورة له . والواقع 
أنها لا تعدو أن تكون نتائج يستخلصها الانسان لأنها تشبه أحكاما أحرى محققة ذات 
أساس رصين . 
إن عددا كبيرا من النظريات الغيبية تقح من نقوسنا وقع نظرية « المربى » » فنشعر 
أننا فى حل من أن نذرها رأسا دون أن نحاول إثباعها بالاختبار . لكن الأمر ليس من 
البساطة کا يبدو . فالتشبيه الذى ذكرت س كغيره من التشبيبات س لا يبرهن على 
ء . ومهما يكن من أمر فثمة مجال للشلك ف أنه تشبيه منصف › ومن ال جلى أن 
ما حدا بنا إلى اخحتياره كان فى المقام الأول » موقف الرفض الساخر الذى اتخذناه . ثم 
إن الأحكام السابقة وإن كانت نافعة وا ما يبررها فى أغلب الأأحيان ء إلا أعهاتكون فى 
بعض الأو نة خاطتة ضارة » وليس فى وسعنا إطلاقا » أن نعرف متى تكون نافعة ومتى 


س ۲۹ س 
تكو ضارة » وف تار العلوم شواهد عدة من شأنبا أن تجعلنا على حذر من التعجل 
بادانة هذه الأحكام . فقد ظلت الإنسانية رد-حا طويلا من الزمن ترى من السخف أن 
يقال إن الحجارة التى نسميها اليوم بالشهب تصل إل الأرض من القضاء الخارجى » أو 
أن الخبال التى تحتو صخوورها على بقايا أصدافب كانت من قبل ف قيعات البحار + بل 
إن التحليل النفسى ذاته لم تلف حظه عن ذلك اختلافا كييرا يوم خر ج على اناس 
بكشفه اللاشعور . لذا فلدينا » نحن أصحاب التحليل » ما يحملنا على أن نتحرز من 
اصطنا ع الحمجج العقلية لدحض النظريات الجديدة . ولا معدى لتاعن أن نعترف بأن 
أمثال هذه الحجج لا تمكننا من الظهور على ما يشعر به التأس من تفور وتشكلك 
وأرتياب . 

أما العامل الثافى .. وهو العامل التفسى ... فأعتى به التزعة الانسانية العامة إلى سر عة 
التصديق والاعتقاد فى المعجرات والأعاجيب . فالحياة حين ترهظ الانسان بتكاليفها 
الصارمة لا تليث أن تخلق فى نفسه مقاومة لقوانين العقل. وما هى عليه من جفوة 
وملالة » وعزوفا عن إخضاع الأمور لاحتبار الواقع . ذلك أن العقل يصيح لنا عدوا 
يحول بيتنا وين الظفر بكثير من إمكانيات. اللذة . قإذا بالإنسان يرتاح إذ يفلت من 
إساره ولو لحظة على الأقل > وإذ يستسلم لفتدة غير المعقول . وهكذا يلهو التلميذ 
فيلمب بالألفاظ فى سخرية ومجون » أو يعخذ العالم من مجهوده الخاص موضوعا للتندر 
والدعابة بعد موقر علسى + حى الرجل الاد المترمت لا يفوته أن يستمرى؟ نكتة 
عابرة . بل إن عداء الانسان للعلم والحكمة » وها عن شىء أنجبه » ليبدو فى صورة 
أشد خخطورة من تلك » إذ يعضم فى شوقه إلى إيثار رجل المعجزات والمتطبب عن طريق 
الطبيعة على الطبيب 8 ادرب 4 > ا يتضح ف قياسه لنظريات الغيب ما دامت وقائعها 
المشهورة تعتير خحرقا للقواعد والقوانين . لذا فهو يعطل ملكة التقد لدينا م يزيفب 
إدراكنا » ويكرهنا على التأييد والتسليم دون مبررات حقيقية . فكل من يضع هذه 
النواحى من ضبعف الا تسان موضع اعتبار يكون له لمق ۽ كل لق ؛ ف أن يعض من 
شأن كثير من المعلومات التي تز حر يبا الأقاصيص الغيبية . 

أما العامل التاريفي الذى اشرت إليه : فأريد به أن عالم الغيب لم يأتنا يشىء جديد . 
بل الأمر بالعتكس إذ نلتقى فيه حملة الارهاصات والأعاجيب والنبوءات والتخسلات 
التى انحدرت إلينا من العصور البعيدة والكتب العتيقة » والتى رأينا مدذ عهد طويل أننا 
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فرغنا منها لأا نتاج خيال جاح أو احتيال مغرض » وحصيلة زمن كان جهل الإنسانية 
فيه على أوجه ء وكاتت الروح العلمية ما تزال طفلا بو . قإذا نحن أمنا جا يحدثنا به 
القائلون بالغيب ف يومنا هذا » تعين علينا أن تؤمن بما انحدر إلينا من الماضى . وعندئذ 
لا يفو تنا أن نلحظ أن تقاليد الشعوب جميعا و كتا المقدسة تز حر بأمئال هذه المعيجزات 
والأعاجيب » وأن الأديان تستند فى دعواها ء إذ تطالب الناس بالايمان بها ء إلى أمثال 
هذه الأحداث العجيبة الخارقة للعادة ( على وجه التحديد ) کا أنها تجد فيبا برهانا على 
قعل قوى قوق الطبيعة اليشرية . من هذا يشق علينا أن عجنب الشبهة ف أن الاهتام 
بالغيبيات ما هو ف الواقع إلا اقام دينى » وق أن أحد الدوافع النفية للح ر كات الغيبية 
هو مناصرة الاعتقاد الدينى إذ يتبدده تقدم الفكر العلمى . على أن الكشف عن دافع من 
هذا التوع من شأنه أن يزيد من إعراضنا ورييتنا فلا خوض ف بحث يتناول هذه الظواهر 
التى توصف بأنها غيبية . 

غير أنه يتعين عليتا أن نتغلب على هذا الاعراض . إذ الأمر كله مرعبن بمطابقته أو 
عدم مطابقته للواقع : فهل ما يخبرنا به أصحاب الغيب حق أم باطل ؟ لا بد أنه من 
الممكن أن تقطع فى هذه المسألة عن طريق الملاحظة . على أنه ينبغى لتا »> فى باطن 
الأمر » أن نعترف لأنصار الغيب بالجميل ء فقصص الأحداث العمجيبة التى انحدرت 
إلينا من العصور الأولى » قصص ليس فى طاقتنا أن نتنبت منبا بالاختبار . وإذا قلنا إا 
ليست مما يمكن البرهنة عليه » فيجب أن تسلم على الأقل » "إن كنا نريد اق » إنها 
لا يكن تفنيدها “كذتك . أمامأ يقع فى وقتتا الحاضر ويتصل بأشياء مما نشهده فعلا ١‏ 
فينيغى لنا أن نصل يشأنه إلى نتيجة محددة . ولو اقتنعنا بأن أمثال تلك العجائب 
لا تحدث ف يومنا هذا » كنا بمنجاة من أن يعترض علينا بأنها يمكن أن تكون قد حدثت 
فى الأيام الخائية . بل الأدنى إلى الصواب أن يبحث المعترضوت عن تفاسير أخرى 
ذلك . فها نحن إذن تعخلى عن شكوكنا ونستعد للاشتراك فى ملاحظة الظواهر 
الغيبية . 

غير أننا سرعان ما نرتطم باعتيارات تتبض » للأسف ء عقبة کؤودا فى سبيل 
مقصدنا المحسود . من تلك أن الملاحظات التى يجب أن ترتكر علیپا أحكامنا > لا بد أن 
تجرى فى ظروف من شأنها أن تجعل إدراكنا غير مأمون » وانتياهنا مغلولا غير 
مشيحوذ » لأن الظواهر التى نريد ملاسمظتها تحدث ف الظلام أو فى بصيص من ضوء 


س ۳١‏ سيد 


أحر بعد قجرة طويلة من الانتظار العقم . ثم يقال لنا إن اتجاهنا التفسى المتشكك ل 
الناقد ‏ من شأنه أن يمنع الظواهر المنشودة من أن تفصح عن تفسها منعا باتا . وهكذا 
يكون الموقف صورة مسو ححة للظر وف التى نجرى فا بموثدا العلمية عادة . يضاف إلى 
هذا أن الملحطات ری على من يسمون 9 بال سطاء ۽ > وهم أشخاص تعرى إلييم 
مواهب 8 حساسة + خاصة > مع أنهم لا يبدون على جانب رفيع من الذكاء أو الخلق › 
ولا تحر كهم فكرة سامية أو غرض جدى ا كان شأن صناع المعجزات الأقدمين ‏ بل 
هم » على العكس » نفر لا ينظر الناس إلهم س حتى من يؤمنون بقواهم الخقية.س نظرة 
قا انان » وأغلبهم ممن سبق أن اتهموأ بالا حتيال » فندحن أدفى أن نتتظر من سائر هم 
أن یکر نو! كذلك . هذا إلى أن أفاعيلهم لتذكرنا خد ع « الحواة ؛ أو بتلك الألاعيب 
الشيطانية التى يقوم يبا الأطفال . ثم إننا لم نخرج إلى الآن بشیء ذى قيمة من تلك 
ا جلسات التى تضم الوسطاء ء ولم تظفر منبا بأى مصدر جديد للطاقة . أيجوز لنا أن 
نتعظر أى تقدم فى معرفتتا بتربية الحمام مثلا من تلك الخد ع التى يقوم يها الخاوى إذ 
يخر ج لتا عددا من الحمام من قبعة خاوية ؟ هذا ما يتعين علينا فى الحق آلا نتعظره . 
لا يشق على أن أضع نفسى موضسع رجل يريد أن يحقق مقتضيات السحث 
الموضوعى ۽ فيشترك ف هذه الخلسات الخييية » » لكنه لن يلبث أن يصيبة منها ملل » ' 
فيخفت تحمسه لمهمته العلمية » فإذا به يعرض عن هذا الموضوع برمته » ويعود إلى 
أحكامه السابقة » وهو لم يزدد علما عما كان عليه من قبل . وقد يعترض عل مثل هذا 
الرجل بأنه لم يسلك الطريق الصحيح » فالأولى بمن يوطن نفسه على بحث الظواهر 
ألا يقطع سبقا بشىء عن طبيعتها أو عن الظر و ف التي ستتفصح فيا . بل يتعين عليه ع 
بالعكس » أن يقابر کی يكون لنفسه رأيا عن التحوطات التى تتخذ اليوم للرقاية على 
ما يقوم به الوسطاء » وللتحرز من عدم أمائتهم . غير أن طرق الرقابة الحديثة من 
شأنبا » لسوء الحظاء أن تجعل ملاحظة الظواهر الغيبية أصعب وأعز منالا فقك 
أصبحت دراسة الغيبيات فرع E‏ ۽ و مالا لا يعسنى للمرء أن يقوم به إلى 
شعونه وأو جه اهتيامه الأخرى . وهكدذا ترى أتفسنا مضطرين إلى أن نسلم أنفسنا 
للشكوك ولظنوننا الخاصة حتى يصل الباحثون ف هذا الموضوع إلى نتيجة عأ . 
وأرى أت أكثر هذه الظنون احتالا هو أن عام الغيب ينطوى فى صميمه على وقائع لم 
يعترف يبا إلى الآن ء وقد أسدل عليها الاحتيال والخيال ستارا من الصعب النفاذ فيه . 
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لكن أفى لنا أن نقترب من هذه الوقائع ومن أى طرف نمسك بالمشكلة ؟ يلوح لى أن 
العون يأتيتا فى هذه الحال من الأحلام » فهى توحى إلينا أن نتجه إلى موضوع 
والاحساس عن يعد » أو ( الاستحساس 2١0)‏ فتتعرعه من كل ما يغشاه من مواد 

تعرفون اتنا نعتى 9 بالإ-حساس عن بعد » ما يزعمه الئاس من أن يشعر شخص 
ما بحصول حادثة وقعت فى مكان بعيد عنه » فى نفس الآن الذى وقعت فيه تقريبا › 
ودون أن تصله بها طريقة من طرق الاتصال المعروفة . والمفروض أن تقع هذه الحادثة 
لشخص ببحم به مستقبل الرسالة اهتاما وجدانيا قويا . فإذا افترضنا مثلا أن الشخص 
8 أ » أصيب ف حادثة أو مات » فإن الشخص و ب + الذى يرتبط به إرتباطا وثيقا .. 
كأمه أو ابه أو حبيب له لا يليث أن يعلم بالحادثة فى نفس الآن الذى وقعت فيه 
تقرييا » عن طريق الرؤية أو السمع ء وكأن النبأً ينقل ف حالة الاستبعاف عن طريق 
التليقون بل فى وسعنا أن نقول إن هذا الاتصال مقابل نفسى للايراق اللاسلكى . لست 
ق حاجة إلى أن أ كد لكم أن أمثال هذه الظواهر بعيدة الاحهال » ومهما يكن من أمر 
فهداك أسباب وجيية تحملنا على أن نرفض أغلب ما يروى لتا منها » وإن كنا لا نستطيع 
أن ترفض بعضها ف سهولة . على انی أطلب إليكم الآن أن تأذنوا لی فى أن أتنازل عن 
التحوط الذى اتخذته وأنا أعرف 9 الاحساس عن بعد » إذ قلت إنه شىء « مزعوم » 
فتدعونى أمنى کا لو كنت أعتقد أن ظواهره ما ينتمى إلى الواقع الموضوعى . لكن 
يجب ألا يعزب عن بالكم » طول الوقت ء أن الأمر غير هذا > وأن ل أقض لنفسى بأية 
نتيجة عن الموضوع . 

احق أنه ليس لدى ثىء كثير أقصه عليكم ‏ إن هى إلا واقعة متواضعة . وأحب 
أن أذ كر م سيقا بأن الحلم ليست له ف جوهره إلا صلة طفيفة بالاحساس عن بعد . 
قالاحساس عن بعد لا يلقى ضوءا جديدا على طبيعة الحلم » کا أن الحلم لا يشهد بأن 
الإحساس عن بعد أمر واقع . ثم أن ظواهر الإحساس عن بعد ليست مقصورة على 





Telepathy ()‏ : ويسمى أيضا بالنقحة وهى إدراك شخصين لس واحد فى أن وأحد وعن 
يعد ۽ أو هي نوع من العلم بالغيب يرى فيه الشخص. حوادث بعيدة » إما تكشيفا أو فى ألنام . 
وبيثباويين 9 التسخاطر » أو انتقال الخواطر فارق سيتضح فيما بعد ( الحرجم ) 


بيست ۲ !ايد 


الأحلام بحال » فمن الممكن أن تتجلى إبان اليقظة أيضا . ولم تشر إلى الارتباط بين 
الأحلام والاحساس عن بعد إلا لأن حالة النوم تيدو مواتية بوجه حاص لاستقيال 
الرسائل الاستحساسية وعلى هذا فإن التقينا يما يسمى ٠‏ حلم استحساسى 4 ء استطعتا 
أن نقتدع من تحليله بأن الرسالة الاستحساسية قامت فيه بنفس الدور الذى يقوم به أية 
بقية من بقايا اليوم السابق للحلم ء فتناولتها عملية إخراج الحلم بالتغيير والتحوير 
وجعلتها تحدم غرضها . 
وأذكر الآن أفى بيغا كنت أحلل حلما استتحساسيا من هذا التوع > عرض شیء بدا 
لى على جانب كاف من الأهمية بالرغم من زهادته حيث يمكن أن يكون نقطة البدء ق 
هذه اغاضرة . لقد تناولت هذا الموضوع للمرة الأولى عام ۱۹۲۲ »وم تكن بين يدى 
إذ ذاك إلا ملاحظة واحدة . ثم تسئى لى منذ ذلك الحين أن أجمع عدة ملاحظات 
أخرى » لكنى سأعرض عليكم الأولى لأا أسهل وضعا ؛ ثم أمضى على الفور إلى 
صمم ا موضوع : 
كتب إلى رجل ق حلم يلوح له أنه يستوقف النظر . وكان الرجل بادى الذكاء » 
يصف نفسه بأنه لا يؤمن بالظواهر الغيبية على أية حال . وقد قدم لقصته بأن أبنته 
المتزو جة التى تعيش بعيدا عنه » تنتظر مولودها الأول فى منتصف ديسمبر . وكات إلى 
هذا شديدا! الا خلاص لابحه > و يعر ف أنبا شديدة التعلق به . وقد رأى فى نومه ف إالليلة 
اتی بين ١‏ و7١‏ نوفمبر أن زوجته وضعت توأمين ‏ ثم تلت ذلك عدة تفاصيل 
يمكتنى أن أتجاوز عن ذكرها ء ولم تلق جميعها تفسيرا يبعث على الرضا . أما المرأة التى 
رآها تضع التوأمين فكانت زوجته الثانية » أى رابة أبنته . وكان لا يريد أن ينجب 
أطفالا من هذه المرأة ء لأنه لم يكن يعتبرها أهلا لتنشعتهم على ما يشعبى » ا أنه كان قد 
هجرها فى المضجع قبل أن یری حَلمه هذا بزمن طويل . ولم يكن ما ما دعا إل الكتابة إلى 
شكه فى صدق نظرية الأحلام » ولو قد فعل لكان فى حلمه الظاهر ما يبرر رسالته » إذ 
لم يتعارض الحلم تعارضا صارخا مع رغباته قيصور له هذه المرأة أما لأطفاله ؟ . على أنه 
یلو ح من قصته أن ليست لديه أسباب تجعله يخشى وقوع هذا الحدث غير المرجو . لكن 
ما حمله على أن يخبرى جلمه هو أنه تسلم فى الصباح البأكر من يوم ١8‏ نوفمبر برقية 
فحواها أن ابتته وضعت توأمين . وقد أرسلت البرقية فى اليوم السابق » لأن أبنته 
وضعت ف الليلة التى بين ١5‏ و7١‏ توفمبرء» حوالى الوقت الذى رأى فيه أن زوجته 
رف العسليل التفسى) 
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وضعت توأمين . ثم يسألنى الرجل هل كان حدوث الحلم والولادة فى وقت وأحد جرد 
مصادفة وأتقاق . على أنه لم يذهب إلى حد أن يسمى الحلم و حلما استحساسيا » لأن 
الاختلاف بين محتوى الحلم وبين الواقع يتصل › > على التحديد ء بأهم نقطة فى 
الموضوع » وهى شخصية من وضع الطفلينء آلا وهى اينته . لكنه ظهر لى من إحدى 
الملحوظات التى أدلى ببا ء إنه لى یکن ليدهش إن كان الحلم لقحيا حقا . ققد کان يشعر ‏ 
عن يقين أن ابنته كانت 9 تفكر فيه على التخصيص » أثناء الوضع . 

أنا على ثقة أنكم تستطيعون الآن أن تفسروا هذا الحلم » وأنكم تدركون لم 
أشمبقكم به ذلك أ مدد بحل شو راض عر زوه الاي ۲ ود أن كرف له زوج 
مشل ايتته من زو جه الأولى . غيرآن كلمة و متل ٠‏ محذوفة من اللاشعور بطبيعة الخال . 
وها هو ذا يتسلم فى نومه رسالة لقحية قحواها أن ابنته وضعت توأمين » فتشب علهها 
عملية | حراج الحلم و تجعل رغيته اللاشعورية ( فى أن تحل ابنته حل زوجته الثانية ) تفعل 
فعلها في هذه الر سألة »ومن ثم ينبعث ا حلم الظاهر الغريب الذى تبدو فيه الرغية مقنعة 
والرسالة محرفة . هنا يتعين علينا أن نسلم بأن تأويل حلم وحده هو الذى بين لنا أننا 
يصدد حلم استمحسامى ء وأن التحليل النفسى كشف لتنا عن حادثة لقحية ما كان لنا 
أن نتعرفها عن غير طريقه من حيث هى . 

على أنى أرجو آلا يضلكم هذا المثال . قتأويل الحلم لم يقل لنا شيعا » بالرغم من هذا 
كله » عن الصدق الموضوعى للظواهر الاسسحساسية . وقد لا يعدو الأمر أن يكون 
ظهارة يمكن تفسيرها على وجه انحر . ومن الممكن أن الأفكار الكامنة حلم الرجل كان 
قحواها : و هذا هو اليوم الذى يجب أن تضع : فيه ابنتى إن كانت أخطأت فى تقديرها 
شهرا 5 أعتقد . وعندما رأيتها للمرة الأخيرة كان مظهرها يشير إلى أنها ستضع 
توأمين ‏ لقد كانت زوجتى المتوفاة مغرمة بالأطفال » فكم کان يكون سرورها بولادة 
توأمين ! » ر( هذه النقطة الأخيرة مشتقة من ذكريات للحالم لم أذكرها بعد ) . وفى 
هذه الخال لا يكون مثير الحلم رسالة استتحساسية بل ظن من الام يرتكز على أساس 
سلم ء والنتيجة وأءحدة فى المالتين . بل إن هذا التأويل نفسه لا يخيرنا بشىء يم علينا 
أن نسلم بأن الاحساس عن بعد حقيقة موضوعية . وليس فى وسعنا أن نصل إلى نتيجة 
عن ذلك إلا بعد تمحيص مفصل لجميع ظروف الهالة » وهذا لم يتيسر لنا للأسف فى 
هذا الثال أو فى غيره من الأمثلة التى أعرفها . وقد نسلم بأن افتراض الاحسأس عن يعد 


هو أبسط تفسير لحذه الخالة على أقصى تقدير » لكنه افتراض لا يغنى كثيرا . فأبسط 
التفاسير لا يكون التفسير الصحيح دائما ء والحق غير بسيط ف الكثير الغالب من 
الأحيان » لذا يتعين علينا أن تخد حذرنا قبل أن نورط أنفسدا قى مكل هذا الافتراض 
البعيد الأثر 

نستطيع الآن أن نترك موضوع الأحلام والإحساس عن يعد » فليس لدى شىء 
ار أقوله عنه » غير اف أريد أن أوجه أنظارك إلى أن الأحلام ليست هى التى جعلتنا 
حيط بشىء عن الإحساس عن البعد کا قد يبدو » إما هو تأويل الأحلام ومعالجتها 
بالتمحليل التفسى . لذا نستطيع أن نذر الأحلام جاتبا فيما بل » وأن تمضى ق فحص 
ما نظنه من أن تطبيق التتحليل النفسى قد يلقى الضوء على الظواهر الأحر ی العى تدعى 
بالظواهر الغيبية . فهناك مثلا ظاهرة « التخاطر 276 وهى وثيقة الصلة بالاحساس عن 
يعد » حتى لتستطيع ف الواقع أن نوحد ينبا فى غير عناء كبير . وفحواها أن العمليات 
النفسية والأفكار والرغبات وحالات الاهتياج التى تحدث فى نفس شخص معين › 
يمكن أن تقل خلال الفضاء إلى شخص أحر ء من دون وسائل الاتصال المعهودة 
كالألفاظ أو العلامات . ومن الغريب أن هذه الظاهرة هى › ف الواقع » أقل ما تجد له 
ذكرا فى الأنباء القدعة من العجائب والمعجزات . 

نقد كنت أشعر أثناء علاج بعض المرضى بالتحليل أن أعمال العرافين امت رفين تتيح 
فرصة بديعة لملاحظة ظاهرة التتخاطر ملاحظة ها القول الفصل حقا . الواقع أن من 
يتعاطون هذه الحرفة ممن يقرأون خطوط الكف » أو يدرسون حظوظ التاس » أو 
عخلطون ورق اللعب » أو يستديشون التجوم » أو يتكهنون بمستقبل عملائهم بعد أن 
يطالعوهم بشىء عن تاريخهم الماضى أو الحاضر » الواقم أن هؤلاء يكونون فى العادة من 
طراز وسط بل من طراز -حطيط . والغريب أن عملاعهم ييدون ف العادة راضين عن 
إجراءاتهم »ولا يحنقون عليهم إن نم تتحقق النبوءات التى يقولون بها ءاخر الأمر . لقد 
التقيت يعدد كبير من أمثال هذه الخالات ء وتستى لى أن أدرسها دراسة نفسية 
تحليلية . وسأذكر لکم هذه الحالات استرعاء للنظر ء غير أفى مضطر إلى أن أ-حذف منها 
كثيرا ما يقتضيه سر المهنة > وبا لن تتضح لكم قيمتها فى إقامة الدليل كاملة بتامها . 
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على أن حرصت مع هذا على ألا يناهًا تحريف ما . تلك قصة إحدى مرضاى من النساء 
مرت بتجربة من هذا البوع مع أحد العرافين : 

لقد كانت أكبر إخوتها وأخواتها » شبت متعلقة بأبها تعلقا شديدا مسرقا فى 
الشدة > ثم تروجت حدثة السن » وكانت راضية كل الرضا عن حياتها الزوجية . غير 
أن هناك شيئا واحدا يحول دون اكتال سعادتها » فهى لم تنجب أطفالا . لذا لم يستطع 
زو جھا الذى تحبه أن سل من قلا كل المكانة التى يحتلها أبوهأ . وقد عزمت بعد عدة 
سنو ات أن تجرى ها عملية رحمية من أجل الحمل » لكن زو جها طالعهاإذ ذاك بأن الخطأً 
ير جع إليه » فقد اتفق له أن أصيب برض قبل زواجه جعله عقيما . فكان لخلف ظنيا 
وقع سبىء جدا فی نفسها أفضى بها إلى مرض نفسى » وأصبيحت تخاف حرفا لا شبهة 
فيه من أن يقربها زوجها . وقد أراد زوجها أن يرفه عنها فاصطحببا معه فى زيارة إلى 
باریس . وبيها ھی ذات يوم فى بهو فندق يباريس إذا بها تلحظ حر كة ونشاطا بين حدم 
الفندق ء فقيل لها أن و حضرة الأستاذ » قد أقبل » وهو يستقبل من يريدون استشارته 
فى غرفة معينة . فرغبت فى أن ترى الأستاذ وما يصنع . فأراد زوجها أن يصرفها عن 
ذلك » لكبا أنست منه غفلة فانسلت إلى غرفة العراف . لقد كانت سنا إذ ذاك سبعة 
وعشرين عاما ء لكنبا كانت تبدو دون ذلك بكثير » وقد حلصت حماتم الزواج من 
إصبعها . فطلب إليها العراف أن تضم يدها على كرة مملوءة بالرماد » وبعد أن درس 
انطبا ع اليد بدقة وعتاية » شرع يخبرها بأمور شتی عن متاعب شديدة تنتظرها ۽ ثم حم 
كلامه بأن طمأها وأكد ها أنها ستتروج مع هذا كله وأنہا ستنجب طفلين قبل أن تبلغ 
الثانية والثللاثين من عمرها . لقد كانت هذه السيدة ف الثالثة والاربعين من عمرها حين 
قصت على قصتها » يستبد بها المرض » ولا رجاء ها فى أن تدجب طفلا على الإطلاق . 
أى أن نبوءة العراف لم تتحقق > ومع هذا فقد كانت تتحدث عنها فى غير مضاضة البتة ع 
بل فى رضاء ظاهر » کا لو كانت تتلفت هبتبجة مسرورة إلى خبرة سعيدة فى ماضيبا . 
وغنى عن الت وكيد أنها لم تكن تدرى شيئا عن معنى العددين اللذين ذاكرهما العراف فى 
نبوءتة » أو ّا 5ا كاتا يعنيان شيعا حل الاطلاق - 

ستقولون إنها قصة سخيفة غير مفهومة » وتتساءلون عما دعانى إلى قصها عليكم . 
وقد كدت أشاطر؟ هذا الشعور لولا أن هناك حقيقة ‏ هى أهم شىء ف الموضو ع س 
فحواها أن التحليل قد أعاننا على الظفر بتأويل هذه التبوءة » برزت دلالته بالفعل .حين 


7197 س 
مس التفاصيل . ذلك أن العددين المذكورين هما أهمية خاصة فى حياة أم المريضة . ققد 
تروجت الأم بعد أن تجاوزت الثلاثين من عمرها » ووفقت إلى أن تعوض تأر ها فى 
الزواج » قأنجبت طفليها الأولين وكانت مريضتنا أكيثما سنا خلال سنة شعسية 
واحدة فى فئرة هى أقصر ما تكون الفترات بين ولادتين . والحق أنها أنجبتهما قبل أن تبلغ 
الثانيية والشلاثين . وعلى هذا فإن ما قاله ه حضرة الأستاذ ؛ لمريضتنا يعنى : 
ولا تبتأسى ء فإنك ما زلت صغيرة ! وسيمحدث لك ما حدث لأمك التى كان عليبا 
هی الأخرى » أن تنتظر وقتا طويلا حتى ننجب أطفالا ؛ فسيكون لك طفلان قبل أن 
تبلغى الثانية والثلاثين » . لقند كانت أقوى رغبة من رغيات الطفولة عند هذه المريضة 
أن يدث ذا عن ما سامت ایی ء كوت ف مر كزها د ول لها من أبها + وه 

نب على عدم تحقيق هذه الرغبة أن شرع المرض يجد سبيله إليها . لكن التبوعة وعدتها 
1 سححقق هذه الرغبة فهل من المستغرب أن يكون موقفها من التكهن موقف رضاء 
وارتياح ؟ ولا تحسبوا أن « حضرة الأستاذ » كان يعرف هذه التواريخ التى تتصل 
بالحياة المميمة لأسرة هذه العميلة الطار ئة » فهذا محال فمن أين إذن جاءته المعلومات 
التى أعانته على أن يعبر فی نبوءته عن أقوى رغية هذه المريضة وأكثرها خحفاء : بان يذ كر 
ها هذين العددين ؟ لا أرى لذلك إلا احقالين ليس غير . فإما أن القصة ا روما 
المريضة قصة باطلة غير حقيقية ووقائعها غير صحيحة » أو لا معدى لتا أن نسلم يآن 
انعقال الخواطر ظاهرة وأقعية . وقد يقال كذلك ۽ من دون شلك > أن هليه السيدة 
استر جعت العددين المذ كورين اللذين انا مستسرين فى لا شعورها إلى شعورها بعد 
مضى ستة عشر عاما . ليس لدى دليل على صحة هذا الفرض » لكنى لا أستطيع أن 
أنفيه نغيا بانا . ويفيل إلى أنكم تؤثرون الاعتقاد شل هذا التفسير على أن تعتقدوا بأن 
انتقال الخواطر حقيقة واقعة » فإن أخذتم بالرأى الثانى » فلا يعزب عن بالكم أن 
التحليل و-حده هو الذى أماط اللثام عن هذا العنصر الغيبى الذى أصابه التحريف حتى 
أخحفاه إحقاء تأما . 

لكن هل تغبى حالة واحدة كحالة مريضتدا هذه »> وهل تكفى ملاحظة فردة 
لخر ج منبا باعتقاد يتضمن أمثال هذه النتيجة البعيدة الأثر ؟ أؤكد لكم أنها ليست 
الحالة الوحيدة التى لاحظتها » فقد جمعت طائفة بأسرها من أمثال هذه التكهنات ء 
وأشعر أن العراف » فى كل حالة منبا > لم يرد على أن يفصح عن أفكار عملائه وخاصة 


رغياتهم المستسرة ء بحيث مق لنا أن نحلل أمثال هذه التكهدات ا لو كانت تخييلات أو 
أحلاما أو منتجات ذاتية لاء العملاء . ليس هذه الحاللات جميعها نفس القيمة فى إقامة 
الدليل بطبيعة الحال > ا أنبا لا تستوى جميعا من حيست استعصائها على تفاسير أدنى إلى 
المُعقول من التفسير بالتمخاطر » لكا إن استعرضنا الأدلة فى مجموعها » فشمة مأ يرجح 
واقعية التخاطر . إن أهمية هذا الموضوع تبرر لى أن أعرض عليكم ما لدى من الحالات 
چوا ؛لكنى لا أستطيع أن أقعل ذلك ؛ لأنه يزخر بمادة دسمة وفيرة ولأنه يعضمن خرقا 
لسرالهنة . على أفى سأعمل على إرضاء ضميرى ما وسعتى الأمر » فأضرب لكم مثالا 
أو معالين ارين 

زارفى قات يوم شاب على جانب كبير من الذكاء . و كان طاليا يعد نفسه للامتحان 
النہائی فى الطب . لكنه لم يكن فى حالة تسممم له بذلك › فقد كان يشكو من عجره عن 
تر كيز أنتياهه عجرا تاما وعن التذكر المنظم > > كا كان يشكو من أنه لم يعد مهتم بشىء ما 
کان یتم يه . وسرعان ما "كشفنا عن تاريخ المالة المعطلة : ققد سقط صاحيتا فريسة 
امرض ق أثر انتباجه مسلكا أخلاقيا حتم عليه أنيضبط نفسه ضبطا شديدا . لقد كانت 
له حت يشعر وھا س کا تشعر نحوه س بود شديد » لکته كان على الدوام ودا متحفظا 
مكبو حا . وكثيرا ما كان أحدهما يقول للاخر : 9 يا للأسف آلا يستطيع أححدنا أن 
يترو ج من الآخر ! ۲ . واتفق أن أحب الأحت رجل لا غبار عليه ٠‏ فيادلته سیا به › 
لکن أبويبا لم يوافقا على زواجها منه . فلجاً الاثنان إلى الأخ › » فلم يرفض بل آعانہہا على 
التراسل ثم أقلح آخر الأمر ف أن يقنع والديه بهذا الزواج . وحدث فى أثناء الخطبة 
حادث عارض لا يشق علينا أن نحدس ما ينطوى عليه من دلالة . فقد حرج الخ 
وخاطب أخحته إلى رياضة بحبل كان صعوده وعرا عسيرا » وذلك دون أن يكبا يمأ 
مرشد » فضلا الطريق وأصيحا فى حطر ألا يعودا أدراجهما أحياء . وبعد زواج أحته 
بقليل > إعترته هذه الحالة من الإعياء النفسى . 

ولما اسعطاع أن يستأنف عمله بمعونة التحليل النفسى ت ركنى ليتقدم للامتحان » 
فلما اجتازه عاد إلى ثانية فى خريف العام نفسه لمدة قصيرة . وقد أخيرق إذ ذاك بحدث 
يسترعى الانتباه وقع له قبل الصيف . ذلك أن عرافة تعيش فى البلد الذى توجد فيه 
جامعته ‏ وتمارس عملها بجاح كبير » حتى أن آمراء البيت الماللك ألفوا أن يستشيروها 
كلما أزمعوا القيام بأمر هام . وقد كانت طريقتها غاية فى البساطة : إذ كانت تسأل 


س ۳۹ سس 


الشخص الذى يستشيرها عن تاريخ ميلاده > ولا تريد أن تعرف عنه شیا انحر حتی 
امه . ثم تستشير كتا فى التنجم وتقوم بإجراء حسابات طويلة تختعمها بنبوءة 
لعميلها . وقد عزم الشاب الذى نحن بصدده على أن يستغل ما لدى هذه العرافة من 
فنون سرية ليعرف شيعا عن زوج أحته . قزارها وذكر ها تاريخ اليلاد المطلوب . وبعد 
أن جرت -حساباتها تكهدت با ياتى : « سيموت هذا الشخص ف يوليو أو أغسطس 
من هذا العام » وسيكون موته عن تسمم من أكل انار أو حيوان السرطان © . ثم أخحتتم 
الشاب قصته متعحيا : + و کان هذا فى الحق شكا عجبا أ + . 

لقد كدت أستمع إلى قصته من بدأيتها دون تحمس ؛ غير أنه حین أبدى دهشه هذا » 
أذنت لنفسى أن أسأله : « وما يجعلك ترى فى هذه النبوءة أمرأ عجبا ؟ لقد انتبى 
الخريف الماضى ول يمت زوج أختك » وإلا كنت أخيرتنى يذلك » فالنبوءة إذن لم تصح 
ولم تتحقق 4 . قال ٠:‏ إن ألنبوءة م تتحقق »لکن ما يستوقف النظر هو أن زو ج أختى 
مولع با كل امار والسرطات إيلاعا شد یا » وقد أصابه تسمم من أكل امار وكاد يموت 
من ذلك فى الصيف الماضى ء أى قبل أن أذهب إلى العراقة » . فماذا أقول فى ذلك ؟ 
وهل يسعنى إلا أن أبعس إذ أرى مثل هذا الشاب الذ كى » الذى سبق تحليله تحليلا 
مو فقا » قد عجز عن أن يستيصر فى هذه المشكلة حيرا ما فعل . أما أنا فقيل أن أعتقد أن 
التسمم باغخار ما یکن حسابه من جداول التنجم » أرى أن الأدنى إلى الصواب هو أن 
أفترض أن هذا الشاب لم يستطع بعد أن يظهر على كراهيته لمنافسه وزوج أخته , وأن 
مرضه قد نهم عن كبت هذه الكرأهية . وأما العرافة فلم ترد على أن عبرت عن رغبة هذا 
الشاب » وهى : « أن زوج أحتى لن يعزف البتة عن تناول ألحار ء ما سيسوقه إلى 
التبلكة فعلا ذات يوم » . وأعترف ألفى لا أجد تفسيرا انحر ذه الحالة »إلا أن يكون 
الشاب قد جعل منى هدفا للمفاكهة والتندر » لكنى ل لظ عليه فى ذلك اين أو فيما 
بعد ما يحملنى على هذا الظن به » بل كان يبدو جادا فيما يقول . 

وإليكم حالة أعرى : شابا له مكانة حسنة وكانت له خليلة يشبوب صاته بها 
و حواز )١(6‏ غريب : فقد كان يجد نفسه بين الحين والحين مدفوعا إلى أن جرح 


(1) عا الخواز حاطر يغلب المرء فيحمله على ركوب ما لا يحب ء ولا شك أن هذه 
الكلمة أدق فى التعبير عن كلمة الوسواس التى تستعمل بدها أحيانا . 


سس .+ بے سيس 


مشاعرها بالسب والشم حتى يأخذ منہا اليأس كل مأحذ . و کان يشعر بشىء من 
الراحة والتخفف حين يصل بها إلى هذه الحالة الألجة » فيعقد معها صلحا ويفرغ عليها 
من هداياه . لكنه يريد أن يتخلص منہا اليوم » فقد أصبح هذا الحواز مصدر قلق له : إذ 
لاحظ أن فى هذه الصلة ما يضر بحياته المهنية » فأراد أن يترو ج وأن يجعل لنفسه أسرة 
على أنه عجز عن أن يتحرر من خليلته يجهوده الخاصة ع فجاءنا يطلب العون من 
التحليل . وقد تسنى له فى أثر توية من النوبات التى تذللت قترة التحليل » أن يستكتيا 
بضع كلمات على قطعة من الورق وأراها أحد و العارفين بالنطوط ؛ . فقال له الرجل 
إن هذا ]خط لشخص يستبد به اليأس » وليس من شلك ف أنه سينتحر خلال الأيام 
القليتة أل تة . ثم مضت الأيام ولم يتحقق ما تكهن به المتكهن › ؛ بل ظلت السيدة على 
قيد احياة . على أن العلاج التحليل قد أعان المريض على أن يتحرر من أغلاله » فتر كها 
واتجه إلى فتاة ظن أنها تكون زوجة طيبة له . لكنه لى يلبث أن رأى -حلما لا يكن أن يفسر 
إلا برجعه إلى شك فطير يدور على صلاححية هذه الفتاة . فعمل على أن يظفر بعينة من 
خمطها أيضا » وقدمها إلى ١‏ الخبير ؛ نفسه > فتلقى منه ما عرز مفاوفه » وإذ داك أعرض 

عن الزواج منها 

يتعين علينا أن تمرف شيعا عن الار ج الشخصى هذا الريض ie‏ کا نريد أن تصدر 
حكما صحيها على قيمة دة تقريرى اير » وخخماصة الأول منهما . لقد كان هذا الرجل › 
قى مطلع ستى المراهقة » شديد الولع بامرأة شابة تكبره ببضع سئين » و کان ذلك على 
نحو عاطفى عارم تميز به . فرفضته المرأة » فحاول الانتحار » وليس من شلك ف أنه كات 
جادا فى عرمه هذا . على أنه ل ينج من الموت إلا بأعجوية » ولم يقدر له الشفاء إلا بعد 
ريض دقيق . وقد كان لوقع فعلته الطائشة ثر عميق ف نفس المرأة التى يحبها » 
فاستجايتٍ له وأضحت خليلته » فأمسى منذ ذلك الحين شديد التعلق بها » يرعاها 
بكتير من الولاء الصادق . ويعد أن جاوزت ما هذه الصا : عقدين من الزمان » أى 
حين زال عنهما شىء من رونق الشباب س وخسارة المرأة فى هذه التاحية أفدح من 
خسارة الرجل بطبيعة الحال .. أراد أن يتخلص ما » وأن يبنى لنفسه أسرة وييتا . على 
أنه فى نفس الوقت الذى شعر يبإعراضه عنبا » انيعشت فى نفسه حاجة إلى الانتقام منها 3 
و كانت -حاجة مكبوحة منذ زمن طويل . فكلما أنه حاول ف أول الأمر أن يتعحر لأنيا 
نبذته وأعرضت عته » إذا په يريد يد الآن أن يشفى غليله فيراها تطلب الوت لأنه 


سس 51 سس 


سيج رها . غير أن حبه إياها ما زال على درجة من القوة لا تسمح هذه الرغبة أن تصبح 
شعورية ء وإنه لعاجر عن أن يسىء إليبا بالقدر الذى يحملها على الانتحار . فهذا 
الرجل »فى .حاشية ية نفسه ء قد جعل من خليلته الحالية کیش فداء کی يروى ظمأه إلى 
الانتقام بالفعل ؛ فهو يوقع يها كل إساءة یری أنها تحدث فى نفسها من الأثر ما كان يريد 
أن يلحقه بالمرأة الى أحببا . ولم يظهر لنا أن الانتقام موجه بالفعل إلى الخليلة الأولى 
إلا بعد أن عرفنا أنه يتخذها موضع سره فى صلته الحبية الجديدة بدل أن يخفى زلته 
عنبا . فأكبر الظن أن هذه المرأة التعسة ء الى كانت صاسية حظورة فأمست طالبة 
حظوة » كانت تعانى من إفضائه إليبا بأسراره أكثر مما تعانيه الخليلة الخالية من جفوة 
وفظاظة . و كان من الطبيعى أن يتحول الحواز من خليلته الأولى إلى الثانية هذا الحواز 
الذى كان مصدر شكاته من تحليلته الحالية والذى دعاه إلى العلا ج التحليل ‏ ذلك أن 
الخليلة الأولى هى التى كان يريد أن يتحرر من إسارها لكنه لم يقو على ذلك . لست 
خبيرا بقراءة الخطوط ؛ ولا أقيم وزنا كبيرا لذلك الفن الذى يحدس أحلاق الفرد من 
خطه » وأقل من ذلك أن أعتقد بإمكات التكهن بمستقبل الفرد على هذا النحو . لكن 
مهما يكن الأى الذى تراه فى قيمة هذا القن فسا لا نزاع فيه أن الخبير حين أنذر 
بانتحار السيدة الأولى بعد بضعة أيام لم يزد على أن أماط اللثام عن رغية مستسرة عنيفة 
تساور الشخص الذى ذهب يستخيره . والأمر بالمئل فى حالة الفعاة > غير أن الرغبة فى 
هذه الحال لم تكن لا شعورية + بل عبر الخبير عن مخاوف السائل وشكوكه القطيرة . 
وأزيد على هذا أن المريض الذى نحن بصدده ء قد استطاع بمعونة التحليل أن يختار 
موضوعا لحبه فى غير تطاق هذه الدائرة السحرية التى كان موثقا بها إيثاقا مكينا . 
سيدانلى و سادق ممم الآن شيعا عما يمكن أن يفضى به تأويل الأحلام والتحليل 
النفسى إجمالا إلى الأمور الغيبية . ورأيتم بالمثال كيف يتيح تطبيق نظرية التحليل 
الكشف عن ظواهر غيبية غيبية لم يكن يتسنى لتا أن نتعرفها من دونه . ترى هل ينيغى لتا أن 
نؤمن بانتساب هذه الظواهر إلى الواقع الموضوعى ؟ هذه أولى المسائل التى تتوقون إلى 
معرفتها من دون شك . والتحليل النفسى لا يستطيع أن يجيب عنبا مياشرة > غير أن 
المواد التى أعان على اجتلائها وإلقاء الضوء عيبا مما يبح لنا على الأقل أن نجيب عن هذه 
المسألة إثباتا . بيد أن اهتامكم لن يقف عتد هذا الحد > وسترغبون فى معرفة التتيجة 
التى وصلنا إليها من المواد الوفيرة الأحرى التى لا يقوم فيها التحليل بأى دور . وهنا 


لا أستطيع أن أجاريكم فيما تطلبون » قليس هذا مجال التحليل . وكل ما أستطيع أن 
أفعل هو أن أطالعكم بشىء من الملاحظات التى ها بعض الصلة بالتحليل » بمعتى أتها 
شوهدت أثناء العلا ج التحليل » وريما لم تكن ممكنة من دونه . فسأضرب لككم مثالا 
والحدا منبا » هو الذى ترك أعمق الآثار فى نفسى . وهو مثال طويل متشايك يتطلب 
منکم أن تحتفظوا فى أذهانكم بكثير من تفاصيله » بل إنه يقتضى حذف شطر كبير منه 
كان له وزن ق تعريز قيمته التدليلية . والواقع أنه مثال تبدت فيه الظواهر التى تعنينا 
وانجلت فى وضوح دون أن تكون فى حاجة إل التحليل لاظهارها . ومع هذا فليس فى 
مقدورنا أن نستغنى عن التحليل ونحن نستعرضه ونناقشه . غير أنه يتعين على أن 
أحذ رم سيقا أن هذا الخال نفسه » الذى يشير إلى تخاطر ظاهر ف الموقف التتحليلق » 
ليس برهانا ينض فى وجه كل اعتراض » 5 أنه لا يبيح لنا أن نقبل واقعية الظواهر الغيبية 
دون قيد أو شرط . 

فإلیکم قصته : فى صباح يوم من خريف عام ۱۹۱۹ س وكان ذلك ف الساعة 
الحادية عشرة إلا ربع الساعة تحديدا كنت أعالج أحد مرضاى » فتقدمت إلى يطاقة 
من د کتور ( ازوجه50 23514  )‏ و کان قد وصل لساعته من لندن ( وأنا على يقين أن 
هذا الزميل اترم من جامعة لندن لن يوإخذلى إن قلت إنه جاء مضي معى بضعة أشهر 
أطلعه فيها على ألغاز خطة التحليل الدفسى ) . ولم تكن لدى فسحة من الوقت إلا أن 
أحييه وأعقد معه موعدا فيما بعد . ولل د كتور ( 7025988 ) على مأثرة نخاصة » فقد کان 
أول أجنبى يزور بعد الحرب وعرزلتها » ويبدو أنه كان بشير الخير وتحسن الأحوال . 
وما أن ذهب الدكتور حتى أقبل المريض التالى » فى الساعة الحادية عشرة » وهو السيد 
8 ديه € : رجل ذكى جذاب فيما بين الأربعين والخمسين من عمره » يتردد على لأنه 
يعانى صعويات خاصة فى صلاته الجنسية بالنساء . لم تكن حالة هذا الرجل مما تبشر 
بالشفاء » وكنت قد اقترحت عليه + منذ حين اء أن يقف العلاج » لكنه اثر المضى 
فيه »لما كان يشعر به من ارتیاح نهم عن ٠‏ طر سح أبوى 1(4) معتدل على شخصى .وم 
يكن للمال شأن فى ذلك اين لقلة ما كان متداولا منه . ذلك کیت أنجد فى 





Father - transference ( )١(‏ ) أنظر الخأضرة رقم ۲۷ من ٠‏ المماضرات القهيدية للعحليل 


۳ د 
الساعات الى أقضيها معه تنشيطا واستجماما » فكتا لا نحفل بالقواعد الصارمة 
للر “ميات الطبية » بل مضينا فى العلاج التحليلى فترة معينة من الزمن . 

فى هذا أليوم نفسه عاد السيد « ب ١‏ يجرب حفله فى الاتصال اسي بالتساء »› 
وأشار إلى تلك الفعاة الجميلة اللاذعة الفقيرة التى كاد يوفق معها لولا انبا كانت عذراء 
فخشى أن يمضى معها إلى نباية الأمر . لقد كان يحدثنى كثير! عن هذه الفعاة » غير أنه فى 
ذلك اليوم أخبرفى للمرة الأولى أنها اعتادت أن تناديه باسم السيد ( عطهنوهءه5 )١0)‏ مع 
ہا لم تكن تعرف شيعا » بطبيعة ا أحال» عن الاسباب الحقيقية لتعففه عنها. وقد راعتنى 
هذه العبارة من كلامه » و كانت بطاقة د كتور ( عاروإه۴ ) إلى جاتبى فاطاعته عليها . 
هذه هى الوقائع . وأكبر الظن أنها تبدو لكم هزيلة غير ذات بال ء لكتكم إن صبرتم 
رأيتم مأ هو أكثر من ذلك . 

لقد أمعنى السيد « ب » بضع سنوات من شيابه فى إنجلتره » وأغرم إغراما موصولا 
بالأدب الانجليزى » فكانت لديه مكتبة حافلة بالكتب الاجليرية ۽ کان يعيرني معنا + 
فنا مدين له بتر قب بعض الكتاب أمثال ارنلد بنت ( 8e2‏ لامي ) و ة سيج لاس 
ويرذى »© ( رامعا ) اللذين لم أقرأمن اثارهما إلى الأن إلا قليلا . وقد أعارنى ذات 
يوم رواية 8 جلاس ويرذى » عنواتها ( و#بعممء2 6ه ص5 ) وقوامها أسرة حميالية لقبيا 
( 205946 ) . ويبدو أن هذه القطعة الأدبية قد أسرت جيال مر لفها فإذا به يعاود الكتابة 
عن أفراد تلك الأسرة مرارا فى قصصه التالية » ثم جمع » أخخر الأمر » كل القصص التى 
تتصل يهم وأصدرها بعنوان « تاريخ أسرة ( عاتزويه5 ) 21(6 . وقد أحضر لى السيد 
و ب » مجلدا جديدا من هذه السلسلة قبل بضعة أيام فقط من الواقعة التى ذكرتبا لكم . 
فأصبح اسم ( رو۴ ) وکل ما مله للمؤلف جر ءا من عادثا مع و ب » »وشطرا 
من الحديث الخاص الذى لا يلبث أن يدور بين شخصين يرى أحدها الآخر باطراد . 
وهأ أن أولاء ترون أن اسم (عذزوده) فی هذه القصص لا يختلف نطقه كثيرا عن اسم 
دكتور (©0505) ر بحيث لو نطق بهما ألمانى لم یکد يتميز أحدهما عن الاحر ) . © أن 
كلمة (غطونوعءه8) الانجليزية تطابقها من حيث النطق تقريبا. إذن ققد جاء و ب » من 


.) بالأخانية ( غطعنعءهل ) ومعنى هذه الكلمة بالعربية د التبصر © . ( المترجم‎ 1١ 
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عمبراته الشخصية الخاصة باسم كان يدور فى خلدى ف الوقت نفسه نتيجة لظرف 
لا يعر فه إطلاقا ‏ 

لعلكم ترون أننا غضى قدما ف استعراض هذه الحالة . غير أنى أعتقد أننا لو ألقينا 
ضوء التحليل على حاطرين إخخرين عرضا للسيد « ب » خلال الساعة نفسها » لزادت 
دهثشتنا من هذه الخحالة العجيبة » ولعسنى لنا أن نظفر بشىء من الاستبصار فی ظروف 
نكاما . 

الخاطر الأول : كنت أنتظر السيد 9 ب ٠‏ الساعة الحادية عشرة ف يوم من أيام 
الأسبوع السابق » فلما لم ىء حرجت لأزور دكتور أنطون فرويتد امه ) 
( #صدع2 ق فتدقه . وقد دهشت حين رأيت أن السيد « ب » يسكن طابقا أخر من 
الفندق نفسه . وبيها كنا نشير فى حديثنا إل الفندق الملاكور ء أخخيرت السيد ١‏ ب ؛ 
أفى زرته فى منرله على كو ما » غير أنفى على يقين تام أنى لم أذكر له اسم الشخص الذى 
ذهبت لزيارته فى الفندق . فما لبسث أن بادرفی بالسوّال التالى بعد أن ذكر اسم ۸٣.‏ ) 
Fore} (‏ ( تبصر ) : + أتكون السيدة فرويد ارتو رجو ( 0٤٥٣٥‏ 3014 ) التى 
تعطى دروسا فى الانجليزية فى الجامعة الشعبية ابتك ؟ ٠‏ . وللمرة الأولى فى معرفتنا 
الطويئة أراه ينطق أسمى عرفا فيقول فرويئد ( 4هداء+7 ) بدل فرويد ( ۴٣١۵d‏ ) وهو 
تحريف اعتدت أن أسمعه من الموظفين والكتبة وأصحاب دور الطبع ... 

الخاطر الثالى : أخيرقى فى عباية الجلسة عينها حلم أستيقظ منه فزعا حصورا ء ومماه 
« حلم كابوس » . ثم أضاف إلى هذا أنه نسى منذ عهد قريب الكلمة الانجليزية التى 
تطلق على مثل هذا الحلم » وأنه قد سكل فى هذه الكلمة فأجاب السائل بأن الكلمة 
الاتجليزية ه للكايوس » هى 9 بيضة الديك © . وهذ! جواب سخيض بطبيعة الحال 
لأن بيضة الديك لا تعنى شيثا من هذا القبيل . وقد بدالى أن هذا الخاطر لا يشترك مع 
الخاطر السايق إلا قى عتصر واحد ء هو كلمة ١‏ الإنجليزية » > غير أنه ذكرقى خادثة 
صغيرة وقعت قبل ذلك اليوم بشهر تقريبا . ققد كان «١‏ ب » مجلس بغرفتى » وإذا 
بضيف كريم من لددن › هو دكتور إرنست جونز ( 30865 اهدهع ) يزورفى على غير 
اتتظار » وكتت لم أره منذ عهد طويل . فأشرت إليه أن يذهب إل غرفتى الأخرى حتى 
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أفر غ من و ب 4 . وقد عرفه « ب ١‏ على التو من صورة له كانت معلقة فى غرفة 
الانتظار > بل طلب إلى أن أقدمه إليه . والواقع أن د کتور ( 30565 ) هو مؤلف کتاب فى 
موضوع الكابوس » لا أدرى ما إذا كان « ب » قد أطلع عليه » فقد کان يتجاشى 
قراءة نشرات التحليل . 

هنا أريد أن أنظر فيما يمكن أن يزودنا به التحليل لنفهم خواطر ه ب » والدواقع 
إلا . إن موقف د ب 4 من اسم ( 2807591 ) کان كموقفى منه » فكانت دلالته عنده 
مثل دلالته عندى » والواقع إفى مدين له بمعرفة هذا الاسم . والشىء الذى يستوقف 
النظر أنه استحضر هذا الاسم فى التمحليل على التو بعد أن أصبححت له عندى دلالة أحرى 
فى أئر خخبرة -حديثة هى وصول الطييب من لندن . ورا كانت الطريقة التى استحضر 
بها الاسم ساعة التتحليل لا تقل أهمية وطرافة عن حضور الاسم نفسه . فهو لم يقل : 
١‏ ضرق الأن اسم ( ٤ر٤٥۴‏ ) الذى قرأت عنه فى القصص ؛ ؛ بل عمل على أن يدمجه 
فى خبراته الشسخصية الخاصة » وأحرجه على هذا الحو > دون أية إشارة شعورية إلى 
القصص .. وهذا شىء كان من الممكن حدوثه قبل ذلك اليوم 'لكنه لم يحدث بالفعل 
إلا فى تلك الجلسة . على أنه قال لى فى تلك اللحظة : 9 إننى ( عغنمه8 ) أيضا » فهذا 
ما تدعوفى به الفتاة » ولا يفوتنا أن نلحظ ما فى قوله هذا من غيرة ملحة تمسزج 
بالشکو ی من استصغاره نقفسه . فلسلا لا نكون مسر فين فى الخطأ إن أكملنا قوله هذا 
بالعبارة الأنية : « لقد آذى تفسى أن تعجه جمع نفسك إلى هذا الزائر » فعد إلى لأنى 
Foyt (‏ ) أيضا ‏ أو على الأصح لأ ( #طونعءه .20 ) کا تدعونی الفتأة 6 . فإذا 
عرضنا للخاطر الآخر وهو ١‏ الانجليزية » » ألفينا محرى أفكاره يعود بنا إلى موقفين 
سابقين أكبر الظن أنهما استغار! فى نفسه عين الغيرة ‏ أما أوهما فتفصم عنه العيارة 
الآنية :+ ١‏ لقد زرت بيتى مئف بضعة أيام » لكنى للأسف لم أكن المقصود ببذه الزيارة › 
بل کان السيد فرويند ( #دبعء5 ) » . وقد جعاته هذه الفكرة خرف أسم فرويد 
( 5:04 ) فينطقه فرويند ( dصں٥۴۲‏ ) . وهنا جاء اسم فروید أوتوريجر 4نهم3 ) 
0٥۲0 (‏ فمهد الطريق للخاطر الصرع الذى نحن بصدده » لأنه اسم مدرسة 
للإنجليزية . وأما الموقف الثالى فيدور على زيارة دكتورإرنست جونز » وهو زائر لا بد 
أن يسير فى نفس السيد « ب » عين الغيرة » لأنه يحتل مكانة أرفع مته » ققد تسنى له 
أن يكتب كتابا عن و الكابوس » › على حين أن أقصى ما يستطيعه صاحينا هو أن یری 
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فى نومه أحلاما جثامية ليس غير . ثم إن إشارة و ب » إلى حطكه فى معنى 3 بيضة 
الديك » ما يتستى مع هذا السياق أيضا ء فلا بد أنها تعنى  :‏ لست محر الأمر [تجليزيا 
أصيلا » ا أفى لست ( طارو26 ) أصيلا » . 

لا نستطيع أن نقول إن شعور « ب » بالغيرة كان شعورا يستغلق فهمه أو 
لا يعاسب مع المواقف التى ظهر فيبا . فقد کان يعرف أن تحليله سيتتهى يوم يعود 
الطلاب الأجانبأ والمرضى إل قيينا » ومن ثم ستنتبى صلاتنا » وقد تحقق هذا بالفعل 
بعد قترة وجيزة . غير أن ما كدت أستعرضه الآن هو شطر من إجراءات التحليل 
يتشخص ف تفسير تعواطر ثلاثة بدرت ف تقس الساعة » وكان ها نفس الدافع . وليس 
هدا صلة كبيرة بما إذا كان من الممكن أن تبدر هذه الخواطر من دون تخاطر أو عن 
طريقه ؟ على أن الشطر الثاى من هذا السوّال ينطيق على كل واحد من الخواطر الثلاثة ع 
ومن الممكن أن يقسم ثلائة أسئلة مستقلة : هل كان فى استطاعة و ب » أن يعرف أن 
د کور ( طارو70 ) زارفى للمرة الأولى منذ حظة ؟ هل كان فى وسعه أن يعرف اسم 
الشخص الذى زرته فى الفتدق ؟ هل كان يعرف أن دكتور جونر ألف كتابا فى 
و الكابوس » ؟ أم أن الأمر لا يعدو أن معرفتى ببذه الأشياء هی التى ظهرت ف 
الخواطر التى عرضت له ؟ إن التتيمجة التى يكن أن تعرز انتقال الخواطر أو تداحضه 
مرتبنة بنوع الإجابة عن كل واحد من هذه الأسكلة . فلتترك السؤال الأول مقا لأن 
السؤالين الآخحرين أسهل تناولا منه . أما زيارق الفتدق فتبدو لأول وهلة من الحالات 
التى تقنعنا بانتقال الخواطر إقناعا كبيرا . فأنا أعلم علما لیس بالظن آنی لم أذكر أى اسم 
للسيدة ب ٭ حين كدت أقص عليه حبر زيارق متزلة متفكها ء وممالا يكاد يصدق أن 
يكون ١و‏ ب » قد تحرى فى الفندق عن اسم الشخص الذى ذهبت لزيارته » وأعتقد فى 
احق أنه لم يكن يعرف أنه يسكن الفندق إطلاقا . غير أن الأمر يتطوى على مصادفة من 
شأنبا أن تعضد من قيمة هذه اللحاثة فى إقامة الدليل والبرهان . تلك أن الرجل الذى 
ذهیت لزيارته فى الفندق لم يكن يدعى « فرويند » فحسب ء بل كان ف الواقسع 
صديقا(!) لتاجميعا . وإليه يرجع الفضل ق أن تيسر لنا إنشاء دار للنشر . وقد كان موته 
الباكر » وموت كارل أبراهام بعده ببضع سئين » أكبر مصييتين حلتا بالتحليل النفسى 





)١( |‏ ممايذكر أن ترجمة كلمةة صديق » يالألمانية هى ٠‏ فرويند » ( امرجم ) 
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فى نشاته . فمن ا تمل إذن أن أكون قد قلت للسيد :+ ب 4 :3 کشت ف زيارة صديق 
۴٥d‏ ) عمنزلك » » ومن ثم لا يكون للخاطر الثانى وزن من حيث هو ظاهرة 

والأمر بال مكل فى الْناطر الغالث » إذ لا تلبث أهيته أن تتلاشى من هذه التاحية أيضا . 
لد قلت إن + عب )لم يقرأ قط نشرات التحليل » فکیف يتسنى له أن يعرف أن جونز 
ألفى كتايا عن الكابوس ؟ من المسكن أن يكون الأمر كذنك . فقد كانت أديه كشب 4ا 
تصوره دارنا للتشر » ومن الممكن دون شك أن یکرت قد رأى عناوين النشرات 
الجديدة مطبوعة على بعض أغلفتها . هذا شیء لا يمكن إثياته » لكتنه لا يمكن تغيه 
كذلك . ومن ثم لا يسلم بناذلك الطريق إلى الجزم بشىء عن هذا الموضوع . وهكذا 
یکوت مثالى هذا وأسف أن قول ذلك . معرضا لنفس الاعتراضات التى ترجه إلى 
كثير غيره . لقد سجلت هذا المثال بعد وقوعه يزمن طويل » وعرضت له المناقشة فى 
وقت لم أكن أرى فيه السيد؛ ب » بعد » لذا يعسن لى أن أوجه إليه أسكلة أخرى عنه . 

فلنعد إلى الخاطر الأول الذى يعرز ظاهرة التتخاطر المزعومة » حتى إن لم يكن ثمة 
حاطر غيره . ترى اکان فی استطاعة و ب » أن يعرف أن د کور ( طاتروجه8 ) کان 
يزورف قبل مجيئه إلى يربع الساعة ؟ بل أمن الممكن أنه كان يعلم بوجوده أو حضوره إلى 
قيينا ؟ هنا يتعين علينا ألا ننساق'ليل يمدو بنا أن نجيب عن كلا السؤالين بالتفئ 
مباشرة : فمن الحتمل جدا أن أكون قد أحبرت 8 ب 6 بأفى اننظر طبيبا من إنجلتره يريد 
أن تدرب ف التحليل »> ومن الممكن أن يكون هذا قد حدث فى صيف عام 1918 ع 
فقد كان دكتور ( اه۴ ) يراسلنى ف ترتيب زيارته قبل وصوله بعدة أشهر . بل من 
الممكن أن أكون قد ذكرت اسه و إن کان هذا بعيد الاحتتال إلى حد كبير . فلو -حدث 
هذا لکت احتفظت ف ذاكرق بأثر منه على الأقل > لأن لذلك الاسم أكثر من مدلول 
واحد » وهذا من شأنه أن يسلم بنا إلى حادثة عنه . ومع ذلك قربما حصلت هذه المحادثة 
ثم أنسيتها نسيانا تاما » بحيث راعنى ذكر ( #طهذعده2 .4 ) فى ساعة التحليل ورأيته 
شيشا عمجباأ . وخمير للمرء إن کان يعتبر نفسه متشككا مرتابا » أن يرتاب فى ريبته أيضا 
| بين حين وححين . أو رما كنت ممن يميلون ميلا حافيا إلى الغرائب والأعاجيب وهى أمور 
تلتقى بالظواهر الغييية فى منتصف الطريق . 

وحعى إن أسعبعدنا جاتبا من الإعجاز فى ذلك الحديث العجيب يبهذا التفسير » 
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فلا یرال أمامنا أن نفسر شطرا آخر هو أصعب جاتب مته جميعا . ذلك آنا إن سلمنا أن 
السيد و ب » كان يعرف أن هناك شخصا اسمه دكتور ( 502590 ) > ونی كنت أنتظره 
بقيينا فى اريف » فكيف تسنى له أن يصبح ١‏ حساسا » هذا الزائر يوم وصوله تحديدا 
وغب زيارته الأولى مباشرة ؟ قد يقال إا مخض مصادفة وأتفاق ؛ أى ليس تة داع 
لتفسيرها ‏ غير فى ذكرت الخناطرين الأخرين اللذين عرضا للسيد و ب » لكى أستعيد 
فرض المصادفة بالذات ء ولكى أيين لكم أن مشاعر الغيرة كانت تساوره » ف الواقع » 
من أناس يزوروننى أو أزورهم . فإن كنتم لا تريدون أن تغضوا النظر عن أى احتال 
مهما كان بعیدا ع کان فى وسعنا أن نفترض أن السيد ١‏ ب ٠‏ لاحظ أننى كنت ف حالة 
اهتياج غير عادى » وهى حالة لم أكن أفطن إليها على التحقيق » وأنه وصل إلى استنتاجه 
عن هذا الطريق . أو أن السبيد « ب © الذى وصل بعد ربع الساعة من خرو ج الرجل 
الانجليزى س قد التقى به إلى جوار بيتى وعرفه من سيمائه الإنجليزية الطرازية . غقال 
لنفسه على التواء ومشاعر الغيرة متحفرة فى نفسه من قبل : ورآه » هذا هود كتور 
( طاوووه# ) الذى يفيد مجيئه أنتباء علاجى بالتحليل » وأكبر الظن أنه كات عند الأستاذ 
منذ لحظة » ... إلى غير تلك من الفروض التبريرية التى لا يسعنى أن أمنى فى سردها . 
وهكذا نخرج من الموضوع » مرة أحرى » وقد ران الغموض عليه . غير أنه يتعين على 
أن أعترف أننى أشعر يأن كفة التخاطر هى الراجحة فى هذه الحالة أيضا . والحق أف 
الست الشخص الوحيد الذى التقى يظواهر © غيبية غيبية » فى مواق التحليل التفسى فشك 
لحر بحت علينا هيلين دو يتش ( 8۵1ا عا ) فى عام 411 ١‏ بيضع ملاحظات من 
هذا القبيل » ودرست الطريقة يقة التى تعجم بها هذه الظواهر من صلة ؛ الطر سح ۲( التى 
تنشاً بين المريض واغلل . 

آنا على يقين أنكم غير راضين عن موقفى من هذه ا معضلة : فهو موقف لا يقنعكم 
الأقناع كله > ولا يشيعكم إن كتتم على استعداد للاقتناع . وربما قلع لأنفسكم : 
$ هذا مثل اخر لرجل كان طول حیاته رجل علم لا يثنيه شىء عله ۽ فما تقدمت به 
السن أمسبى وأهن الذهن غ متدينا » سريع التصديق 1 . وأعرف أن قولكم هذا يحق على 
بعض كبار الرجال ء غير أنه لا ينبخى لكم أن تحشروف فى زمرعهم . فأنا على الأقل ل 
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أصبح معديتأ ؛ وأرجو آلا أكون قد أصبحت إمعة سريع التصديق » والمرء لا ينحتى 
ظهره حيال الوقائع الجديدة فى عهد الكبر إلا متى أل أن يحنى رأسه طول حياته حذر! 
من أن يصطدم بالواقع اصطداما ألها . ولاشك أنكم تؤثرون أن أستمسك باعتقاد 
معتدل بالله ء وأن أثور ف غير هوادة على كل شىء غيبى . لكنى لا أحفل ياستجداء 
الرضا من أحد ؛ ويتعين: على أن أقترح علیکم أنه ينبغى لکم أن تکونوا أكثر رفقا فى 
ظنكم بانتقال الخواطر » ومن ثم بال حساس عن بعد من حيث إمكان حصو غا فی عالم 

الواقع الموضوخى . 
ولا يعزب عن بالكم أفى لم أتناول هذه المشكلة هنا إلا على قدر ما يمكن معا تپا من 
ناحية التحليل التفسى . لقد اجه تفكيرى إلى هذه المشكلة منف أكثر من عشر ستين » 
وكنت أخشى على نظرتنا العلمية أن يصيبها شىء منها » وأن يتعين علربا أن تخلى الطريق 
مناجاة الأرواس أو للتصوف إن ثبت بالدليل أن الظواهر الغيبية حق . غير أفى أعتقد الآن 
بمالم أكن أعتقد به من قبل » ويلو لى آنا لا نول العلم ثقة كبيرة إذا لم نستطع أن نر كن 
إليه فنقبل ونتناول كل فرض غيبى قد تثبت الايام صحته . وييدو بالفعل أن التخاطر 
بوجه خخاص يعزز الأسلوب العلمى فی التفكير ( والأسلوب الميكانيكى 5 يقول 
الخصوم ) إذ يتيح له أن يمتد حتى يشمل عالم النفس ء ذلك العالم المائع المليص . 
قالمفروض أن عملية الإحساس عن بعد تتلخص فى حدث نفسى يقع لشخص فيؤدى 
إلى ظهوره نفس الحدث فى شخص أخير . أما ما یتو سط الحدثين فقد يكون فى أكير 
الظن عملية فيزيقية » يتحول الحدث النفسى عند أحد طرفيها » ثم يعود سيرته الأولى 
عند طرفها الآخر . ولهذا الأمر شييه واضح ق التكلم والاستاع بالتليفون . فلفن تسنى 
لتا أن نظفر يبذا المكاؤ؟ الفيزيقى للحدث النفسى » فهل تتصورون ما تنطوى عليه هذه 
النتيجة من مغزى ودلالة ؟ . وهنا أود أن أشير إلى أن التحليل النفسى قد مهد الطريق 
لقبول عملية الاحساس عن بعد وأمثالها : بان أدرج اللاشعور بين ١‏ الفيزيقى » 
وما اعتدنا أن نسميه إلى الآن 8 بالتفس » . ولش ألفنا فكرة الاحساس من بعد » كان 
فى وسعنا أن نعلل بها ظواهر كثيرة تعليلا لا يتجاوز ف الوقت الحاضر نطاق التصور 
الذهنى بطبيعة الحال . فنحن لا تعرف مثلا كيف تنشأ الارادة الجمعية ف الحشرات 
التى تعيش فى جماعات ولعلها تحدث عن طريق اتصال نفسى من هذا النوع المياشر . 
كذلك قد يكون لنا أن تحدس أن هذا الاتصال كان الأسلوب الأثرى الأصيل للتفاهم 
لف التحليل النفسى) 


بين الأفراد بعصهم وبعض » وهو أسلوب تراجع أثناء تطور النوع الإنسانى أمام 
أسلوب أفضل منه للتواصل ء ألا وهو أسلوب الرموز والعلامات السى تدرك 
بالحواس . غير أن مثل هذا الأسلوب العتيق لا يزال يقصح عن نفسه فى ظروف 
خاصة : م هو الشأن مغلا فى الجماهير حين تستفز إلى حالة من التبيج الوجداق 
الشديد . غير أن هذا كله لا يعدو أن يكون مداره النظر والتامل المسرف » كا آنه يرخر 
بكثير من مشكلات غير ععلولة » لكنه لا يدعو إل أطلع والارتياع . 

ولكن كان الاحساس عن بعد عملية واقعية » فقد يكون لنا أن نفترض أنه ظاهرة 
عامة » بالرغم من صعوية إثبات وجودها . فإن تسنى لنا أن نبين أنه يحدث ف الحياة 
النفسية للأطفال بوجه حاص ء لكان فى هذا ما يتسثى مع ما ننتظره ونتوقعه . وى 
هذا ما يذكرنا بالخوف المشاع بين الأطفال أن يعرف أباؤهم ما يجول فى نفوسهم من 
أفكار وحواطر دون أن يخبرهم بها أحد ‏ وهو نوف شييه من كل الوجوه باعتقاد 
الكبار الراشدین أن الله حيط بكل شىء علما » بل رما كان مصدر هذا الاعتقاد . ومنذ 
عهد قريب أصدرت دورو برلسجهام ( سمطههنا5 هطامه12 ) وهی ياحثة يوثق 
بها » بضعة كشوف ها بعنوان و تحليل الطفل والأم 2١(©‏ » وهى كشوف إن صحت 
ذهبت با قد يكون لدينا من شكوك باقية عن واقعية التخاطر . ققد بدأت بحوثها بطائفة 
من االات ( لم تعد نادرة اليوم ) التى يجرى فيا التحليل على الأم والطفل فى الوقت 
نفسه » وسجليتي بضع ظواهر تسترعى الانتبآه . من تلك أن إحدى الأنهات كانت 
تتحدث ذات يوم أثناء التحليل عن عملة ذهبية مثلت فى إحدى خيرات طفولتها . 
ومأ أن عادت إلى منرها حتى ابتدرها ولدها على التو ۽ ۽ كان ق العاشرة من عمره » 
ومعه عملة ذهبية طلب إلا أن تحتفظ له بها . فدهشت لذلك وسألته أين وجدها ؟ لقد 
أهديت له هذه العملة فى عيد ميلاده » منذ عدة شهور مضت ء ولم يكن ثمة داع لأن 
يتذكرها الطفل فى ذلك الوقت تحديد! . فذ كرت الام هذه الواقعة للمحللة » وطليت 
إليها أن تسأل الطفل عن السبب فيما فعل » لكن تحليل الطفل لم يستطع أن يميط اللثام عن 
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شىء ؛ وبدت الواقعة كأنها شىء غريب !تسرب إلى ذهن الطفل فى ذلك اليوم ٠‏ و بعد 
بضعة أسابيع كانت الأم جالسة إلى مكتبها تسجل هذه الواقعة » فقد طلب إليها أن تفعل 
ذلك . وف تلك اللحظة دحل عليها ولدها فساها أن ترد إليه العملة قائلا إنه يريد أن 
يأحذها ليريها الحللة . ولم يستطع تحليل الطفل أن يكشف عن أصل تلك الرغية » فى 
هذه المرة أيضا 1 

بعد هذا نعود إلى مأ بدأنا يه س وهو دراسة التحليل التفسى . 


ب © مسب 


الحاضرة الواحدة والثلاثوت 
تشر ج الشخصية الدفسية 


سيدا و ساد : تعرفون من دون شك أن أول لقاء لكم بالناس أو بالأشياء يتر ك 
فى نفوسكم أثرا ذا أهمية خخاصة . كذلك كان الشأن ف المحليل النفسى : فقد كانت 
نقطة البدء فيه دراسة العرض » وهو أكثر شىء فى النفس غرابة فى نظر الأنا » ومن ثم لم 
يكن التحليل بمدجاة من أثر ذلك فى مراحل تطوره وف الطريقة ة الى تلقاء اناس يها . 
إن العرض ينجم عما هو مكبوت » فكأنه مال المكبوت عند الأنا » إن صح التعبير . 
والمكبوت منطقة غريية على الأنا » منطقة باطتية أجنبية » جا أن « الواقع » . وأعتذر 
عن هذه العيارة غير المألوفة .. منطقة خارجية أجنيية . وقد شق التحليل طريقه من 
العرض إلى اللاشعور > إلى حياة الغرائز » إلى الوظيفة الجنسية » وعندئذ عرضت 
للتحليل أوجه نقد بيدة » فحواها أن الانسان ليس کائنا و جنسيا » فحسب ء بل إنه 
يتسم بمشاعر نبيلة سامية . و كان من الممكن أن يضاف إلى هذا أن إحساس الانسان 
هذه المشاعر الرفيعة عو ما جعله يعطى لنفسه الحق > فى أغلب الأحيان » فى أن يفكر 
تفكيرا لغوا وأن يتغاضى عن الوقائع . 

بل تعرفون ما هو خير من هذا : فقد كان رأينا مدل البداية أن الناس يسقطون 
صرعى المرض من جراء صراع بين مطالب الغرائز عندهم وبين المقاومة الداخلية التى 
تقام فى وجهها . ولم يغب عن أذهاننا لحظة ذلك العامل الذى يقاوم ويرفض ويكيت » 
والذى رأينا أنه ينبض مزودا بقوى نخاصة : غرائرٌ الأنا ... ذلك العامل الذى يناظر الأنا 
فى علم النفس المألوف . وكانت الصعوية التى عرضت لنا هى أن التحليل النفسى لم 
يستطع أن يدرس كل جوائب الجال دفعة واحدة » أو أن يمكم على كل المشكلات فى 
نفس و احد » لأن التقدم فى كل عمل علمى يقتضى بالضرورة كدا وعتاء . وقد قطعنا 
خر الأمر شوطا يمكننا من أن حول اهتامنا من العناصر المكبو تة إلى القوى الكابتة ع فإذا 
بنا نلتقى مواجهة بالأنا الذى كان يبدو أنه ليس فى حاجة إلى إيضاح كبير وكنا نتوقع 
توقعا أكيدا اننا سدلتقى › هنا أيضا ء بأشياء لم تكن فى الحسبان . غير أنه لم يكن من 
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اليسير أن نجد طريقة مبدئية ندنو بها من الموضوع . وهذا ما سأحدثكم عنه اليوم . 
وأود أن أخب رك ء قبل أن أبدأ » بأنى أظن أن بيانى عن سيكولوجيا الأنا سيختلف 
وقعه فى تفوسكم عن وقع القهيد الذى قدمت به لسيكولوجيا العام السفلى المظلم الذى 
سبقه . فعلام هذا الاختلاف ؟ هذا ما لا أستطيع أن أجزم به . لقد فسرته أول الأمر 
بأتكم سوف تستمعون فى هذه المرة إلى نظريات على الأغلب » أى إلى تأملات » فى 
حين أنى "كنت أحدائكم إلى الا » وف المقام الأول » عن وقائع » مهما بدت مستغربة 
شاذة . غير أن هذا ليس عين الحق » ؛ لأننى حين ممصت الموضوع تمحيصا دقيقا : 
اضطررت إلى التسلم بأن الدور الذى : نقوم به المعالجة الفكرية للوقائع ليس أكير بكثير 
فى سيكولوجيا الأنا التى نقول بها ما كان عليه فى سيكولوجيا الأمراض النفسية . ثم 
حاولت تفاسير أخترى ظهر أنبا لا تستقم كذلك . وأعتقد الآن أن المسعول عن هذا 
الاخمتلاف هو طبيعة المادة نفسها وأننا لم نألف تناوها ومعالجتها . ومهما يكن من أمر 
فان يدهشنى أن تكونوا أكثر ترددا وحرصا فى أحكامكم عما كثتم عليه حتى الآن . 
إن الموقف الذى نجد أنفسنا فيه فى مبعداً بحثنا هذا هو الذى سيو حى إلينا بالطريق 
الذى ينبغى لنا أن نتبعه . فنحن نريد أن نجعل الأنا موضوع دراستنا » لكن كيف 
السبيل إلى ذلك ؟ إن الأنا هو و الذات » الخابرة الملاحظة فكيف يمكن أن يكون 
و الذات 4و2 الموضوع ۲ ف أن واحد لا ريب ف أنه يستطيع أن يكون كذلك . 
فالآنا يستطيع أن جعل من نفسه موضوعا » وأن يعامل نفسه ككل موضوع خر 9 
فيلااحظ نفسه » وينقد نفسه ؛ ويعلم الله ما يستطيع أن يصنع بنفسه إلى جانب هذا . 
وف مغل هذه الخال يقوم شطر من الأنا فى وجه الشطر الآخر أى أن الأنا يستطيع أن 
ينشطر » وهو ينشطر » حین يؤدى كثيرا من وظائقه : اتشطار! مؤقتا على الأقل › ثم 
سود بعد ذلك إل ما کان عليه . عل أن ما تقوله هذا لا ينطوى على شيء جديد ٣‏ 
ورا لا يعدو أن يكون توكيدا لشىء يعرفه كل وأسحد منا . لككتدا نعرف من جهة أخرى 
أن علم الأمراض يستطيع أن يبصرنا بظواهر سوية ما كان لتا أن نفطن إلى وجودها من 
دونه » وذلك لا يعرضه علينا من حالات يكتنف أقطارها التضخم والتبويل ‏ فما 
يظهره لنا علم الأمراض شقا أو صدعا ء قد يكون مكانه رباطا أو حلقة ف الظروف 
العادية . ولو أننا رمينا ببلورة إلى الأرض وانكسرت فإنها لا تدكسر كيفما اتفق » بل 
تنفلق وفقا لخطوط التشقق التى وحمت حدودها من قبل تبعا لبناء البلورة » وإن كنا 
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لا نستطيع أن نراها . ومرضى العقول أبتية مفلوجة متشطية على هذا الحو ء لا يسعنا 
إلا أن نشعر إزاهم بقدر من ذلك الرعب الذى كان الناس ينظروث به إلى المجانين فى 
المصور القديمة . قهم تفر أداروا ظهورهم للواقع الخارجى ٠‏ لكتهم لهذا السبب بعيته 
أكثر معرفة بالواقع النفسى الداخلى » وف وسعهم أن يخيرونا بالكثير مما يعز علينا مناله 
من دوغہم . فمن هؤلاء فريق يعانون ما نسميه 9 هجاس الترصد 4 : يشكون إلينا 
أنبم يعذيون على الدوام » حى ف أفعاهم الخاصة الحميمة » من قوى أو أشخاص 
مجهولة تقض هم بالمرصاد ؛ کا تنتايهم هلاوس يسمعون فيبا هؤلاء الاشخاص وهم 
يعلنون عن نتائج ترصدهم لهم : ٠‏ سيقول الان هذا الشىء ١‏ سيرتدى ملابسه الان 
وعفرج © إلى غير تلك . ومثل هذا التر صد ليس الاضطهاد بعينه » لكنه غير بعيد عنه . 
على أنه يتضمن أن حو لاء الأشخاص يرتابون ف المريض » ويتربصون أن يقبضوا عليه 
وهو يرتكب فعلا محرما يعاقب عليه . فكيف يكون الخال إن كان هؤلاء الجائين على 
حق ء فكانت لدينا جميعا وظيفة راصدة فى أنواتنا تتبددنا بالعقاب » غير آنا انقصمت 
عن الأنا عند هؤلاء انفصاما صارما » وأسقطت ححطاً على الواقع الخارجي ؟ 

لست أعرف ما إذا كانت هذه الفكرة تروقكم کا تروقتى . فقد أضطرتني هذه 
الصور الكلينيكية الأعاذة أن أستنتج أن انفصال وظيفة راصدة من سائر الأنا » قد 
يكوت سمة سوية ق بناء الأنا وم تفارقتى هذه الفكرة قط » بل ساقتنى إلى البحث عن 
السمات والصلات الأحرى فده الوظيفة المنفصلة . ثم إن المضمون الفعل هجاس 
الترصد يجسلنا نظن أن الترصد ما هو إلا حطوة أولى فى سييل الادانة والعقاب » بحيث 
مكنا أن رر أن ما نسمه و بالضسير ۲ لا بد أن يكون وجها حر من أوجه نشاط هذه 
الوظيفة . ويتدر أت يكون هناك شىء نفصله عن الأنا بهذا الاطراد ثم نقيمه فى وجهه 
ببذه السهولة كالضمير . فأنا أشعر يإغراء يدفعنى إل فعل شىء أستشف من ورائه 
اللة » لكنى أمسلك نفسى عن فعله لأن ٠‏ ميري لا يسممم به ۾ . أو أذن لتفسى ف 
الإتيان بفعل يتداق مع ما يقوله ضميرى »> طمعا فى ضحخامة اللذة النعظرة ‏ هإذا 
ما فعلته لم أسلم من تبكيت الضمير ووخزه الألم إذ يجعلنى ندمان أسفا على ما فعلت . 
لا أستطيع أن أقول ببساطة أن الوظيغة التي أنا بسبيل تميبزها من ثنايا الأنا » هى 
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الضمير . لكا نكون أكثر حرصا إن اعتبرنا أن هذه الوظيفة كينا مستقلا » وافترضنا 
أن الضمير جانب من جوانب نشاطها » وأن القوة الراصدة المراقبة بة التى تمهد بالضرورة 
للمظهر القضاق للضمير جانب اخير . وما أن الاعتراف لشىء بآن له كيانا مستقلا 
يقتضى أن نعطى هذا الشبىء اما خاصا به » فسأ»عى هذه الوظيفة التى ينطوى علا الأنا 
بالأنا العلل( . 

أرافى على استعداد تام لأن أسمعكم تتساءلون فى ازدراء فتقولون : « وهل أتت 
سيكولوجيا الأنا التى ترفع قواعدها بأكثر من أن تناولت تجريدات الحياة اليومية 
بحرفيتها » فضحخمتبها وأحالتها من معان كلية إلى أشياء.. وهذا لا يغنى غناء كبير! ؟ 4 . 
وردی على هذا أنه يشق علینا إذ نعرض لسيكولوجيا الآنا أن نتحاشى ما هو مألوف من 
قبل » وأن المسألة لا تتلخص ف عمل كشوف جديدة بمقدار ما تتلخص ق الوصول 
إلى طرق جديدة للنظر إلى الأمور وف تنظم الوقائع تنظيما جديدا لذ ئن أطلب إليكم 
أن تذروا موقفكم التاقد ء بل أن تتتظروا ما سنتناول به الموضوع من تقايب وتفتيق 
وف الوقائع التى يزو دتا بها علم الأمراض ما يعزز جهودنا تعزيزا من العيث أن تطلبوه فى 
علم الدفس الدارج . وعلى هذا سأمضى فى عرض الموضوع : فما كدنا نألف فكرة 
الأنا | الأعلى على أنه شىء ينعم باستقلال معين » ويرمى إلى أهدأف خاصة ۽ هذا إلى أنه 
مستقل عن الأنا من حيث الطاقة التى توجد قيد تصرفه س أقول ما كدنا نألف هذا 
حتى التقينا بصورة كلينيكية تبرز فى وضوح أحاذ صرامة هذه الوظيفة بل قسوتها » 
وما تمر به صلاتها بالأنا من صروف وتقلبات . وأعنى بهذه الصورة حالة 
و السواد CP,‏ أو ا لتوبة السوادية بعبارة أدق ء تلك النوبة التى لا شلك قد عم بها 
من قبل حتى إن لم تككونوا من أطباء العقول . إن أهم “عة تستوقف النظر فى هذا المرض 
الذى لا نزال بعيدين عن معرفة أسبابه و كيفية تكويده » هى الطريقة ة التى يعامّل بها الأنا 
من جانب الأنا الأعلى ( وإن شم أن تسموه الضمير فافعلوا ولكن همسا ) إن السوادى 
ف فترات صفوه يكو شأنه ى معاملة نفسه شان غيره من الناس » فقد يكون شديدا 
عليها بقدر كبير أو قليل ء غير أن أناه الأعلى يصبح » حين تعتريه النوية » على جاتب 
كيير من الصرامة والاععساف » فهو يسبىء أناه التعس ويذله ويمتبنه ويتبدده بأشد أنواع 
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العقاب » ويبكته على أعمال تسسا منذ عهد بعيد وم يكن ينظر إليبا إذ ذاك إلا هونا › 
فكأن أناه الأعلى قد أنفق هذه الفترة بأسرها شد الهم والشكاوى ويتتظر فضل قوته 
فى الوقت الراهن ليدين بها الأنا . وهكذا يسك الأنا الأعلى بالأنا فى قيضته ويعامله وفق 
أشد للعابير الخلقية . والحق أنه يمتل متطلبات الأعلاق برمتها . وف هذاما يجعلنا ندرك 
على التو أن إحساسنا بالذنب الخلقى ما هو إلا إقصاح عن التوتر الذى يقوم بين الأنا 
والأنا الأعلى . على أن ما يسترعى الاتتباه إلى حد بعيد أن نرى الأخلاق ‏ التى وهيها 
الله لتا وغرزها فى قلوبتا غرزا عميقا ‏ تتحرك وتعمل كأنها ظاهرة دورية تذ كو تارة 
وتو أخرى ء فما هى إلا أشهر معينة حتى ينتبى هذا الصخب الخلقى بأسره ع 
و جنشت صونت الأنا الأعلى الداقد ء و بذا يراد للأنا اعتباره وينعم مرة أخبرى يجميع 
حقوق الانسان حمى تأقى الدوبة التالية . وقد يحدث عكس هذا تحديدا خلال الفترات 
فى أشكال كثيرة من هذا المرض » إذ يلفى الأنا نفسه فى حالة وجد ومرح شديد › 
وتصيح له اليد الطولى » فكأن الأنا الأعلى ققد كل ما ملك من قوة ء أو كأنه اندع فى 
الأنا » وإذا بذلك الأنا المححرر الأهوس يستسلم استسلاما طليقا لإشباع كل رغباته . 
فیا ها من وقائع تزخعر بالغاز لا تجد لما حلولا ! 

لقد د كرت لكم أننا عرفا الكثير عن تكون الأنا الأعلى » أى عن أصل الضمير . 
ولااشك أنكم تنتظرون منى ألا أقف عند مثال واحد أسوقه لتعزيز ما ذكرت . لقد 
قال الفيلسوف كنط ( معطا ) ذات مرة أن لا شىء أثبت له عظمة الله إثباتا مقنعا أكثر 
من السموات ذات النجوم والضمير الخلقى الذى بين جواتحنا . ولا مراء فى أن 
السموات شىء قاحر فخم ع أما الضمير فلم يوز ع توزيعا عادلا بين الناس . فما أكثر 
الذين لم يدح خم إلا نصيب ممدود منه أو نصيب زهيد لا يكاد يذاكر . على أن هذا 
لا يعنى أننا نغقل عن ذلك الجانب من الحقيقة السيكولوجية الذى يتضمنه القول يأن 
الضمير ذو أصل إلهى ء لكنه قول يحتاج إلى تفسير . فالضمير شىء يوجد بين 
جو انحا » ما فى ذلك شك ء لكنه لم يكن مستقرا هناك من أول الأمر . فهو بهذا المعنى 
على عكس و الجنسية + ( ##ثلقدم58 ) التى تنطوى عليها نفوسنا من بدء حياتتا على وجه 
التحقيق » وليست شيعا يضاف إليها فيما بعد . ومن المعروف أن صغار الأطفال 
كائنات لا حلقية ء إذ ليست لديم قوة داحلية تكف نرعاتهم إلى اماس اللذة . والدور 
الذى يضطلع به الأنا الأعلى فى مستقيل الحياة » تقوم به فى أول الأمر قوة حارجية هى 


سلطة الأبويز . أما نفوذ الوالدين فيحعكم ف الطفل عن طريق ما يبدونه له من العطف 
وما يتبددوته به من عقاب . والتبديد فى نظر الطفل معناه الحرمان من أنحبة » هذا إلى 
أنه يخشى ف ذاته . . إن هذا الحصر(!؟ الموضوعى هو طليعة الحصر الخلقى الذى يظهر 
فيمأ بعد . وما دام الأول هو الغالب المتتحكم فليس ثمة مجال للكلام على الأنا الأعلى أو 
عن الضمير . أما الموقف الذى يتلو ذلك فيما بعد » وهو ما نعتيره اللحالة الطبيعية 
السوية » فينجم عن « إدماغ "١‏ القيود الخارجية » وعلى هذا النحو يحل الأنا الأعلى 
محل وظيفة الوالدين . فإذا به يأحذ فى مراقبة الأنا وإرشاده وعبديده بعين الطريقة التى 
كان الوالدات يعاملان با الطفل من قبل على وجه التحديد . 

بيد أن الأنا الأعلى الذى يضطلع على هذا النحو بسلطة الوظيقة الوالدية وأهدافها بل 
وأساليبها » ليس جرد وصى على نفوة الوالدين » بل ]نه وريث هذا التفوذ بالفعل . فهو 
يصدر عن هذا التفوذ مياشرة » وسترى عما قليل كيف يسنى له ذلك . غير أننا يجب 
أن نراعى خاصية يختلف فيها عن الأبوين .: نلك أن الأنا الأعلى يبدو منحاز! فى 
اختياره » فهو لا يأخذ عن الأبوين إلا ما بهما من شدة وصرامة وما يقومان به من 
ردع وعقابٍ » فى ححين يذر ما يتسمان به من عطف ورعاية ك يشق علينا أن ند رك لم 
يكون الأنا الأعلى صارما متعنتا عند الطفل › ؛ إذا كان الأيوان على جانب كبير من الشدة 
والاعتساف . غير أن شواهد اخبرة تشير إلى شىء لم يكن ف الحسبان > وهو أن الأ 
الأعلى قد ينشاً على درجة كبيرة من الجبفوة والغلظة حتى إن كان الوالدان يرعيان الطفل 
بالرفق و التلطف » ونم ييتعدان عن الوعيد والتهديد بالعقاب ما وسعهم الآمر . وسوف 
نعود إلى هذا التناقض فيما بعد حين نتناول موضو ع تحول الغرائز فى تطور الأنا الأعلى . 

ليس فى وسعى أن أحدثكم 5 أريد عن تحول الوظيفة الوالدية إلى الأنا الأعلى » لأن 
هذه الغملية معقدة متشابكة بحيث أن وصفها لا يتلاءم مع أمثال هذه الحاضرات 
اتمهيدية » هذا من جهة ؛ ومن جهة رى لأننا أصحاب التحليل لا نشعر أننا فهمناها 

حق الفهم:. فعليكم إذن أن تقنعوا بالاشارات التالية : إن أساس هذه العملية هو 


) ونحص ) ضرب من احرف والقلق الشديد ر ارجم‎ ( )١( 
(؟) ( 121616014108 ) : امتصاص موضوعات العام الخارجى وتمثيلها حتى تصبح جزعا من‎ 
) النقس . ر امرجم‎ 


سس پار ا سسب 


هأ تسميه 3 بالتقمص 2١0‏ » ونعنى بهذا أن يصبح الأنا على شاكلة أنا آخر ۾ يث 
يتصرف الأنا الأول » من بعض الوجوه » بنفس الطريقة التى يسللك بها الأنا الثانى › 
فيحاكيه أو كأنه يسيغه ى نفسه . وقد شبه البعض هذا التقمص بإدماغ شخص لاخر 
عن طريق الفم » وهو تشبيه موفق . والتقمص نوع هام جدا من الصلات التى تقوم بين 
شخص وار ء بل رجا كان أكثر الصلات بداوة › على أنه يجب ألا يلتبس بما يعرف 
« باختيار الموضوع 2506 . وق وسعنا أن نصور فرق ما بينهما على النحو الآقى : 
فحين يتقمص الولد شخص أبيه » فإنه يود أن يكون مثل أبيه > لكنه حين يجعله 
ه موضوع اختیاره » » فإنه يريد أن يمتلكه ويستحوذ عليه . فقى الحالة الأولى يحور أنا 
الولد على غرار أبيه ؛ أما ف الحالة الثانية فليس من الضرورى أن يكون الأمر كذلك . 
فالتقمص واختيار الموضوع مستقل أحدههما عن الآخر بوجه عام »> لكن الششخص قد 
يتقمص شخصا أخر فيحور أناتيعا لذلك ويتخذه فى الوقت تفسه موضوعا جنسيا له . 
ويقال إن تأثر الأنا بالموضوع الجنسى على هذا النحو هو على الأغلب من شم النساء » 
فهو من حصائص الأنوثة . لقد حدثتكم على التحقيق فى مماضراق السابقة ة عن أبلغ 
صلة بين التقمص واتتيار الموضوع » وهى صلة لا يشق علينا أن نلحظها عند الأطفال 
و تق الكبار » عند المرضى وعند الأصحاء جميعا . وفحواها أن الانسان إن فقد 
موضوعا من موضوعات حيه أو اضطر إلى هجره » فإنه غالبا ما يعوض هذا الجر مان 
بأن يتقمص شخص المفقود › فإذا به يده مرة أحرى ف طوايا أناه » فكأن اختيار 
الموضوع قى هذه الال تكص إل التقمص ويرتد إليه . 

لست نفسى راضيا على الاطلاق عن هذا البيان الذى قدمته عن التقمص > غير أنه 
يكفى أن سلمم أن تكون الأنا الأعلى يمكن أن يوصف يأنه مثال موفق لتقمص الوظيفة 
الوالدية . والتقطة الخاسعة التى تعرز وجهة نظرنا هذه هى أن هذا الى الجديد لوظيفة 
سامية فى ثنايا الأنا مر تبط أوثق الارتباط بمصير عقدة أو ديب بحيث يبدو الأنا الأعل كأنه 
وريث تلك الرابطة الوجدائية ذات الأهمية البالغة فى عهد الطفولة . فحين تزول عقدة 
أوديب » لا بد أن مبجر الطفل الشحنات الموضوعية الشديدة اتی كان يفرغها عل 
ابو يه » ولكى يعوض فقد الموضوع فى هذه الخال > يزداد تقمصه تقمصه لأبويه شدة وعنفا 


Object-choice )؟١‎ identification {1) 


وهو تقمص يحتمل أنه كان يوجد من قبل . ومثل هذا التقمص الذى يمكن اعتباره 
من بقايا الشحنات الموضوعية المهجورة » كثيرا ما يعاود الطفل فى حياته المستقيلة » 
لكنه يكون من حيث أهميته الوجدانية متمشيا مع ما كابده الطفل من انفعالات ف فترة 
التحول الأولى » بحيث يحتل نتاجه مكانا خخاصا فى آنا الفرد . فإذا تعمقنا فى البحث 
اتضح لنا أن الأنا الأعلى لا يكتمل نموه وقوته إن لم يظفر الطفل ظهورا تاما موفقا على ْ 
عقدة أوديب . كذلك يتأثر الأنا الأعل إبان نموه بالأشخاص الذين يحلون مكان 
الأبرين » أى من يكون لهم شأن فى تنشئته ومن يراهم نماذج مثلى . وألعادة أن يزداد 
أبتحاد الأنا الأعلى باطراد عن الأيوين الأصليين » أى أن يفقد شخصيته بالتدرج | إن صمح 
التعبير . وما يجي ألا يعزب عن اليال أن الطفل يختلف تقوعه لأبويه ياختلاف مر حلته 

من الفو . فى الوقت الذى تخل فيه عقدة أوديب السبيل للأنا الأعل , يبدو له أبواء 
شخصين على جانب كبير من الروعة والجلال › غير أنهما يفقدان كثيرا من الصيت 
اذى ينعمان به فيمأ بعذ :ولاك أنه قمص كذلاك هذ لذج اة للدي . 
بل » ويستمد من ذلك على الدوام عداصر هامة فى تكوين خلقه » غير أن هذا التقمص 
لا يئر إلا فى أناه وحده > فهو لا يؤثر ف الأنا الأعل الذى تحدده الصور اللاشعووية 
الأولى للأبوين 

أرجو أن تكونوا قد شعرتم أنتى افترضت وجود أنا الأعلى » كنت أصف تنظيما 
حقيقيا فى بناء النفس » ولح يكن افتراضى جرد تجسم لشىء جرد كالضمير . وعلينا الآن 
أن نعرض خاب ار من جوانب التشاط اخامة التى تعرى إلى الأنا الأعلى ‏ فالأنا 
الأعل هوء فوق ما ذكرنا » معطية « الأنا المثالى 2١0»‏ الذى يرن به الأنا نفسه › 
ويسعى شطره » وييجهد ف تحقيق مطالبه التى ترنو أيدا إلى الكمال . ولاشك ف أن هذا 
الأنا المعالى , بقية من فكرة الطفل القدية عن أبويه » وتعبير عن الاعجاب الذى كان يشعر 
به إزاء ما كان يعزوه إليهما من كال . أنا أعرف أنكم ممعم الكثير عن الشعور 
بالدو ثية") الذى يقال إنه مما يتميز به العصابيون . فهو مصطلح تزححر به الكت التى 
تدعى النعرة الأدبية . والكاتب الذى يرد على قلمه ذكر ‏ عقدة الدوئية © بحسب أنه 
أرضى كل متطلبات التحليل النفسبى » بل ما بکتابته إلى مستوى سيكولوجى رقيع . 


sense of Inferlority (¥) Ego-ideal (1) 


مسيم ١‏ ا مسب 


والحق أن مصطلح « عقدة الدونية + لا يكاد يستعمله أصحاب التحليل . وهو 
لا يشير إلى شىء من الأشياء التى نعتبرها بسيطة فضلا عن كونها بدائية . ويلوح لتا أن 
من الخطاً وقصور النظر أن نرده إلى إدراك الفرد عجرا عضويا أو عيبا آخر فيه » کا يفعل 
أصحاب المدرسة التى تدعى ١‏ مدرسة علم النفس الفردى » . إن الشعور بالدونية 
يقوم على أساس شهوى قوى . فالطفل يشعر بهذا الشعور حين يدرك أنه غير محبوب . 
والأمر بالمثل عند الراشد الكبير . أما العضو الوحيد الذى يعتبر دونا حقا هو القضيب 
الموقوف اموس أى بظر البنت . على أن الشطر الا كير من الشعور بالدونية ينشا من 
صلة الأنا بالأنا الأعلى » وهو كالشعور بالذنب ‏ تعيير عن التوتر بينما . ولدذكر 
أن اتفييز بين الشعور بالدونية والشعور بالذثب أمر عسيرغاية فى العسر . وريا كان من 
الخير أت تنظر إلى الأول على أنه المعمم الشهوى للشعور بالدونية بالخلقية . بيد أننالم نلق 
بالا كبيرا إلى التفرقة بين أمثال هذه المفهومات فى التحليل النفسى . 

وبا أن عقدة الدونية أصبمحت شيا مألوفا يدور عل ألسنة التاس » فسأجترئ على 
أن أستطرد بكم استطرادا قصير! . إن إحدى الشخصيات التارعنية فى وقتنا الحاضر » 
والتى لا تزال على قيد أحياة وإن كانت قد اعترلت الدنيا » تعالى نموا مشوها فى أحد 
أطرافها ء جم عن إصابة عند الولادة . وقد تناول -حياة هذه الشخصية أحد الكتاب 
المعاصرين من ذوى الصيت البعيد » وممن يؤئرون الكتابة عن سير مشهورى الرجال . 
والكاتب حن يعالج السير » فمن الطبيعى أن يجد صعوبة كبرى ف أن يكبح تزعته إلى 
التفهم السيكولوجى . لذا حاول هذا الكاتب أن يق خلق هذه الشخصية ونمو هذا 
الخلق بأسره على أساس من شعور بالدونية نجم عن عاهته الجسمية . بيد أنه غفل عن 
واقعة صغيرة لكتبا ليست هامة . ققد جرت العادة أن تحاول الأمهات اللا يمتحنبن 
القدر بأطفال سقام أو ذوى عاهة أن يعوضن هذا الجور بأن يفرغن على أطفالطن فضلا 
كبيرا من العطف والحية . غير أن الأم المتكبرة فى الحالة التى نحن بصددها كان سلوكها 
يلف كل الاختلاف عن أمثال غيرها من الأمهات » فقد ضنت يعطفها على طفلها لا 
به من عاهة . فلما شب الطغل وأصبح رجلا ذا حول وقوة » كان سلوكه دليلا لا يرق 
إليه الشك على أنه لم يصفح قط عن أمه . فإذا ذكرتم ما لعطف الأم من أعمية وأثر فى 
الحياة النفسية » لم يشق عليكم أن تصححوا ما جاء به كاتب السيرة عن نظرية 
الدونية . 


س 4 س 

ولنعد إلى الأنا الأعلى . لقد عزون إليه ثلاثة وجوه للتشاط : مراقبة الذات > وإقامة 
المثل العليا > والضمير الخلمى ' ويترتب على بيأننأ عن منشكه إنه يرتكز على واقعة 
بيولو جية غاية فى القطورة لا تقل وزنا عن واقعة سيككولوجية ذات أهمية جسيمة : 
ونعنى ببما طول اعتاد الطفل على أبويه » وعقدة أوديب . يضاف إلى هذا أن هاتين 
الو اقعتين ين تر تبط [حد اها بالأخرى ارتياطا و تیا إن الأنا الأعل » ف نظرنا » ممثل جميع 
القيود الخلقية » والمتكلم بلسان التزعة إلى الكمال » وعلى الجملة فهو يشل من التاحية 
النفسية ما آلف الناس أن يسموه الصفات « السامية 6 فى الحياة الإنسانية . ويما أنه 
يمكن رجعه إلى تأثير الأبوين والمدرسين وغيرهم » فى وسعنا أن تر داد علما يدلالته إذا 
تحن وجهنا اهتامنا إلى هذه المصادر . إن الاباء ومن يشبههم ف النفوذ ؛ يسيرون فى 
تنشعة الأطفال » عادة ء بإملاء من أنواتهم العليا . وسواء كانت الصلة بين أنواتهم 
وأنوأهم العليا صلة ود أو صلة شقاق فهم ينبجون ف تربية الطفل منهج التشدد 
والتعنت . ذلك أنهم نسوا الصعوبات التى ارتطموا بها فى طفولتهم الخاصة » يسرهم أن 
يکونوا قأدرين حر الأمر عل تقمص ابائهم تقمصا تاما » وقد أخضعهم اباۋؤهم 
لأمعال هذه القيود الصارمة يوم كانوأ | أملال . ونتييجة هذا ألا يبنى الأنا الأعللى للطفل 
على غرار أبويه » فى الواقع » بل على غرار الأنا الأعلى لأبويه » فيتناول نفس مضموته : 
جيل . ولعله لا يشق عليكم أن تحدسوا ما يمكن أن يقدمه لنا اعتراقنا بالانا الأعلل من 
عون كبير يتيح ئا فهم السلوك الاجتاعى للانسان ٠‏ كفهم مشكلة الجناءح مثلا » بل 
ريما زودنا أيضا ببعض الارشادات العملية فى التربية . وأكبر الظن أن ما يسمسى 
۾ بالتفاسير المادية للتاريخ » قد أحطات إذ غضت من شان هذا العامل ,. فهى ترج هذا 
العامل جانبا » قائلة إن 9 فكريات ٠‏ النوع البشرى ليست إلا حواصل للموقف 
الاقتصادى فى وقت معين أو صروحا ثانوية شيدت فوقه . هذا حق » لكته فى أكير 
الظن ليس الحق كله . فالتوع البشرى لا يعيش بكليته فى الحاضر إطلاقا » إذ أن 
فكريات الأنا الأعل وو جهات نظره تدم الماضى وتقاليد القوم والسلالة » والماضى 
لا يستسللم لتأثير الحاضر والتطورات الجديدة إلا بطع . وما داع الماأضى عن طريق 
الأنا الأعلل » فهو يقوم يدور هام فى حياة الانسان » مستقلا تمام الاستقلال عن 
الظرو ف الاقتصادية . 
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لقد حاولت فى عام ۰ ۲ ۹ ١‏ أن أطبق هذا اتمييز بين الأنا و الأنا الأعلى فى دراسة نفسية 
الجماعات » فظفرت بالنتيجة الآئية : الجماعة السيكولوجية مجموعة من الأفراد أدمموا 
شخصا بعينه فى أناهم الأعلى ؛ فتقمص بعضهم بعضا ف الأنا على أساس هذا العامل 
المشترك . وهذا لا يتطبق بطبيعة الحال إلا على الجماعات التى يترأسها زعم . فلن 
تسنى لنا أن نقع على أمثلة أخرى من هذا التوع , ل يعد لفرض الأنا الأعلى تلك الغرابة 
التى تبدو بها فى أعيننا ولأذهب عنا كل الارتياك الذى لا يسعنا إلا أن نشعر به حين 
جوب المستويات السطحية العليا من الجهاز النفسى » بعد أن طفتا جوه السفلى . ومن 
الجلى أننا لا نظن إطلاقا أننا قلنا الكلمة الأخيرة عن سيكولوجيا الأنا حين ر“منا حدود 
الأنا الأعلى . بل الأصح أن تكون تلك بداية الموضوع » غير أن السعوبة ليست و قفا 
على الخطوة الأولى وحدها فى هذه الحال . 

على أن هناك مسألة أخرى تتتظر منا إيضاحا » وهى مسألة تقع فى الطرف المضاد 
للأنا إن صح التعبير » وتستثيرها ملاحظة قدية تعرضر أثناء التحليل » هذا إلى أا ز 
تقدر حق قدرهاإلا يعد زمن طويل »> كا هو الشأن غالبا فى غيرها من المسائل . تعرفون 
أن نظرية التحليل النفسى باس ها 7 تقوم فى الواقع على إدراك المقاومة التى يبديها المريضص 
حين تحاول أن نجعله يفطن إلى الخبىء فى لا شعوره . والشاهد على هذه المقاومة إما أن 
يكوت + موضوعيا » وهوإقصار مستدعيات المريض أو شرودها عن النقطة التى نكون 
بصدد متاقشتبا > وما أن يكون و دأتيأ ؛ فيحس المريض بمشاعر ألمة حين يقترب من 
هذه النقطة . غير أن هذا الدليل الذاتى قد لا يكون له أثر . إذ ذاك نقول للمريض إننا 
نستستج من سلوكه أنه فى حالة مقاومة » فيجيب بأنه لا يعرف شيكا عنها » وکل 
ما هدالك أنه يشعر يصعوية فى الاستدعاء . وقد بيتت لنا الخبرة ننا على حق . لکن 
الأمر إن كان كذلك قلا بد أن تكون هذه اللقاومة 4 هي الأخرى » لاا شعورية كالمواد 
التى حاو ل استدراجها إلى السطح . وقد كان يتعين علينا منذ عهد طويل أن نتساءل عن 
جانب التفس الذى يمكن أن تصدر عته هذه المقاومة اللاشعورية . أما الشادى ف 
التحليل النفسى فيجيبتا من فوره بأتها لا بد أن تكون مقاومة اللاشعور . لکنه جواب 
ميهي لا غناء فيه ! فإ كان يفيد أن امقاومة تدشاً من المكبوت » أجبنا بأ هذا غير ممكن 
يقيدا ! ذلك أن الملكيوت من شأنه أن يتدفع اندفاعا قويا إلى أعلى ليقتحم الشعور » 
فالمقاومة لا يمكن أن تكون إلا مظهرا من مظاهر الأنا الذى قام بالكبت فى وقت من 
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الأوقات ء وهو يجهد الآن ف الابقاء عليه . وقد كان هذا رأينا دائما . أما وقد حددنا 
وظيفة حاصة ف ثنايا الأنا تمثل التقييد و النبذ ‏ وهى الأنا الأعلى ‏ ففى وسعتا أن نقول 
إن الكبت من فعل الأنا الأعلى . وهو إما أن يقوم به بذاته » أو يمليه على الأنا إملاء . فإذا 
نظرنا إلآن فى حالة المريض الذى يشعر بالمقاومة أثناء التحليل > ألفينا أنفستاأ بصدد 
احتالين : أحدها أن الأنا الأعلى والأنا يستطيعان أن يعملا لا شعوريا فى بعش 
الظروف الخطيرة » والآحر ‏ وهو أبعد فى دلالته بكثير من الأول . أن جوانب من 
الأنا ومن الأنا الأعلى نفسيهما تبقى لا شعورية . وق كلتا الحمالين يتعين علينا أن تاذ 
برأى لا نبتبج به » وهو أن الأنا ( ويشمل الأنا الأعلى ) لا ينطيق انطباقا تاما على 
الشعور ء وأن المكبوت لا يستغرق كل اللاشعور . 

سيداتى وسادق : أشعر الآن بضرورة الوقوف الحظة نستجم فيبا » وهى -ظة 
أخالكم ترحيون بها . ويتعين على قبل أن أمضى أن أستميحكم عذرا : إلى أقدم لكم 
الآن تكملة للتمهيد إلى التحليل النفسى » ذلك اتمهيد الذى حاضرت فيه منذ خمسة 
عشر عاما . وها أنا ذا أرانى مضطرا إلى أن أحاطبكم كأنكم لم تشغلو! أنفسكم ف هذه 
الفترة بشىء غير التحليل . وأعرف أنه افتراض مروع لكن لا حيلة لى فيه ولا حيار له 
فى غيره . وعلة هذا أن من العسير جذا أن تبصر بالتحليل النفسبى أحدا لا يكون نفسه 
محللا نفسيا . وأؤكد لكم أتنا لا نب أن يخرج الناس عنا يأننا أعضاء جمعية سرية 
تشترك فى علم سرى . ومع هذا فقد اضطررنا إل أن نعترف وأن ننشر على الملا أن أحدا 
لا يحل له أن يتدخل فى شعون التحليل إلا إذا ظفر يخبرات وأفكار معينة لا يمكن أن تتاح 
له زلا إذا أجرى عليه التحليل نفسه . لقد حاولت أن أعفيكم من بض التواسحى التأملية 
فی نظريتنا حين كت أتحدث إليكم منذ خمسة عشر عاما » غير أن هذه النواحى بعينبا 
ترتبط بكشوف جديدة هی ما سأحدثكم عنه اليوم . / 

ولتعد إلى موضوعنا الأول . لقد قلنا إندا بصدد احهالين : أن يكون الأنا والأن 
الأعلى نفساهما لا شعوريين » أو أن الأمر لا يعدو أنهما يحدثان آثارا لا شعورية . 
ولدينا من الأسباب الوجيبة ما يحملنا على تأييد الاحيال الأول . فمن الم كد أن 
جوانب كبيرة من الأنا والأنا الأعلى يمكن أن تبقى لا شعورية » بل إنها فى الواقع 
لا شعورية عادة . وهذا يعنى أن الفرد لا يعرف شيعا عن محتوياتيا » ولايد من جهد 
وعناء حتى يفطن إليها ويشعر بها . فحق لنا إذن أن نقول إن الأنا والشعور غير متساويين 
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فى المجال . والأمر بالمثل بين المكبوت واللاشعور . وهكذا نجد أنفسنا مضطرين إلى 
إعادة النظر فى تصورنا مسألة الشعور واللاشعور برمتها . وربما غيل فى بادئ الأمر إلى 
أن نغض من شأن الشعور فلا نتخذه معيارا » فقد 7 ثبت أنه لا يمكن الاعتاد عليه 
وال کون إليه . غير أننا إن فعلتا هذا كنا حاطين . مثل ذلك كمل الحياة : إذ ليست ها 
قيمة كبيرة لكبا كل ما غلك . فلو لم نستانس بالضوء الذى تلقيه الأحوال الشعورية 
ضللنا فى ظلمات سيكولوجيا الأعماق . ومع هذا ققد فقد وسعنا أن نوجه أنفسا فى هذا 
الميدان توججيباأ أخخر . 
فأما ما يقصد بالخالة ۾ الشعورية ؛ فلسنا بحاجة إل مناقشته إذ لا يرق إليه أى 
شلك . وأما « اللاشعورى » فلن أقدم معنى له وأحسنه هو المعتى الوصفى . قتحن 
نصف العملية النفسية يأنها « لا شعورية » حين لا نفطن إليبا مباشرة بل نضطر إلى 
اتر اش ر جير دها اماج من آثارها وثنائجها عل تمو ما . فمرقضا من هله المملية 
كمرقفنا من عملية نفسية تحدث لشخص أخير » إلا أا تتعمى إلينا حن . وإذا أردنا أن 
نكوك أكتر دقة ف التعبير » لزم أن تحور التعريف السابق » فنقول إنتا نصف العملية يأنها 
ولا شعورية » ححين يتعين علينا أن نفترض ألا كانت نشطة فعالة فى لحظة ما ولو أننالم 
نكن نعرف عنبها شيعا فى تلك اللحظة . ويذكرنا هذا التحديد بأن أغلب العمليات 
الشعورية لا تكون شعورية بالفعل إلا لبرهة قصيرة ء وإنبالا تليث أن تصير كامنة ولو 
انها تستطيع فى سهولة أن تصبح شعورية مرة أخحرى . كذلك نستطيع أن نقول إنها 
أمست لا شعورية إن كنا على يقين آنا لا تزال شيكا نفسيا حين تكون فى سحالة 
الكمون . على أننا إلى هذا الحد لم نتعلم شيئا جديدا » بل ولم يكن لنا الحق فى إدراج 
فكرة اللاشعور ف علم النفس . لكن بين أيدينا الآن حقيقة جديدة نستطيع أن نلحظها 
فى حالة الهفوات . فلكى نفسر قلئة لسأن مثلا » نرى أنفسنا مضطرين إلى أن نفترض 
أن نفس المتكلم تتطوى على قصد إلى قول شىء معين . ونحن نستطيع أن نستتتج وجود 
هذا القصد عن يقين من دوت الفلتة » لكنه كان عاجزأ عن الاعراب عن نفسه ۽ أى 
أنه كان لا شعوريا . فإذا لفتنا نظر المتكلم إلى هذا القصد » فقد يتعرفه ولا يدكره . 
وف هذه الخحالة تقول إنه كان لا شعوريا بصورة وقتية . وقد يرفضه وینکره على أنه شىء 
غريب عنه . وق هذه اخدالة تقول إنه کن لا شعوريا بصورة دائمة س وإن أمثال هذه 
الملاحظات تسمح لنا أن نصف الشىء الذى كنا نسميه و بالكامن » بأنه شىء 
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ولا شعورى » . على أن النظر فى هذه العلاقات الديناميكية محملنا على أن فيز بين 
نوعيين من اللاشعورى : نوع يصبح شعوريا فى سهولة ويسر وف ظروف كثيرة ع , 
ونوع لا يتسئئ له أن يصيح شعوريا إلا بعد جهد وعناء كبيرين › وقد لا يصبح 
شعوريا ألبتة . ولكى نتحاشى اللبس والتخليط أى هذين النوعين من اللاشعورى 
نريد » وهل نحن نستخدم الكلمة بالمعنى الوصفى أو بالمعنى الديناميكى » ستسمى 
اللاشعورى الذى هو امن فحسب ١‏ القبشعورىق ۸ » وستحتفظ بكلسة 
و اللاشعورى » للنوع الآخر ‏ وعلى هذا يكون لديا الآن ثلاثة مصطلحات تفى 
بأغراضنا فى وصف الظواهر النتفسية: ٠‏ الشعورى ؛ و ١‏ القبشعورى 4 
و١‏ اللاشعورى ». ونشير مرة أخخرى إلى أن « القبشعورى » لا شعورى أيضا من 
التاحية الوصفية الحضة » لكننا لا نسميه كذلك إلا حين لا تراعى الدقة فى التعبير أو 
حين يتعين علينا أن ندافع عن وجود عمليات لا شعورية فى الياة النفسية . 


أرجو ألا يكون فيما ذكرته إلى الآن وعورة وحرج » وأن يعيئنا على مواجهة هذا 
الموضوع بصورة واضحة ملائمة . غير أنه ما يؤسف له أن التحليل التفسى اضطر إلى 
استخدام كلمة 9 اللاشعورى » بمعنى ثالث مما أدى إلى شىء من اللبس والابهام . إن 
التحليل حين بهرنا بكشفه أن التفس تنطوى عل مناطق كبيرة عامة لا يفطن الأنا إلى 
ما يجرى فما عادة » بحيث يتعين اعتيار العمليات التى تحدث فا لا شعورية بالمعنى 
الديناميكى الحقيقى خذ الاصطلاح » لم يكن ثمة بد من أن نتسب إلى اصطلاح 
١‏ اللاشعور 4 معنى طبوغرافيا أو نظاميا(!2 » فتكلمنا عن النظام القبشعورى والنظام 
اللاشعورى ء وعن صراع بين الأنا والنظام اللاشعورى » بحيث أخمذت كلسة 
« اللاشعورى » تقترب تدريها فتفيد معنى المنطقة النفسية أكثر ما تعنى صفة العمليات 
النفسية . ولا اكتشفدا أن جوانب من الأنا ومن الأنا الأعلى لا شعورية بالمعسى 
الديناميكى › كان هذا الكشف مبعث ارتباك لتا فى أول الأمرء لكنا عرفا فيما يعد أنه 
كشف ييسر الأمور ويزيل ما بها من تعقيد . وغنى عن البيان أنه لا يجوز لنا أن نسمى 
المنطقة التى ليست أنا وليست أنا أعلى بالنظام اللاشعورى لأن صفة اللاشعورية غير 
مقصورة عليها . ومن ثم فلن نعود نستخدم كلمة و اللاشعورى ؛ بالمعنى النظامى › 
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وستطلق على ما درجتا أن تسميه إلى الأن بهذا الاسم اصطلاحا أفضل لا يكون مدعاة 
للبس وسوء القهم » هو اصطلام الى 0(7 . وهو إضطلا مم اقترحه جرودك 
Groddeek (‏ ) مستعيرا إياه من نيتشه . والحق أن استعمال ضمير الغائب ف هذا المكان 
يبدو مواتيا بوجه حاص للتعبير عن الصفة الجوهرية لهذم المنطقة من النقس ‏ وهى 
كوتها غريية عن الأنا . وهكذ! يكون لديا الأنا الأعلى » والأنا » والهى : ثلاث مناطق 
أو مجالات نقسم إليبا الجهاز النفسى للفرد ؛ وستبححث قيما يل عن العلاقات المتبادلة 
بيتها . 

بيد أنه يتعين على أن أستطرد قليلا قبل أن أمضنى ق الحديث » قلست أشلك ف أنكم 
لا تسيغون بعض ما معتموه » وهو أن الصفات النفسية الثلاث بالنسية إلى الشعور 
لا تلتقى مع المناطق الثلاث للجهاز النفسى أزواجا ثلاثة معساوقة »> وهذا من شأنه 
آلا جعل نتائجنا من الوضوح ما ترجو . وعندى أنه لا يتبغى لنا أن نیکس بہذه 
الواقعة » بل يتعين علينا أن تقول لأنفسدا إن ليس لنا احق فى أن نتوقع مثل هذا الترتيب 
احكم التنظم . فدعونی أقدم لكم تشبيها . والحق أن التشبيهات لا تبرهن على شىء ء 
لكن فيا تقرييا إلى الأذهان : لتعصور قطرا من الأقطار ذا صورة جغرافية منوعة من 
. سهول وتلال وسلاسل من البحيرات » تقطنه جنسيات مختلفة من ألمات ومجريين 
وسلوفاكيين يزاولون أعمالا مختلفة . ولتفرض أن الألمان يعيشون فى التلال ويربون 
الماشية » وأن انجريين متتشرون فى السهول يزرعون الغلال ويصنسون النبيذ » فى حين 
يازع السلوفاكيون شطوط البحيرات يصطادون السمك ويجدلوت القصب والغاب . 
فلو صح أن توزيع السكان كان دقيقا مضبوطا على هذا التحر » فإنه لا شك يرضى 
رجلا من أمثال الرئيس ولسن تمام الرضا » ا أنه بيسر تدريس الجغرافية . غير أننا إن 
وزنا هذا القطر ء فأكبر الظن ألا نجده على مثل هذا التوزيع احكم » إذ قد تكون هذه 
النسيات الثلاث تلطا بعضها ببعض ف كل مکان › وقد ترون حقول الغلال ف 
الال أيضا ء وئلاشية ترعى فى السهول كذلك . على أنكم ستجدون شيئا أو شيئين ما 
كتتم ترقيون . فالسمك لا کن أن يصاد من الجبال » والکروم لا يمكن أن تنمو ف 
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وهكذا قد تكون الصورة التى تخرجون بها من زيارة هذا القطر مما تتفق ف 
جماتبا مع الوقائع › لكدكم إن نظرتم إليها فى تفاصيلها فسوف مححملون ما بها من تغيور 
وتحوير فى غير ضيق أو تبرم . 

. لا تنتظروا أن حبر م بالكثير مما هو جديد عن د الى ٤‏ إلا أن يكون اسمها . فهى 
الجانب الغامض البعيد المتال من شخصيتنا » عرفا القليل عنما من دراسة إخراس الحلم 
وتكوين الأعراض العصابية » وأغلب هذا القليل ذو طابع سليى » لا يمكن أن يوصف 
إلا عن طريق عبايتته بالأنا . على أننا نستطيع أن نكون لأنفسئا فكرة عن الى بفضل 
بعض التشييبات فنقول إنها عماء(١)‏ أو إنها مرجل من سورات تخل . ونحن نفترض أنها 
تتصل اتصالا مبأشر| بعمليات يدنية فى مكان ماء تأخمل متبا الحاجات الغريزية وتعطى 
هذه الحاجات تعبيرا نفسيا . عل أننا لا نملك أن نقول فى أية طبقة يحدث هذا 
الاتصال . فالخرائر تمشدها بالطاقة » لكبنا لا نلمس ف اهي أى تنظم أو إرادة عامة 
موحدة » وكل ما نالك أنها تندفع لاشياع -حاجاتبا الغريزية وفاقا لمبداً اللدة . وإت 
قوانين المنطق .. وأوها قانون عدم التداقض . لا تسرى على العمليات التى تجرى فى 
ال مى . قالئزعات المتناقضة توجد فيبا جنيا إلى جنب دون أن يعادل بعضها بعضا أو أن 
يتسحب بعضها جأتيا . وأكثر ما تستطيع أن تتجمع ق ثكويتات ودية بتأثير الضغط 
الاقتصادى الغالب طلبا لتفريغ طاقتها . ولیس ف الهى شىء يمكن أن يقارن بالسلمب 
والنفى يا يدهشنى أن جد فیا اسثناء ا يسلم به الفالاسفة من أن الزمان والمكان 
صورتان ضروريتان لأفعالنا النفسية . فليس ف الى شىء يناظر فكرة الزمن » کا نبا 
لا تعترف بمرور الزمن » وما يستوقف النظر بوجه نعاض » ويستأهل التفاتة خحاصة من 
التفكير الفلسفى أن مرور الزمن لا يغور من العمليات النفسية فيها . فالترعاءت التى غم 
يتس لها قط أن تجتاز نطاق الى ؛ وحتى الانطياعات التى طردت فكبتت فيباء كل تلك 
تخلد هناك بالقوة » وتبقى على ما هی عليه عقودا بأسرها کا لو كانت حدثت منذ عهد 
قريب ء ولا سبيل إلى معرفة انتسايها إلى الماضى » وإلى انتزاعها من دلالتها , وامتلاخحها 
من شحنتها من الطاقة » إلا بعد أن يستدرجها التحليل فيجعلها شعورية . ولتذكر أن 
التأثير العلاجى للتحليل يرتكر على هذا الاجراء إلى حد غير قليل . 

ومما يساورفى على الدوام أن نظريتا لم تستخل هذه الظاهرة التى لا نزاع فيبا إلا على 
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قلة وندور ؛ وهى أن المكبوت يبقى على ما هو دون أن يصيبه تغيير بمرور الزمن . 
ويبدو أن فيها ما يمكننا من الدتو من حقائق عميقة بعيدة الغور -حقا ء غير أفى لم أخط إلى 
الأمام فى هذا السبيل أكتر مما فعلت . 

وغنى عن البيان أن الى لا تعر ف شيعا عن الأحكام التقوعية ۾ عن اير وأالشر ع 
وعن معايير الأخلاق . فالعامل الاقتصادى أو العامل الكمى إن شعت » الذى يرتبط 
ارتباطا وثيقا بمبداً اللذة هو الغالب فى جميع عملياتها . وكل ما تحتويه الى » ف رأينا : 
شحنات غريزية تلتمس التفريغ . ويبدو أن طاقة هذه الدرعات الغريزية توجد فى حالة 
تختلف عن الخحالة التى تو جد عليها فى المناطق الأخرى من النفس » أى أنما تكون أكثر 
ميوعة وأكثر قابلية لأن تفر غ من شحناتها » وإلا لم تكن الى قادرة على ضروب 
« التقل » و ١‏ التكديف ۲ التى تتميز بها » والتى تكون مستقلة كل الاستقلال عن 
صفات الأشياء المشحونة بالطاقة ( تسمى هذه المشحونات متى كانت ف الأنا بالأفكار 
قدع3] ) . فيا حيذا لو صحت الأحلام فجلونا هذه الأمور وتسنى لنا أن نزداد لها فهما 
واستيعابا ! ومع هذا فها أنتم أولاء ترون أننا نستطيع أن نعزو إلى الى خصائص أخرى 
غير صفتها اللاشعورية » وأنه من الممكن أن تكون جوانب من الأنا والأنا الأعلى 
لا شعورية لكببا لا تتصف يبتلك الصفات البدائية غير الرشيدة إلذى ذكرت منذ 
حظة . أما فيما يتصل بخصائص الأنا » ومدى ما يمكن أن يتميز به عن الى والأنا 
الأعلى » فالسييل إلى تصورها هو أن ندرس الصلات القائمة بينه وبين أعل طبقة فى 
الجهاز النقسى » وهى الجزء الذى نسميه ( بالنظام الادراكى الشعورى ) . هذا النظام 
الادراكى يتجه شطر العالم الخارجى ء وينقل الانطباعات التى تستقبل منه ء وأثداء 
عمله تنشأ ظاهرة الشعور . فهو العضو الحساس للجهاز كله : لا يقف عمله عند 
استقبال الات الآتية من خار ج فحسب » بل إنه يستقبل التنبيباتت التى تصدر من 
دا حمل النفس أيضا . ولا نكون نخاطعين إن اعتيرنا الأنا جائيا من الى أصابه التحوير 
مجاورته العالم الخار.جى . فكأن تأثير العام الخارجى فى هذا الجانب شبيه بطبقة اللحاء 
التى تحيط با الحتامة من المادة إ-لية نفسها . وهو تأثير من شأنه إدراك التنبيبات ووقاية 
الكائن الى منها . وقد أصيحت هذه الصيلة بالعالم الخارجى ذات أهمية بالغة للأنا » إذ 
أصيح الأنا يضطلع بمهمة تمثيل هذا العام لدى الى » ومن ثم فهر يحميها ويدراً عنها 
الخطر . ذلك أن الى تخبط خبط عشواء فى سبيل [شباع غرائ ثزها دون أن تعمل -حسابا 
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ألبتة لعنف القوى الخارجية » فلو لم يحمها الأنا تعرضت للتبلكة . ويتعين على الأنا فى 
قيامه يبذه الوظيفة أن يلاحظ العام الخارجى » وأن يحتفظ- بصورة صادقة منه فى 
الذاكريات التى عخلفها إدراكه › ج يتعين عليه أيضا س يفضل اتصاله بالواقع ‏ أن 
يستبعد كل عنصر فى هذه الصورة من شأنه أن يضخم مصادر التببيج الداخلية .إت 
الأنا يبوب عن الى فى الإشراف على متافذ الحركة ؛ لكنه يوسط التفكير يين الرغبة 
والفعل ء وهذا عامل من شأنه تأجيل الفعل وإرجاؤه » يستغل الأنا أثناءه بقايا الخبرات 
الخحرنة فى الذاكرة . وعلى هذا النحو يعزل الأنا مبدا اللذة الذى يحكم عمليات المى غير 
منازع » ويستبدل به مبدأ الواقع الذى يعد بجاح أكبر ويكقل طمأنينة أكير . 

وبفضل « النظام الادراكى » تقوم بين الأنا وبين الزمن تلك الصلة التى يشق 
وصفها . فمما لا يكاد يرق إليه الشلك أن الكيفية التى يعمل يبا هذا النظام هى مصدر 
فكرة الزمن . على أن ما يتميز به الأنا عن الى ويضادها فيه بورجه خاص » هو نزوعه 
إلى التأليف بين عحرياته وتلخيص عملياته النفسية وتوحيدها . وهذا شىء تعجز عنء' 
مى عجرا باتا . وأرجو أن نوقق إل تأئر هذه الخاصة الجوهرية للأنا إلى مصدرها حين 
نتناول موضوع الغرائز فى الحياة النفسية عما قليل . فهذه الخاصة وحدها هى التى تتيح 
له تلك الدرجة الرفيعة من التنظم التى تاج إليها فى القيام بأرق أعماله . ذلك أن الأنا 
ترق وظيفته من إدراك الغرار ثز إلى ضبطها » غير أن ضبط الغرائر لا يمكن أن يتم إلا إذا 

خحضع الممثل النفسى للغريزة لتنظم أكبر ووجد مكانه فى وحدة متهاسكة . وتحمن نول 

فى اللغة الدارجة أن الأنا يمثل جانب الحكمة والتحذر » فى حين أن ن الى تمثل الشهوة 
والأهواء غير المروضة . 

نقد ظللنا تمحدث إلى الآن عن مزايا الأنا وقدراته ء وقد آن الوقت أن ننظر إلى 
الوجه الآحر من الصورة . ليس الأنا فى الواقع إلا جزءا من الى أصابه تحوير غاف 
مجاورته أخطار العام الخارجى . وهو من الناحية الديناميكية ضعيف ؛ يستعير طاقته من 
ھی ؛ وحن لا نجهل ألبتة تلك الأساليب نكاد نسميها « الحيل ٤‏ ألتى ينتزع بها 
الأنا من المى مقادير أكير من الطاقة . من أمثال هذه الأساليب عملية و التقمص ؛ 
لموضوعات يحتفظ بها أو يبجرهأ . فالشحنات الموضوعية(!) تصدر من . المطالب 
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الغريزية للهى ء وأول ما يعمله الأنا هو أن يسجل هذه الشحنات . غير أنه حين 
يتقمص الموضوع فإنه يشل بين يدى الى بدل الموضوع ء ويعمل على اجتذاب ليبدو 
اى إلى نفسه . ولقد رأينا من قبل أن الأنا يستحوذ » خلال حياة الفرد » على كثير من 
بقايا الشحنات الموضوعية القديمة . وجملة القول أن الأنا يتعين عليه أن يحقق مقاصد 
المى » وهو يقوم بواجيه على حور وجه متى أفلح فى الكشف عن الظروف الملائمة التى 
تتحقق فيها هذه المقاصد . إن الصلة بين الأنا والمهى كالصلة بين الفارس وفرسه . 
فالفرس هى العطاقة الح ركة » وعلى الفارس أن يحدد الهدف ويوجه حر كات مطيعه القوية 
نحو هذا الحمدف . غير أن الصلة بين الأنا والهى غالبا ما تقصر عن بلو غ هذه الغاية 
الى » فإذا بالفارس يرى نفسه مرغما على السير فى الاتجاه الذى تريده الفرس نفسها . 


إن الأنا ينفصل عن جزء من الى بفعل المقاومات الكابتة » لكن سياج الكبت 
لا تد إلى داخل اى ء وبذا تسرب المواد المكبوتة إلى سائر الى . 

من االحكم اخارية أن الإنسان لا يستطيع أن يخدم سيدين فى وقت واحد . لكن الأنا 
المسكين يقف موقفا أحر ج من هذا » إذ يتعين عليه أن يخدم ثلاثة من السادة العتاة » وأن 
يمذل ما فى وسعه للتوفيق بين مطالب الثلاثة وتكاليفهم » وهي مطالب متبايئة متناقضة 
أبدا » وغالباما تبدو متدافية لا يمكن التوفيق بينها . قلا غرو أن يخفى الأنا فى أداء مهمته 
فى الكثير الغالب من الأحيان ‏ أما هؤلاء المستبدون الثلاثة فهم الأنا الأعلى والعالم 
الخارجى واغى . ومتى وأقب الانسان ما يبذله الانا من جهود لارضاء هؤلاء الفلاثة 
جميعا » أو بالأصم لاطاعتهم جميعا فى آن واحد ء لم يأس على ما فعلتاه حين جسمنا 
الأنا وجعلنا له كيانا قائما بذاته ‏ إن الأنا يشعر أنه حاط من جوانب ثلاثة »> تتبدده 
أحطار ثلاثة مختلفة ء فإن اشتد الالحاس عليه والتعنت به » استجاب لذلك بالحصر . 
ذلك أنه يدشأً من خخبرات و النظام الإدراكى » » فهو بد ف إلى تصوير مطالب العالم 
الخارجى » لككنه يريد أيضا أن يكون خادما وفيا للهى » وأت يبقى على وفاق معها › وان 
يوصى بنفسه عندها باعتباره موضوعا من الموضوعات » وأن يجتذب مما بها من أبيدو 
فيطر حها على نفسه . وهو فى حاو لته التوسط بين اى وعالم الواقع غالبا ما پر ی نفسه 
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مضطرا إلى أن يسعر المطائب اللاشعورية للهى بتبريرات قبشعورية من عنده » و أن يمره 
على الأصرعة التى تقوم بين الهى والواقع » وأن يصطنع الغش الدبلومامى فيبدى نوعا 
من الاعتبار المفتعل للواقع » حتى حين تلح الى ف عنادها وثموسها . هذا من جهة > 
ومن جهة أعرى نرى الأنا الأعلى الصارم يرصد كل حركة من ح ركاته » ويفرض عليه 
معابير معيتة للسلوك » دون اعتيار للصعوبات التى تقيمها الهى والعالم الخارجى . فإن م 
عتثل هذه أ المعايير عاقبه الأنا الأعلى بمشاعر التوتر الأمة تبدو فى صورة إحساس بالذنب 
أو إحساس بالدونية . وهكذا يجد الأنا نفسه بين إ لاح التزعات نحيوسة ف الى من 
ناحية » ومطالب الواقع وتكاليفه من ناحية أخرى » وتحكم الأنا الأعلى وجوره من 
ناحية ثالثة » فإذا به يجهد ويكافس لاعادة نوع من الانسسجام والتوازن بين القوى 
والمؤثرات إلتى تعمل فى ثناياه وتأحذه من حارج . ومن هنا لا يشق عليتا أن نفهم ل 
يعز على الإنسان فى أغلب الأحيان أن يبس نفسه عن أن يصيح : 9 ما أعسر 
الحياة ! » . ومتى أكره الأنا على الاعتراف بضعفه وعجزه » > انفجر وشمله الحصر : 
الحصر الواقعى حيال العالم الخارجى » والحصر الخلقى إزاء الأنا الأعلى »> والخصر 
العصالى بصدد التبرعات العديفة فى الهى . 
وإليكم تخطيطا بسيطا يشل بناء الشخصية النفسية كا شرحتها لكم : 


الادياك 





تروت من هذا الرسم كيف يغوص الأنا الأعلى فى أحشاء ال مى > فهو مضطر إلى أن 


يعقد بها صلات وثيقة لأنه وريث عقدة أوديب > ا أنه أبعد عن النظام الإإدراكى من 
Uy -‏ م إن لفى لا تعامل مع العام الخارجى إلا عن طريق الأنا » کا يدو من هل 
الرسم على الأقل . غير أنه يشق علينا اليوم أن نقول جا إذا كان هذا الرسم يطابق 
الحقيقة . وأعرف أنه غير صحيم فى ناءحية منه . فالمساحة التى تشغلها الى اللاشعورية 
يجب أن تكون أكبر بكثير من المساحة التى يشغلها الأنا أو القبشعور . فأرجو أن 
تصحصوا هذا الخطأ قى أذهائكم . 

ويتعين على أن أحذ رم من شىء قبل أن أحتم هذا البيان الذى أتعيكم من دون 
شك »ول يئر لكم الطريق بدراجة كافية قيما أظن . ذلك أنكم إن أخدتم تتأملون تقسم 
الششخصية إلى آنا وأتا أعلى وهى » فيجب آلا تتصوروا حطوطا فاصلة -حاسمة كتلك 
الخطوط الاصطاعية التى تر مها الجغرافية السياسية . فتنحن لا نتصفي السفس 
وخصائصها إذا نحن فصلناها وحددنا قصوها مخنطوط كتلك التى نراها فى رسوم 
الانسان البداى . والأدف إلى الصواب أن نلون الرسم بحيث تتداخل المساحات الملونة 
بعضها فى بعض 5 هى الخال فى التصاوير الحديثة . ومن ثم يعون علينا بعد التقسمم 
والفصل أن ندع ما فصلناه يندم مع غيره مرة أخرى ‏ إنبا محاولة مبدئية لتصوير 
النفس الإنسانية » وهى شىء مراوغ مليس » فلا تقسو | ق حكمكم علیہا . وأكبر 
الظن أن هذه التقاسيى يختلف مداها من شخص لاخر احتلافا كبيرا » بل من احمل أن 
تعقاير وظائفها نفسها » وأنها قد تتعرض فى بعض الأونة لعملية انكاس . ويبدو هذا 
صحيحا بو جه تحاص ف تايز الأنا الأعلى عن الأنا » فهو أكثر هذه التقاسم قلقا وأحدثها 
من تاحية نشوء اللو ع الإنساى وتطوره . وقد تدشأً النتيجة نفسها من جراء مرض عقلى 
ما فى ذلك شك . بل لا يشق علينا أن نتصور أن بعض الرياضات الصوفية قد تفلح فى 
قلب العلاقات العادية بين مناطق النفس اغتلفة » بحيث يصبم النظام الإدراكى مثلا 
قادرا على التفاذ إلى الطبقات العميقة من الأنا والهى وشهود علاقات فيبا يعز عليه 
إدراكها فى الأحوال العادية . ترى أمن شأن هذا الطريق أن يسلم بنا إلى الظفر بحقائق 
تبائية قصوى » تفيض بالخير كل إلخير © لا أن نشك فى هذا و نحن مطمكنون . 
ومهما يكن من أمر فلا بد لنا أن تعترف بأن التحليل النفسى يبذل جهوده العلاجية فى 
هذه الناحية على وجه التحديد . فاهدف من العلاج تقوية الأنا ء وجعله أكثر استقلالا 

من الأنا الأعلى » وإفساح مجال إدراكه واستيصاره ء وبذا يتسع تنظيمه بحيث يصبح 
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) حليج فى الاراضى المدشقضة يتكون من خر ( الخرجم‎ )١( 


المحاضرة الثانية والثلاثون 
أسخصر واخيأة الغريزية 


سيداق وسادق : لا تدهشرا إن قلت لكم إن الغروض التى سقناها عن موضوع 
الحصر والغرائر الأساسية للنفس قد أصابها من التحور والتطور الشىء الكثير » وأن 
ما جعنا به هن معلومات -جديدة لا يزعم أنه يحل هذه المشكلات المريية حلا نهائيا . 
ولقد ذكردت كلمة ٠‏ الفروض * عن عمد » فصو غ الفروض أشق مهمة تعترضنا » 
غير أن الصعوبة لا تنشأ من نقص فق ملاحظاتنا » فالظواهر التى يدها ثل هذه 
الألغاز ھی آلف الظواهر وأكثرها ذيوعا > 5 أنها لا تدشأً من الاغراق ف التأملات التى 
تثيرها هذه انر اهر » فالعامل لا يقوم إلا بدو ر طقيفى ف هذا الصدد . كلا ء قالمسالة 
فى الحق مسألة فروض » أى مسألة تدور على صوغ أفككار جر دة صحيحة وتطبيقها على 
المادة الخام التى تزودنا بها الملاحظة كى ترتب هذه المادة وتتضح . 

لقد كرست محاضرة سابقة . هى ألحاضرة الخامسة والعشرون س لدرأسة 
الحصر » وس خخصها لكم ف إيجاز . فقد قلنا إن الحصر حالة وجدانية ‏ أى خطيط من 
مشاعر معينة تنتمى إلى سلم اللذة والألم » مصحوبة بما يناظرها من تعصيبات() 
مصدرة » مع إدراك الفرد هذه المشاعر ‏ على أننا أكدنا كذلك أن الحصر يرجم أن 
یکوت أثرا يدث غخحطير متوارث » وبذا يمكن أن يقارن بدوبة اهستريا التى تصيب الفرد 
أثناء نموه . وذهيئا إلى أن الحدث الذى من شأنه أن يترك مغل هذا الأثر الوجدانى هو 
عملية الولادة » وإن ما يصااحب هذه العملية من تغييرات ف التنفس وعمل القلب سس 
وهذه من مشخصات ا صر يعقدم غرضا مفيدا . وعلى هذا يكون أول حصر يعأنيه 
كل فرد منا ذا مصدر تسممي « عتاه؟ » . ثم ميزنأ بعد ذلك بين الحصر الموضوعي 
والحصر العصالى . فأوهما يبدو لنا اأسعجابة مفهومة للخطر ‏ أى لأذى يتوقعه الفرد 
من حار ج . أما الثانى فكان مثار حيرة لنا » وكأنه حصر لا غرض له ولا فائدة منه . 
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ولقد فسرنا الحصر الموضوعى حين عرضنا له بالعحليل بأنه حالة اثتباه حسى متزايد 
وتوتر م ركى أسميناها التأهب الحص )١(‏ . ومن هذا التأهب تنشأً استجابة الخصر . 
وقد تخد هذه الاستجابة أحد سبيلين : فإما أن يتمخض الحصر ويتولد وهذاتكرار 
للخيرة الصدمية القديمة ‏ ويكون تولده محدودا لا يعدو أن يكون علامة أو إشارة » 
وق هذه الخال تستطيع بقية الاستجابة أن تواجه الموقف الخطر باغرب أو بالدفاع » أو 
تطغى الصدمة القدية فتستتفد الاستجابة بأسرها فى توليد الحصر » وهنا تكون الخالة 
الوجدانية معطلة لا توم الموقف اللباضر . 

ثم درستا بعد ذلك الحصر العصالى وقلنا إنه يكون على ثلاثة طرز : أوها ذلك 
التو جس العام الام الطليق الذى يتأهب ليدشب أظفاره فى أية فكرة يستطيع أن يتخل 
منبا حجة وتعلة » ويتريص لكل فرصة يأنس فيا تبريرا لوجوده » وقد سميتا هذه أ-خخالة 
« حصر التوقع 2006 کا يحدث ف الحصار0) الفوذجى مثلا . أما الطراز الثانى من هذا 
الحصر فنجده عالقا متشيثا بأفكار معينة فيما هو معروف بالموجسات209؟2 » وهى 
مخاوف لا تزال نلمس فيها صلة بخطر خار جى » غير أن الحصر الذى يستشعره المريض 
فى هذه الأحوال يكون مشتطا غاية فى الشطط . وف الطراز الثالث والأأخير جد الخصر 
الذى يتولد فى المستريا وأعصبة أخرى شديدة . وهو إما أن يصاحب الأعراض أو 
يكون مستقلا عنبا » سواء فى صورة نوبة أو فى صورة حالة تبقى مدة من الزمن » على 
أنه يتمخض ف هذه الأحوال كلها دون أن يكون هناك حطر حارجى يبرو ظهوره بأية 
حال . بعد هذا وجهنا إلى أنفسنا سؤالين : « ماذا يخافه الناس حين يشملهم التصر 
العصابى ؟ ؛ » و « كيف نستطيع التوفيق بين هذا البوع من الحصر وبين الحصر 
الموضوعى الذى يشعر به الفرد إزاء حطر خخارجى ؟ » . 

والحق أن حوثنا لم تخفق فى هذه الناحية » » بل وفقنا إلى بضع نتائج ذات بال . أما 
يتصل بحصر التوقع ققد علمتنا ا-خيرة الكلينيكي ایک أن ساك سلة دة يمه وبين الال 
التى تكون عليبا اللبيدو فى الحياة الجنسية . فأكثر أسياب ال صر تواترا وشيوعا هو 
العبيج الشهوى اتيس الذى يستثار ثم لا يظفر بإشباع أو يستغل . إذ ذاك يظهر الخصر 
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بدل اللییدو التى منعت من أن تجرى فى مجراها الطبيعى . بل لقند رأيت أن هناك ما ييرر 
القول يأن هذه اللبيدو غير المشبعة تتحول مياشرة إلى حصر . وقد لقى هذا الرأى : 
بعض التابيد فى و جسات معيدة تكاد تكون عامة شاملة عند صغار الأطفال . إن كثيرا 
من هذه الوجسات يستغلق على التفسير استغلاقا تاما » لکن منها ما يمكن أن نجد له 
تفسيرا محددا ع كخوف الطفل حين يترك وحده وحوفه من الغرباء . ذلك أن الوحدة 
أو الوجه الغريب يسعيران حنين الطفل إلى رؤية الملا المألوفة لأمه » لكنه لا يستطيع 
أن يضبط هذا الاهتياج اللبيدى ولا يستطيع أن يدعه فى حالة معلقة » فإذا به يتحول 
إلى حصر . فهذا الحصر عند الأطفال ليس إذن بالحصر الموضوعى » يل لابد من 
إدراجه فى زمرة الخصر العصالى . وهكذا تكون وجسات الأطفال وحصر التوقع فى 
العصاب الحصارى مثالين لطريقة من الطرق التى يتولد بها الحصر العصالى بالتحول 
المياشر للبيدو . وسأحيطكم الآن بطريقة أخرى ترون أا لا تختلف عن هذه الطريقة 
ف كثير . 

فلقد كنا تعزو ظهور الحصر ف المستريا والأعصية الأخرى إلى عملية الكبت . 
ونعتقد اليوم أننا نستطيع وصف هذه العملية وصفا أكصل إذا نحن فصلنا تاريخ 
و الفكرة » التى يتعين كيا عن تارغ اللبيدو العالقة يها . فالذى يصيبه الكيت هو 
الفكرة ء وقد تحرف يحيث لا تعود تعرف ء أما الوجدان الذى يصاحببا فيتحول دائما 
إلى حصر مهما يكن نوع الوجدان : عدوانا كان أو حبا أو غيرهما . وعلى هذا فسواء 
كان السيب ف تعطيل اللييدو ضعف الأنا فى عهد الطفولة کا هى الحال فى و جسات 
الأطفال ء أو عمليات بدنية فى الحياة الجنسية 5 هى الخال فى الحصار » أو كات السيب 
كبتا ¥ هى الخال فى المستريا ‏ فهذا الاختلاف لا يهم . ومن ثم فالطريقتان اللتان 
تفضيان إلى تولد الحصر ا فى جوهر ها شىء وأحد . 

وبيها كنا منبمكين فى هذه البحوث لاحظنا صلة على جانب كبير من الأ*مية بين 
تولد الحصر وتكون الأعراض . تلك أن كلا منهما.يمكن أن يستبدل بالآعر . فالذى 
يتوجس من الأماكن المفتوححة مثلا يبدا المرض عنده بنوبة حصر تعتريه فى الشارع » 
وتدكرر كلما عاود السير فيه » ثم ينتبى الأمر يأن يبدو لديه عرض هو الخوف من 
السير فى الشارع ب يمكن اعتباره نوعا من التعطيل أو التقيبد الوظيفى للأنا ء وبذا يقى 
المريض تفسه من نوبات الحصر . وف وسعنا أن تلحظ عكس هذه العملية متى حاولا 
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أن ندال فى تكون الأعراض عند حوازى تستبد به أفعال قهرية مثلا . فإذا نحن منعناه 
من القيام بالاغتسال الذى يستحوذ عليه » أصابته حالة لا تطاق من الحصر لاشك أنه 
كان يدرأها عن نفسه بالعرض . فكأن تولد الحصر سابق وتكون العرض لاحق ء أو 
کان العرض يتخلق يحول دون اندلاع حالة الحصر . وإليكم تأييدا ار : فأول 
أعصبة تصيب الأطفال هى الموجسات ‏ وهى حالات تريدا فى وضوح تام أن 
ما یکون ق الأصل حصرا ينتبي بأن يكون عرضا : وف هذا ما يشعرنا بأن هذه الصلة 
هى أنسب نقطة للبدء تقرينا من فهم الخصر العصابي . يضاف إلى هذا أتنا أفلحنا فى 
الوقت نفسه أن نعرف ما يخافه الفرد فى الحصر العصانى . ويذانكون قد وغقنا إلى إقامة 
الصلة بين الحصر العصابى والحصر الموضوعى . فمن الجل أن ما يخافه الفرد هو طاقته 
اللييدية ألخاصة . وعلى هذا يتلخص الفرق بين هذين التوعين من الحصر فى نقطتين > 
أولاهما : أن اإلخطر فى الحصر العصالى حطر داعيل لا عارجى »> والثانية أن الفرد 
لا يتعرفه تعرفأ شعوريا . 

وق حالة الموجسات نستطيع أن نرى ف وضوح كيف يتحول هذا الخظر الداحلى 
إلى حطر حار جی » أى كيف يتحول الحصر العصالى إلى حصر موضوعى فى ظاهره . ' 
فإذا أردنا أن نيسط هذه الالة التى تبدو شديدة التعقيد فى الخغالب » فلنفرض أننا بصدد 
شخص يتوجس من السير فى الشارع لأنه فى خوف دام من نرعات تساوره وتغريه 
ببعض الناس حين يلتقى بهم ف الطريق » هنا د يسقط » المريض عغناوفه الداخلية على 
الموقف الخارجى فإذا به يخشى السير فى الشارع . أماما يجنيه من هذا فواضح لا يحتاج 
إلى بيات » فهو يشعر أن فى سلو که هذا ما يكفل له وقاية نفسه على نحو أقضل من غيره . 
ذلك أت المرء يملك أن يتقى الخطر الخارجى بالخرب » فى حين أن عاولة اهرب من حطر 
دال أمر عسير . 

لعلكم تذكرون أننى صرحت ف نباية محاضراق السالفة عن الحصر بأن النتائج 
امختلفة التى أدت إليها يحوثنا لا يتناقض بعضها مع يعض بالفعل وإن كانت غير ملتعمة 
كل الالتعام . فالخصر ء باعتباره حالة وجدانية » استعادة لخبرة قديمة خطرة » وهو 
يظل فى حدمة غريزة الحافظة على الذات يعلن عن وجود أخطار جديدة » ثم إنه يتشا 
من اللبيدو حين تعطل ولا تستعمل لسيب من الأسياب من بينها عملية الكبت » کا 
يستعاض عنه بالاعراض لكنه يظل مع ذلك موثقا بها من الداحية النفسية س هذا كله 
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يشعرنا أن هناك حلقة مفقودة من شأتها أن تجمع بين هذه التتف بعضها وبعض وتجعل 
منها وحدة و كلا . 
# 0 

سيداق وسادق : إن تقسم الشخصية النفسية إلى أنا وأنا أعلى وهى وقد تكلمت 
عنه فى الحاضرة السابقة ب اضطرنا أن نقف من مشكلة الحصر موقفا جديدا . ققد 
اقترضنا أن الأنا هو المستقر الو يد للحصر »> وأن الأتا وحده هو ما يستطيع أن يولد 
الحصر وأن يشعر به » وقد أسلم بنا هذا الافتراض إل أن نتتخذ وضعا جديدا مأمونا 
تبدو فيه كثير من الوقائع بمظهر جديد . ذلك أنكم إن تأملم فى الأمر ,' شق عليككم أن 
تجدوا معنى للقول و يحصر الهى » » أو أن نعزو إلى الأنا الأعلى قدرة على الشعور 
بالحصر . ومن جهة أخرى ققد وجدنا تأييدا مرضيا لنظريتنا ق أن الأنواع الثلائة 
الرئيسية من الحتصر ... التصر الموضوعى والتصر العصالى واللتصر الخلقى یکن أن 
ترد فى سهولة العلائق الفلاث للأنا : وهى العام الخارجى والحى والأنا الأعلى . كتلك 
کان من شان هذا الموقف الجديد أن أبرز لنا وظيقة الحصر كعلامة تشير إلى و جود 
حطر » وهى وظيفة لم تكن نجهلها من قبل . على أننا لم تعد حفل كثيرا بالتساول عم 
يصاغ مته الحصر » وقد أصببحت العلاقات بين الحصر الموضوعي والتصر العصالى 
أكثر بساطة ووضوحا عل نحو يبعث على الدهشة » يضاف إلى هذا أندا أصبحنا نقهم 
حال ت تول لخصر المعقدة فى ظامرما خيرا نما تفم اكات التى تيدو بسي . 

لقد يمتنا مذ عهد قريب فى ١‏ لكيفية التى يتسخض با الحصر فى وجسات معينة 
ندرجها فى عداد الهستريا الحصرية . واخترنا لهذا البحث حالات من شأنها أن تجلو لا 
الكيت الطرازى الخاص بالرغبات التى تصدر من عقدة أوديب . وکنا نتوقع أن تری 
أن الشحدة اللبيدية التى تفر غ على الم من حيث هى موضوع حب قد تحولت > يجه 
للكبت » إلى حصر » وأتها تبدو الآن فق صورة عرض عالق بالبديل وهو إلأب . على 
نى لا أستطيع أن أطالعكم يجميع الخطوات التى سرنا عليبا فى مثل هذا البحث »› 
فحسيكم أن أقول إننا ذهلنا لأن النتيعجة كانت على عككس ما ننتظر . فلم يكن المحصر 
نتيجة للكبت »> بل کات الحصر جانما فى أول الأمر وهو الذى آثار الكبت ! ترى ای 
تو ع من اللحصر يمكن أن يكوت ؟ إنه لا يمكن إلا أن يكون خوفا من حطر تخارجى 
داهم » أى حصرا موضوعيا » الحق إن الصبى يككون ف الخحالة التى يب فيبا أمه خمائفا 
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من مطالب طاقته اللبيدية » ومن ثم يكون حصره حصر! عصابيا حقا . غير أن حبه أمه 
لا يبدو له حطرا داخليا إلا لأنه يتضمن خحطرا حار جیا يتعين عليه أن يتفاداه بأن يذر 
الموضو ع الحبوب . وقد وصلنا إل هذه النتيجة تفسها فى كل حالة تناولناها بالبحث . 
بيد أننا يجب أن نعترف بأنتا لم نكن على أهبة لأن غجد أن الخطر الغريرى الداخلى ليس 
إلا م ركزا يقع فى متتصف الطريق الذى يؤدى إلى الخطر الخارجى الواقعى . 

ترى ما أمر هذا الخطر الواقعى الذى ينافه الطفل من جراء حبه أمه ؟ إنه قوف من 
العقاب بالخصاء » الخوف من فقدان القضيب . ستعترضون بطبيعة الحال بأن هذا 
ليس بخطر واقعى » نحن لا نخصى أولادنا لأنهم يحبون أمهاتهم إبان طور عقدة أوديب . 
غير أن الأمر ليس من البساطة ما يبدو لأول وهلة . وهو لا يتلخص فيماإذا كنا تقوم 
بألخخصاء فعلا ء بل الهم إنه ينطوى على حطر يتهدد الصبى من حارج » وإنه يؤمن مبذ! 
الخطر . وللصبى بعض العذر فى اعتقاده هذا لأننا كثيرا ما نتبدده يبتر قضيبه إبان الطور 
القضيبى حين يأحذ فى مزاولة العادة السرية » وما لاشلك فيه أن التلميح بالخصاء له فى 
تطور الجنس البشرى ما يعززه فى نفس الطغل . فنحن نعتقد أن الب الغيور العاق » ف 
العهود الأولى للأسرة البشرية » كان يخصى ابنه المراهق بالفعل . ولا يش علينا أن نرى 
أن الختان ‏ وهو شعيرة مشاعة فى طقوس سن البلوغ ‏ ما هو إلا أثر لذلك الخصاء 
القديم . نحن نعرف إلى أى حد ييتعد رأينا هذا عن و جهة النظر العامة» لكتا نستمسك 
بموقفنا » وهو أن الخوف من الخصاء من أقوى الدواقع إلى الكبت وأكارها شيوعا › 
ومن ثم إلى حلق الأمراض النفسية . وقد عزز رأينا هذا تعزيزا مقئعا ما رأيناه من تحليل 
الحالات التى أجرى فيها الختان . لا الخصاء نفسه فى الحق ‏ على فريق من الأو لاد 
باعتياره علاجا للعادة السرية أو عقابا عليها ( وهذه سنة غير نادرة الذيوع شال فى 
إنجلتره وأميرك ) . ربما تشعر بإغراء شديد يدفعنا فى هذا المقام إلى المضى ق الحديث عن 
عقدة الخصاء » لكنى أرى ألا تيتعد عن موضوعنا » الح أن ا غوف من الخصاء ليس 
الدافع الوحيد للكبت بطبيعة الخال » وليس له مكان فى نفسية النساء . صحيح إتهن 
يعانين عقدة الخصاء » لكنبن بمنأى عن الخوف من الخصاء » بل يستبدل به عندهن 
خحوف من فقدان الحب . ومن الجلى أنه امتداد نوف الرضيع حين يفتقد أمه . وهكذا 
. ترون أن هذا التو ع من المنصر يشير إلى حطر واقعى . ذلك أن الام إن تغييت أو حسرت 
عطفها ع نالطفل › لم يعد يطمكن إلى أن حاجاته سوف تقطى » وقد يفطى به هذا إلى 
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أشد مشاعر التوتر إيلاما . ونحن فى حل من أن نعتقد أن هذا الخوف ليس فى صميمه 
إلا تكرارا للحصر الأصل عند الولادة يوم انفصل الطفل عن أمه لأول مرة . والحق إننا 
إن أخذنا برأى اقترحه و فرنزی » ( ع۴۲ ) جاز لنا أن ندرج وف الخصاء فى هذا 
التو ع تسه > لان فقدان القضيب ينجم عنه استحالة الاتصال بالأم أو ببديلة عنبا في 
الفعل الجنسى . وأشير عرض إلى أن تخييل العودة إلى الرحم » وهو تخييل مشاع » بديل 
عن هذه الرغية فى الجماع . أستطيع أن أخبر م فى هذا السياق عن وقائع أخرى كثيرة ما 
هر ويرو ع ء غير آنى يجب آلا أتجاوز حدود الفهيد للشتحليل النقسى . فمحسبى أن أو جه 
أنظار م إلى أن الكشوف السيكولوجية فى هذه التاحية تسلم بنا إلى حدود الوقائع 
البيولوجية . 

إن أوتو رانك ( عأتمظ  )©40‏ الذى يدين له التحليل بكشير من الدراسات 
الرائعة.. كان له الفضل أيضا فى توكيده أهمية عملية الولادة.والانفصال عن الأم 
وإيراز*ما فى وضو ح . ومع هذا ققد استحال علينا جميعا أن نقبل النتائج المشتطة التى 
انتزعها من هذا العامل بالنسية لتظرية الأمراض النفسية » وحتى بالنسية للعلاج 
اللي . غير أنه كان قد كشف قبل ذلك عن السمة ا لجوهرية لمذهبه ؛ وهى أن معانأة 
الحصر عند الولادة هى الطراز الأول لجميع المواقف الخطرة فيما بعد . على أنتا لو وقفنا 
الحدظة عند هذه التقطة » تستى لنا أن تقول إن لكل مر حلة من مراحل الهو ظروقا للحصر 
حاصة بها » أى موقفا خطرا يلائمها ويتمشى معها : فالخطر الذى يتصل بالمجز 
النفسى وقلة اخيلة يناظر المراحلة اليا كرة التى يكون قيا الآنا فجا فطيرا » والخطر الذى 
يدور على فقدان الموضوع أو فقدان السب يناظر مرحلة الاتككال فى السنوات الأولى من 
الطفولة ء ونحطر الخصاء يناظر الطور القضيبى » ثم نلتقى أخررا بالخوف من الأنا 
الأعلى الذى يهل مكانا خخاصا من زة نفس الصغير » وهو يناظر فترة الكمون . و كلما" 
اطرد نمو الفرد ازم أن تزول الدوافع القديمة للحم » لأن مواقف ا-خطر التى تناظرها 
تكون قد فقدت قوتها قظرا لنضج الأنا واشتداده . غير أن هذا لا يحدث ف الواقع 
إلا بلرجة منشقوصة حدا . فجمهور كبير من الاس لاا يستطيعون ألبتة أن يتغلبوا على 
لوف من فقندان احبة + فل يدسنى لمم إطلاقا أن يتحررو! تحررا كافيا من حبة الآ حرين 
هم » ومن ثم حضون فى سلوكهم على مو ما يسلك الأطفال . أما الخوف من الأنا 
الأعلى فلا بد ق العادة أن ييقى على الدوام » لأن الخوف من الضمير لا یکن أن يستغنى 


س الى س 


عه فى الصلات الاجتاعية > والفرد لا يفلح فى أن يستقل عن الجماعة إلا فى أحوال 
نادرة جدا . يضاف إلى هذا أن بعض مواقف الخطر القدية تعمل أحيانا على أن تحتفظ 
بتأثيرها فيما بلى من الحياة يأن تلبس أسباب الحصر فيها لبوسا عصريا حديثا . فخطر 
الخصاء مثلا يبقى ویستر ف قناع التوجس من الأصابة بالزهرى . ذلك أن الكيار 
الناضجين يعرفون ححق المعرفة إن الانبماك فى الملذات الجنسية لم يعد يعاقب عليه 
بالخصاء » لكتهم من جهة أخرى تعلموا من الخبرة أن الاستهتار بهذه الناحية مغامرة 
تنطوى عل أمراض تخطيرة . ولا مراء فى أن من نسمييم العصاييين يظلون أطفالا فى 
موقفهم إزاء الخطر ء ولا يفلحون أليتة فى التحرر من الظروف القديمة لتكوين صر 
هذه إحدى السمات البارزة التى يتميز يبا العصابيون أما سيبها فليس من اليسير 
معرقته . 
عسى ألا تکو نوا نسيم ما كنا تتحداث عنه ۽ فاذ كروا أننا "كنا ندرس الصلات بين 
الحصر والكبت وقد كشف لنا هذا البحث عن حقيقتين جديدتين : أولاهما أن ا حصر 
هو إلذى يسبب الكت ولیس الأمر بالعكس ۴ كنا نظن . الدانية أن المواقف الغريزية 
الخوفة يكن أن ترد آخر الأمر إلى مواقف خارجية خخطرة . وسبحث الآن فى كيفية 
حدوث الكبت بتأثير الخحصر . أعتقد أن الأمور تجرى کا يل : يشعر الأنا أن إشباع 
مطلب غريزى ليس من شأنه أن يستعير أحد مواقف الخطر التى يتذاكرها جيدا . لذا 
يتحم عليه أن يقمع هذه الشحنة الغريزية وأن يزيلها ويكسر شوكتها على أى وجه من 
الوجوه . ونحن نعرف أن الأنا يفلح فى هذا إن كان قويا » وإن كان قد فلح فى إدماج 
هذه التزعة فى تنظيمه . أما فى حالة الكبت فالتزعة لا تزال تتدمى إل المى » ويشعر الأنا 
بأنه عاجز ضعيفى . هنا يسععجد الأنا بوسيلة تشبه » ف ياطتها » التفكير العادى كل 
الشبه . وما التفكير إلا محاولة تجريبية تداول مقأدير صغيرة من الطاقة » مثله فى ذللك 
مثل قائد الجيش يأخذ فى تحريك قاثيل صغيرة على حارطة قبل أن يأمر جيسوشه 
بالتحرك . على هذا النحو يسبق الأنا إشباع النزعة المريبة ؛ ويعينها على استعادة المشاعر 
الأعة التى ترتبط ببداية موقف الخطر الفوف . عندئذ ينشط مبدأ اللذة والآلم نشاطا أليا 
ويقوم بكبت النرعة الخطرة . 
إخالكم تصيحون بى الآن  :‏ تمهل ! لا نستطيع أن نمضى معك إلى هذا 
الحد ! 4 . فأنتم على حق ء ويتبغى لى أن أضيف إلى ما قلت شيعا حتى يبدو مقبولا 
رف التحليل النفسى) 


س 5 م سس 


لديكم » 5 يتعين على أن أسلم أو لا أ حاولت أن أترجم إلى لغة تفكيرنا العادية عملية 
من انحقق أا ليست شعورية ولا قبشعورية » بل تجرى بين شحنات من الطاقة ف 
مستوى عميق من النقس يشق علينا تصورهة . غير أن هذه الصعوبة لا يتعذر الظهور 
علييا وإن تعذر تفاديها . وأهم من هذا أن نيز فى وضوح بين ما يجرى ف الأناوما جرى 
فى الفى خخلال عملية الكيت . لقد وصفنا منذ الحظة ما يفعله الانا : فهو يستخدم 
شحنة تجريبية ويسير الدشاط الآلى لبداً اللذة والألم بوساطة علامة للخطر . ومن 
الممكن إذ ذاك أن تحدث عدة استجابات أو خليط متشايك منها تسب متفاوتة : فإمأ 
أن تظهر ثوية -حصر بتامها وينسصسحب الأنا بكليته إزاء التنبيه ا مريب » وإما أن يستعيض 
الأنا عن الشحنة العجريبية يشحنة مضادة تتحد عندئذ بطاقة النزعة المكبوتة فتكون 
عرضا من الأعراض ء أو يستحوذ عليها الأنا قتكون بثابة تكوين رديد(١)‏ ؛ وتضخم 
لاستعدادات معينة » وتحوير دام للأنا . وكلما اقتصر تولد الحصر على تجرد نحة أو 
إشارة » تعين على الأنا أن يزيد من الاجراءات الدفاعية » واقتربت العملية من مستوى 
التحوير العادى للترعة » دون أن تصل إليه بتة بطييعة الخال . وهدا أرى أن أستطرد 
قليلا : لا شلك أنه يشق علينا أن نقدم تعريفا لما اصطلحنا أن نسميه بالخلق . ومع هذا 
فقد تسنى لكم أن تروا بأنسكم أن الخلق ينتمى برعته إلى الأنا » کا عرفنا بعض العوامل 
الى تسهم فى تكوينه : أوها إدماج الوظيفة الأبوية المبكرة فى بناء الأنا الأعلى - 
المؤكد أن هذا أهم العوامل وأبلغها أثرا . يأنى بعد ذلك تقمص الأبوين ومن هم نفوذ 
على الفرد » ثم ضروب أخحرى من التقمص هى بقايا صلات بالموضوعات المهجورة . 
وتستطيع الآن أن نضيف إلى هذه القائمة » تلك التكوينات الرديدة التى : تقوم على 
الدوام بدور فى تكوين الخلق » والتى يكتتسبها الأنا أول الأمر وهو يقوم بعملية الكيت » 
وبعد ذلك وهو ينيذ التزعات المستهجنة بطريقة أكثر سواء . 

ولنعد إلى النظر فى الى فتتساءل عمايحدث للترعات المرفوضة أثناء عملية الكيت . 

هذه مشكلة ليس من اليسير إيضاحها . أما السوّال الرئيسى الذى نريد أن نجد له جوابا 

فهو : مأذأ محدث للملاقة قة » للشحنة اللييدية لتر عة » و كيش تستخدم ؟ تذ كرون أنثى 
كتت أظن عهدا طويلا أن هذه الطاقة تتحول إلى حصر من أثر الكبت بعينه . أما الآن 
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فلا تجترئع أن نقول ذلك > بل يجب أن نقنع بإجابة أكثر تواضعا من تلك فنقول إن 
. مصير هذه الطاقة لا يكون واحدا على الدوام . وأكبر الظن أن هناك توافقا وثيقا بين 
ما يحدث ق الأنا وما محدث ف الى بالنسبة للترعة المكبوتة . وهو توافق کان يجب 
معر فته . الراقع أننا بعد أن أبرزنا الدور الذى يقوم به ى عملمة الكبت مبداًاللذة والأم 
حين تسكثيره علامة المنطر » نستطيع أن حور نظرتنا وتصورنا للموضوع . ذلك أن 
هذا البداً له نفوذ لا حد له عل عمليات اى » وق وسعه أن يحدث : تخیر أت بعيدة 
الغور قى النزعة المرفوضة . فلا غراية إذن أن تختلف نتائج الكيت احتلافا كبيرا » وأن 
يتفاوت مداها فيتسع -حينا ويضيق حينا آخبر . فقد تحتفظ الئرعة المكبوتة بشحتهها 
اللبيدية فى كثير من الأحوال » وتظل فى الى دون أن يصييما تغبر بالرغم من الضخص 
الموصول للدّنا . وف حالات أخرى يبدو آنا تلاشت ت تلاشيا تاماو أن شحنعها اللبيدية قد 
تحولت إلى مسالك أخرى . وقد افترضت أن هذهو ما يدث حين تحل عقدة أوديب 
حلا سويا : ففى مثل هذه الالة الرضية لا تكون عقدة أوديب مكيوتة فحسب ء بل 
وتكون قد امت بالفعل فى الى . يضاف إلى هذا أن الخبرة الكتلينيكية بيدت لتا أنه 
يمحدث فى حالات كثيرة أن تتضاءل اللبيدو وتنكص إلى مرحلة سابقة من تطورها ؛ 
وذلك بدل أن تحدث النتيجة العادية للكبت . وهذ! كله لا يمكن أن يتم إلا ف الى 
بطبيعة الحال . ومتى حدث فلا بد أن يكون بتأثير نفس الصراع الذى أثارته علامة 
الخطر . والعصاب الحواذى أظهر مئال هذه الظاهرة إذ يتمشى فيه نكوص اللبيدو مع 
الكبت جنبا إلى جنب . 

سيداق و سادق : آحشی أن يكون بيانى هذا غامضا يشق عليكم تتيعه ؛ ولعلكم 
تحدسون أنه ليس مكتملا بأية حال . على ألى اسف لما سببه لكم من حرج . إن هدق 
الوحيد يتلخص ف أن أشعر ع بطبيعة 'كشوفنا وبالصعويات التى يتعين علينا أن نواجهها 
وتحن نعالح هذه الكشوف . و كلما تعمقنا دراسة الظواهر النفسية > أد ركنا ما ھی 
عليه من ثراء وتعقيد . هذا إلى أن كديرا من الصيغ البسيطة تلوح لا فى أول الأمر وافية 
بالغرض ١‏ ثم لا تليث أن يظهر عقمها فيما بعد . فلا مناص إذن من أن تجورها ونتناوها 
بالبذيب دون انقطاع . لقد حدثتكم عن نظرية الأحلام فى محاضراق هذه » فلم تكد 
نلتقى ف ميدائها بكشف واحد جديد خلال الخمسة عشر عاما التى حلت . والان إذ 
تتناول موضوع الحصر ء فكل شىء فيه متغير متطور . على أن هذه الوقائع الجديدة لم 


سد لم سے 


تدرس بعد درآسة عميقة » ورعا كان هذا هو السيب ف صعوبة عرضها . ومع هذا 
يتبغى لكم أن تصابروا ففى وسعنا أن ندع مسألة الحصر عما قليل » وإن كان هذا 
لا يعني أمها قد حلت حلا يبععث على الرضا . لكنى أرجو أن نكون قد نحطو نا إلى الأمام 
حطوة فى هذا السييل . وأشير عرضا إلى أننا ظفرنا من ذلك بككثير من المعلومات 
الجديدة . منها أننا نستطيع الآن » بفضل دراسة الحصر » أن نضيف حمة جديدة إلى 
السمات التی ميزنا يها الأنا . لق قلنا إن الأنا ضعيف فى موقفه إزاء اغى » وإنه تخادمها 
الأمين الذى يعمل على تنفيذ أوامرها وتحقيق مطالبها . ولسنا نريد أن نرجع عن هذا 
الحصرج › > لکن يجب أن نعترفب من ناحية أتمرى بن هذا الأنا هو حير جوانب الهى 
تنظيما لأنه يواجه عام الواقع . على أننا يجب ألا نغلو كثيرا فى هذا الفصال بینہما » ا 
يجب ألا تدهش إن كان للأنا » من جانبه » تأثير فى عمليات الى . وأعتقد أن الأنا يقوم 
بمثل هذا التأثير حين حر لك ميدأ اللذة والألم. وهو میداً شديد القوة عن طريق علامة 
الخطر . صحيح أنه لا يلبث أن يبدى ضعفه بعد ذلك مرة أخرى » لأن عملية الكبت 
جما تاز ل عن شیء من تتظليمه الدقاعى ويضطر إلى السماح للنزعة المكبوتة بأن تبقى 
على الدوام بمنأى عن تأثيره 

بقيت ملحوظة واحدة تتصل بمشكلة الحصر . لقد تحول العصالى ف أيديئا إلى 
حصر موضوعى ء إلى حصر يشعر به الفرد إزاء بعض مواقف الخطر الخارجية . غير أننا 
لا نستطيع أن نترك الموضوع عند هذا الحد » بل يجب أن نخطو خمطوة أخرى ولو أنها 
خطوة تراجعية يمعتى ما . ترى ما هو الشوع الخطر بالفعل الذى يخافه القرد بالفعل فف 
مثل هذا الموقف الخطر ؟ من الجلى أنه ليس الأذى الموضوعى » فقد لا يكون هذا 
الأذى ؛ من الناحية النفسية » أهمية على الاطلاق » لكنه شىء من شأن هذا الأذى أن 
يثيره فى التفس . فالولادة مغلا » وهى الطراز الأول اة الحصر لا تكاد تعتبر أُذى ف 
ذاتها » وإن كانت تتضمن احهال حدوث الأذى . والشىء الجوهرى ف الولادة ع فى 
كل موقف حطر ء أتها تثير فى النفس حالة من التوتر الشديد يأل منها الفرد ولا يمكن 
التمخلص منها بالتفريغ والتصريف . ولنسم مثل هذه الخالة التى لا تجدى فا جهود 
میداً أللذة بالعامل الصدمى ( ع#هصسدء؟ ) فإذا نظرنا الآن فى السلسلة المكونة من 
الحصر العصاش ‏ الحصر الموضوعى ‏ الموقف الخطر »> استطعنا أن نصل إلى نتيجة 
هى أن ما يخافه الفرد » أى موضوع الحصر » هو على الدوام اتبعاث عامل صدمى 


مسي ت أ سس 


لا يمكن أن يستبعد ويعالج وفاقا لقواعد ميدأ اللذة . وهنا نرى على الغور أن فعل مبداً 
اللذة ليس كفيلا أن يدرأ عتا الأذى الموضوعى › ؛ بل لا يعدو أن درا عنا ضررا معيئا 
يدد تنظيمنا النفسى . فالشقة بعيدة بين ميدأ اللذة وغريزة الحافظة على النفس © و يبعد 
أن يقوم بينبما تعاون متبادل من أول الأمر . على أننا تلحظ شيعا آخر رما تاح لنا ا لحل 
الذى ننشده . ذلك أننى أرى أننا نتداول طول الوقت مسائل تتصل بكميات نسبية . 
فجسامة التنبيه التى تحيل الانطبا ع إلى عامل صدمى هى وحدها التى تشل حركة ميداً 
اللذة وتفرغ على موقف الأخطر دلالة ومعنى . ولئن كان هذا ما يحدث حقا » وكان من 
الممكن أن تمل المشكلة بمثل هذا الخل البسيط ؛ فلم لا يمكن أن تحدث أمثال هذه 
العوامل الصدمية فى الحياة التفسية حتى إن لم يكن هناك موقف حطر على الإطلاق ؟فى 
مثل هذه الأحوال لا يكون الحصر مجرد علامة وإنذار ؛ بل ينبعت كأنه تعلق جديد 
ولأسباب جديدة . وتعلمنا الخبرة الكلييكية أن هذا هو ما يقع بالفعل » فضروب 
الكبت التأخرة هى وحدها ما يفصح عن هذه العملية نى وصفنا حيث يستااعى 
الحصر ياعتياره علامة على موقف خطر سابق . أما أقدم ضروب الكبت فتدشاً مباشرة 
من عوامل صدمية -حين يصطدم الأنا بمطالب لبيدية باهظة . وعذه العوامل الصدمية 
تولد حصرها الخاص بها لكنه يكون على غرار موقف الولادة ٠‏ وقد يصدق هدا نشفسه 
على تولد صر ف العصاب المتصاري الذى ينشاً من إصابة الوظيفة أ جنسية بأذى 
جسمى . وعلى هذا فلن ننصر بعد على أن اللبيدو ذاتها هی التى تتحول إلى حصر فى مثل 

هذه االات . غير أفى لا أرى بأسا فى أن أفترض للحصر مصدرا مزدوجا : فإما أن 
يكون لعامل صدمى أو إنه علامة على أن عاملا صدميا من هذا النوع يوشك أن يقع 
مرة أحرى . 

KHER 

سيدانى وساد 

لقد انتبيت من موضو ع الحنصر ولا شك ق أنكم تہتہجون بهذا » غير أن ابتهاجكم 
لن يدوم طويلا » فالموضوع الذى ستنظر فيه الآن ليس أقل منه حرجا ووعورة . 
واقترح أن أسير بكم رأسا إلى موضوع نظرية اللبيدو أو موضوع الغرائر ء فقد حدثت 
تطورات جديدة كثيرة فى هذا المجال أيضا . على أن التقدم الذى أحرزناه فى هذه الناحية 
لا يستحق أن نبذل فى سبيل معرفته جهدا كييرا . وهو بعد مجال نناضل فيه نضالا عنيفا 
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لنظفر يشىء من الفهم والتوجيه . وحسبكم أن تكونوا شهداء على ما تبذله فيه من 

د . على أفى سأكون مضطرا هنا أيضا أن أعيد كثيرا ما قدمت فى محاضراق 
السابقة . 

إن نظرية الغرائز هى أسطورة أصحاب التحليل إن جاز التعبير فالغرائز كائنات 
أسطورية فخمة ومبهمة فى الوقت تفسه . ومع أنه لا يسعنا أن نتغاضى عنها -أحظة 
واحدة فى ععمانا ء فلسنا واثقين ألبتة من إننا تتصورها تصورا واضحا جليا . تعرفون 
ما هو الرأى الدارج عن الغرائر . إنه يفترض من الغرائر الختلفة ما تقتضيه الحاجة : 
فغريرة للتسلط والسيطرة » وأخرى للمحاكاة » وثالثة للعب ء وغريزة اجتماعية › 
وقدر حر كبير من أمثال تلك . وهو يمسلك جا » إن صح التعبير » ويجعل كل واحدة 
منہا تؤدى عملها الخاص بہا ثم يذرها مرة أخترى . و لقد كنا نشتبه دائما أن وراء هذا 
الجمع من الغرائز الصغيرة العارضة شيئا أقوى بكثير منها وأشد خخطر! » شيعا لا بد أن 
تدنو منه فى حيطة وحذر . وكانت خخطواتنا الأولى فى هذا السبيل من قبيل الحاولة 
واللنطأ ۔ لقد كنا نشعر أنه لا يحتمل أن نضل ضلالا كبير إن بدأنا باتمييز بين غريزتين 
رئيسسيتين أو نوعين أو مجموعتين من الغرائر تناظران الحاجتين الرئيسيتين عندنا : الجوع 
و لأسي . ونا وإن كنا قد داقعنا » فى غير هذا المكان » دفاعا غيورا عن استقلال علم 
النفس عن جميح العلوم الأخرى » لكن لا يسعنا إلا أن نعترف أنه يتأثر فى هذه الناحية 
بحقيقة بيولوجية لا هراء فيا » هى أن الكائن الى يستبدف غايتين ؛ ها الحافظة على 
نفسه وانخافظة عل نوعه . ويبدو أن إحداهما مستقلة عن الأخرى وأنه لا کن 
رجعهما إلى مصدر واحد ء هذا إلى أنهما غالبا ما يتعارضان فى حياة الحيوان 
ويصطرعات . الواقع أننا تناول هتا علم النفس البيولوجى » وتدرس الظواهر النفسية 
التى ترافق العمليات البيولوجية . ولقد أدححلدا و غزائر الأنا > و « الغرائر الجدسية ؛ فى 
التحليل النقسى لأنها تصور هذا الاتجاه وتوضحه . ثم أدرجنا فى نطاق الغرائز الأولى كل 
ما له صلة باخحافظة على الفرد ووقايته ورقيه . ونظمنا فى سلك الغرائز الأحرى ذلك 
امحتوى الوفير الذى تتضمنه الحياة الجنسية الطفلية والمنحرفة . ولقد أفضت بدا دراسة 
الأمراض النفسية إلى أن الأنا هو القوة الحاظرة الكابتة » وأن التزعات الجنسية هى 
موضوع التظر والكيت . ومن ثم حسيدا أندا سنا بأيدينا فرق ما بين هاتين المجموعتين 
من الغرائز ۽ واكذلاك ما يقوم بيئيمأ من صراع واصطداع . لقد أقتصردت درأستنا ف 


سس كا يأ سس 


أول الآمر على الغرائز الجئسية التى أسمينا طاقتها 9 باللبيدو ١‏ » ومن دراستها حاولا أن 
نكون لأنفسنا فكرة واضحة عن ماهية الغرائر وصفاتها . وهنا نصل إلى نظرية 
اللبيذوٍ . 

تختلفى الغريزة عن ا نيه فى أنها تنشأ من مصادر للتتبيه داحل الجسم نفسه > وف آنا 
تعمل كقوة ثابتة . هذا إلى أن الفرد لا يستطيع أن يتمخلص مہا بالهرب لو كان إزاء 
منبه خمارجى . فالغريزة يمكن أن توصف بان ها مصدرا وموضوعا وأنها ترمى إلى 
هدف . فأما مصدرها فحالة من الاهتياج تحدث داحل الجسم > وأما هدفها فإزالة هذا 
الاهتياج . وف أثناء الطريق الذى يصل بها من مصدرها إلى هدفها يدو نشاطها فى 
الناحية النقسية . فحن نتصورها مقدارا معينا من الطاقة يقتسحم طريقه فى أنجاه معين . 
وقد اعتدنا أن نتكلم عن غرائز فاعلة وأحرى قابلة ( #اثودة< ) والأدفى إلى الصواب أن 
نقول إن الخرائز ترمى إلى أهداف فاعلة أو قابلة لأنه لا بد من صرف للتشاط حتى ليلو غ 
هدف سلبى قابل . وقد يجد الفرد هذا اهدف ق جسمه الخاص أحيانا » لكن موضوعا 
حارجيا يتدخل عادة فيتيح للغريزة تحقيق هدفها فيه . أما المدف الداخلى فهو على 
الدوام تحوير جسمى يشعر به الفرد كنوع من الرضا والارتياح . ترى هل تكتسب 
الغريزة أية حصائص نوعية من صلها بالمصدر الجسمى » وإذا كان الأمر كذلك فما 
تلك الخصائص ؟ هذا أمر نجهله كل الجهل . وقد دلتنا الخبرة التحليلية دلالة قاطعة على 
أن الدفعات الغريزية النايعة من مصدرهأ يمك أن تتسمد بدقعات غريزية من مصدر أخخر 
فتشترك معها فى نفس المصير . كا بينت لنا أن إشباع غريزة کن أن يستيدل به إشباع 
غريزة أخرى يوجه عام . على آنا يجب أن تسلم فى صراحة أن هذا كله لم يفسر بعد 
تفسيرا واضحا ‏ ا أن صلة الغريزة ببدفها ويموضوعها قابلة للتغير كذلك » إذ يكن 
أن يستعاض عنهما بغير*ما > بيد أن صلة الغريزة بموضوعها أسهل تبدلا وتغييرا . وهناك 
هو ما نسميه بالاعلاء2 !2 . وئمة أيضا ما يدعونا إلى أن نميز ما نسميه بالغرائز المكفوفة 
ادف( ) » وهي غرائز تنبع من مصادر معتروفة وها أهداف معينة » لکنا لا تستطيع 
أن تظفر بإشبا ع نقسها » فينجم عن ذلك نشوء شحتة موضوعية مستدية وقوة دافعة 


Aim-inbibited instincts (T) Sublimation {1 ) 
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موصولة . من أمثاهًا الشعور بالعطف والحبة > الذى يصدر دون ريب من أخاجات 
الجنسية لكنه يعرض دائما عن إشباعها . وهكذا ترون آنتا لا نزال نجهل الكثير من 
خصائص الغرائر وتاريخها . ولا يفوتنا أن نشير فى هذا المقام إلى فارق آخر بين الغرائز 
الجنسية وغرائر حفظ الذات > وهو فارق لو انسحب على المجسوعة باسرها لكانت له 
كير أهمية من الناءحية النظرية : ذلك أن الغرائر الجدسية تسترعى الانتياه بما ها من لدونة 
ومروتة » وجا تتنسم يه من سهولة فى تغيير أهدافها > وفى الاستعاضة عن شكل من 
أشكال الاشباع بار » هذا إلى قدربها على أن تظل فى حالة معلقة کا رأينا فى الغرائز 
المكفوفة الهدف . فحبذا لو تسنى لتا أن نبت أن هذه الخصائص لا تنطبق على غرائز 
حفظ الذات أى آنا غرائز صلية لا تنثتى ولا تلين » ولا تمل للارجاء والتأجيل › 
وأا أشد إلحاها بكثير من الغرائز اللنسية » وتستجيب للكبت وللحصر بطرق 
تختلفة . غير أننا إن أنعمنا النظر رأينا أن هذه الخصائص الأخيرة لا تنطيق على غرائز الأنا 
كلها » بل على غريزق الجوع والعطش فحسب » وإنها ترجع إلى الطبيعة ألخاصة: 
لمصادرهما الغريزية . كذلك مما يوقعنا فى الحيرة والارتباك أننا لم تاق بالا قط إلى 
العحويرات التى تصيب الدفعات الغريزية التى تنتمى أصلا إلى اى بعائير الآنا المنظم . 

على آنا لا تجد أنفسنا فى مثل هذا الوضع القلق لو درسنا الكيفية التی تخدم بها ا-حياة 
الغريزية الوظيفة الجدسية . ولقد ظفرنا فى هذه الناحية بمعلومات محددة حاسمة تعرفونها 
من قبل : فليس هتا مأ يدعو إلى الاعتشاد بوجود غريزة جنسية واسحدة تكون من أول 
الأمر مطية الحافز الجتسى إلى هدف الوظيفة ا لجنسية وهو اتحاد الخليتين الجنسيتين . بل 
الأمر على عكس هذا فحن تلحظ عددا كيرا من نزعات جزئية تتبسث من مختلف 
مناطق الجسم » وتلح فى طلب الإشباع مستقل بعضها عن بعض بقدر قليل أو كبير › 
وتجد هذا الإشباع فيما يمكن أن تسميه التلذذ من الأعضاء . والأعضاء التناسلية هى 
خر المناطق الشهوية التى تنصب عليها الغريزة + کا أن التلذذ عضوي المستمد يبا يجب 
أن يسمى تلذذا و جنسيا » ما فى ذلك شك . ثم إن هذه الترعات الجزئية التى تلتمس 
اللذة لا تكون مندجة كلها ف التنظم النباقى للوظيفة الجنسية : فكتيرا منها يلر سح جانبا 
لآنه لا غناء فيه » وذلك عن طريق الكيت أو غيره من الوسائل > ا أن بعضها يحيد عن 
أهدافه على النحو العجيب الذى وصفدا من قبل » ويستمخدم فى تقوية نزعات أخرى » 
على حين ييقى البعض الآخر ليقوم بأدوار ثانوية فيكون غرضه اتفهيد لوظيفة التناسل 


س 84 لمم 
نفسها واستثارة الدشوة التى تسبقها . وتعرفون أن الوظيفة الجنسية تجتاز قى نموها 
زتطورها مراحل وأطوارا عدة من التنظم المؤقت » وأن تاريخها هذا يسمح لنا بتفسير 
ما يصييها من زيخ واعوجاج ف انمو . وقد سمينا أول طور من الأطوار القبحناسلية() 
بالطور الشقوى لأن منطقة الفم الشهوية هى التى تسود ما يمكن أن نسميه التشاط 
الجنسى للرضيع فى هذه المرحلة من حياته نظرا لأنه يتخذى عن طريق فمه بل ذللك 
طور يكون فيه مركز الصدارة للدرعات السادية والشرجية التى يتفق ظهورها مع 
الائغار واشتداد العضلات وضبطط وظيفتى التبول والتبرز . ولقد تسنى لنا أن تعرف 
كثيرا من التفاصيل الطريفة هذه المرحلة العجيبة من التطور يوجه حاص . أما الطور 
الثالث فهو الطور القضيبى » وفيه يكون للقضيب عند الصبى ر وما يناظره عند 
البنت ) أعمية لا يمكن أن تغفل عنيا . على أننا قد احتفظنا ياسم الطور التتاسلى للظم 
الجنسبى الأخير بعد البلو غ حيث يحظى العضو التناسلى للأنثى » لأول مرة » بالمكانة 
التى كان يحظى مها العضو الساسلى للذ كر منذ عهد طويل . 

هذا كله لا يعدو أن يكون تلخيصا لأشياء تعرفوتها من قبل . ولا يتطرق إلى 
أذهاتكم أن الأشياء التى حذفتا من بيافى هذا لم تعد بعد صحيحة . على أن هذا 
التلخيص كان تمهيدا لا بد منه للربط بين هذه العلومات القديمة وما ظفرئا به من 
معلومات جديدة عن الموضوع . وإنا لنبتيج إذ تيح لنا أن نعر فب أشياء كثيرة عن 
موضو ع التنظيمات الباكرة للبيدو :ونا ازدنا هم لظواهر الى تعرفها من قبل 
وإليكم بضعة أمثلة أقدمها شاهدا على ما أقول : فقد استطا ع براهام فی عام 4 ١۹۲‏ أن 
يميز بين شقين فى الطور السادى الشرجى . ق أوهما يكون مر كر الصدارة للارعات 
الخدامة التى ترمى إلى تدمير الأشياء و التخلص منبا . وف الثاني تسو د النرعات التى يبدو 
فيها الود والتحبب نحو الموضوعات ؛ والتى ترمى إلى حفظ الأشياء وإمساكها . ففى 
وسط هذا الطور إذن يبدو للمرة الأولى اهام الطفل بالموضوعات الذى هو طليعة 
صلاته الخنبية فيما بعد . كذلك لدينا ما ييرر لنا أن نفترض أن الطور الفمى كن 
فصله » هو الآحر ء شقين . فى الشق الأول منهما إدماج(") شفوى ليس غير > 
ولا يكون ثمة تناقض وجدانى (۳) فى صلة الرضيع بالموضوع وهو ثدى الأم . وق 
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الثاى تكون الأسنان قد بدأت قى الظهور وأخذ الطفل يستعملها ف العض والقضم ٤‏ 
ومن ثم يوصف هذا الشق بالسادى الشقفوى . هنا تبدو طلاثع التداقض الوجدافى التى 
تتضح وتبرز ق الطور العالى أى الطور السادى الشرجى . إن فائدة هذه القييزات 
الجديدة لتمضح بوجه حاص حين نريد أن تكشف عن مراكز التثبيت فى تطور اللبيدوع 
تلك المراكز التي يى لبعض الأمراض النفسية اواز( والسواد(") . ولعلكم 
تذ كرون ما نعرفه من قبل عن الصلة بين تثبيت اللبينو وبين الاستعداد المهيب* 
والنكوص . 

لقد تغير موقفنا » بوجه عام » , بعض التغير من أطوار التنظم اللبيدى فقاد درجم 
من قبل على أن نو كد الطريقة التى يخلى بها طور معين السبيل إلى الطور الذى يليه . 
اليوم فيعجه أكثر اهتامنا إلى مقدار ما يعلق من كل طور سابق بالتنظيمات اللاحقة 
وها يبقى عنه وراءها فيكون له أثر دام فى تنظم اللبيدو وف حلق الفرد . وأهم من 
ذلك ء تلك اليحوث التى بيتت لنا فى مناسيات 'كثيرة حدوث النخوص إلى الاطوار 
السابقة فى الظروف المرضية ؛ وأن هناك ضروبا معينة من النكوص تتميز بها أمراض 
معينة . على أفى لا أستطيع أن أقتحم هذه المسألة هنا » فهذا من شأن الرسائل الخاصة 
يسيكولوجيا الأمراض النفسية . 

وقد تسنى لنا أن ندرس تحول0 "2 الغرائز وأمئاها من الظواهر » خخاصة فيما يتصل 
بالشهوية الشرجية40؟ التى يكون مصدر النزعات فيها مستقرا ف المنطقة الشهوية 
الشرجية . وقد دهشنا لكثرة الاتجاهات التى يمكن أن تتخذها هذه الترعات الغريزية . 
لقد درجنا على أن ننظر إلى الدور الذى تقوم به هذه المنطقة أثناء نمو نا نظرة مهنية » ورجا 
شق علينا أن نتخلص من هذه النظرة » فليستقر فى أذهاننا ما یذ کرئا به أبراهام من أن 
الشرج يناظر الفم البدانى من ناحية التكوين الجنينى » » ثم انمدر بعد ذلك حتى بلغ نباية 
الأمعاء . ويبدو أن الفرد حين يستقبح برازه وفضلاته فيما بعد فإن أعيامه الغريرى 





Obsessional neurosis (1 

Melancholia (Y)‏ يلاحظ أن فرويد يدر ج هذا الاضطراب فى عداد الأمر أض التفسية على 
حول ف ما يراه جمهرة أطباء السقول اليوم , ر الخرجم ) 
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الناجم عن مصادر شرجية 9 يزاح ؛ إلى موضوعات يكن أن تعطى كهدايا . وهذا 
عين ای > لأن البراز أول هدية يستطيع أن يقدمها الرضيع ٠‏ وهو یتر که ويتخل عنه 
من جراء حبه الشخص الذى يرعاه . ثم يعود إليه الاهتام القديم فيما بعد على صورة 
إعزاز للذهب وللتقود > ا أنه يساهم أيضا فى الشحنة الوسجدانية العالقة بفكرته عن 
الطفل وفكرته عن القضيب . ذلك أن الطفل جميعا يعتقدون » کا نعلم ء أن المولود 
يولد من الشرج كأنه قطعة من براز . فالتبرز أول طراز للولادة . وهم يتشبثون يبذه 
النظرية ‏ نظرية المبرز(!؟ ‏ عهدا طويلا . كذلك القضيب فله عندهم سابقة فى 
عمود الغائط الذى يملا الغشاء أمخاطى للأمعاء ويبيجها . فإذا اتفق للطفل أن يعلم أن 
هناك أشخاصا ليس لهم قضيب » بدا له هذا العضو كأنه شىء يمكن أن ينترع 
من الجسم » ومن ثم فهو يشبه الغائط من كل الوجوه : لأن الغائط أول قطعة من مادة 
الجسم يتعين عليه أن يذرها . على هذا النحو يتحول قدر كبير من الشهوية الشرجية 
التى تفر غ على القضيب . غير أن الاهتام ببذا العضو ربما كان له إلى جانب أساسه 
الشهوى الشرجى » أساس أقوى فى الشهوية الفمية › لأن القضيب بعد الفطام يرث 

فإذا جهلنا هذه الصلات والارتباطات اليعيدة الغور » استحال علينا أن نقهم 
التخييلات250 الشائعة بين الناس » أو الخواطر التى تيدر إلى أذهائهم بفعل اللاشعور › 
أو لغة الإعراض . ف هذه الأحوال يكون الغائط والنقود والمدية والطفل كلمات 
متكاففة المعنى تصور بالر مز تفسه و يعزب عن بالکم أننى لا أستطيع أن أزود م 
عن هذا الموضوع إلا بمعلومات بتراء إلى حد كبير . على ألى أستطيع أن أضيف إلى 
ما قلت أن الاهتام بالمهبل فيما بعد مشتق » ف المقام الأول » من الاهتام الشهوى 
الشرجى . ولا عجب فى هذا ء فالمهبل على حد التعيير البديع للو أندرياس سالومى 
(Lou Andreas-Salomé (‏ + مسد اجر 4 من المستقم .ا أن المهيل يحل عله الشر ج قى 
حياة المستجتسين") وهم نفر لم يتجاوزوا إلا حدا محدودا فى تطورهم الجنسى . 
وكثيرا ما نرى ف الأحلام مكانا يكون ف أول الأمر حجرة مفردة » ثم ينشطر يعد 
ذلك حجرتين بوساطة حاجز يتوسطه ء أو نرى عكس ذلك » وهذا يشير دائما إل 
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صلة المهبل بالمستقم . كذلك تستطيع أن نلاحظ » فى وضوح تام الطريقة التى 
حول بها رغية البدت ف أن يكون ها قضيب ‏ وهى رغبة غير أنثية إطلاقا إلى رغية 
فى أن يكون ها طفل » ثم إلى رغبة فى الر جل باعتباره مالك القضيب وواهب الطفل . 
وهنا نرى أيضا كيف يندرج > فى التنظم التناسلى اللاحق » جانب من الاهتام الشهورى 
الشر جي السابق . 

لقد أتيح لنا أثناء دراستدا الأطوار القبتناسلية للبيدو أن نظفر بلمحات جديدة عن 
تكوين الخلق . فقد بان لنا أن هناك ثلاثا من الفصال تكاد تكون مجتمعة على الدوام : 
العناية بترتيب الأشياء » والتقتير » والعناد . واستخلصنا من تحليل الأشخاص الذين 
يتسمون بها أنها تدشأ من تشتت الشهوية السادية لديهم واستخدامها بطرق أخرى . 
وحن تسمى هذا الثالرث العجيب بالخلق السادى0 2١‏ و نقابل بينه ۽ على حو مأ ۽ وبين 
الشهوية السادية التى لم يصيها تحوير . ذلك ظهر لنا أن هناك ارتباطا شبيبا بهذا » بل 
ربما كان أو ثق منه ء بين الطموح وشهوية مجرى البول(" وقد وقعنا على إشارة عجيبة 
إلى هذا الارتباط فى الأسطورة التى تقول إن الإسكتدر الأكير ولد فى نفس الليلة التى 
أحرق فيا هيروستراتوس معيد أرتميس بمدينة أفسوس طمعا فى الشهرة والصيت . 
أيه يبدو لتا من هذا أن القدماء كانوأ يفطنوت إلى الارتياط الذى نتكلم عنه ؟ وتعرفون 
من قبل ما بين التبول والتار وإطفاء الدار من ارتياط وثيق . على أن لنا أن نتوقع العثور 
على مات خلقية أخرى تكون مشتقة كذللك من تنظيمات لبيدية قبتناسلية » إما فى 
صورة يقايا ورواسب أو فى صورة 9 تكويئات رديدة 206 . لكنا ما نزال عاجزين 
عن إيضاح ذلك والبرهان عليه . 

نقد أن لى أن أعود بكم إلى مرحلة سابقة من مشكلتدا هذه فأستأنف دراسة الحياة 
الغريزية فى أعم مظاهرها . وأذكر لكم أولا أن نظريتنا عن اللبيدو قامت على المقابلة بين 
غرائر الأنا والغرائر الجدسية . فلما شرعتا بعد ذلك فى دراسة الأنا دراسة أكار 
تفصيلا » ووصلا إلى فهم فكرة الترجسية » لم يعد هذا اتمييز صالحا . ففى بعض 
الحالات النادرة يتخذ الأنا نفسه موضه عاله ؛ ويتصرف لو كان يعشق نفسه . من 
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أجل هذا استعرنا هذه الظاهرة كلمة الترجسية( 2١‏ من الأسطورة اليونانية . غير أن 
ذلك لا يعدو أن يكون شططا وإسرافا فى مجرى الأمور الطبيعى . ثم اتعهينا إلى أن نفهم 
أن الأنا هو المستودع الرئيسى للييدو على الدوم : تصدر مته الشحنات اللبيدية حين 
تفرغ على الموضوعات » ثم تعود إليه مرة أخرى » فى حين يبقى الشطر الأ كبر من هذه 
اللبيا.و فى الأنا أبدا . ای أن الببيدو الأنوية تشحول دون انقطاع إلى لبيدو موضوعية > 
والعكس بالعكس . غير أن الأمر إن كان كذللك فإن طبيعة إحدإها له يکن أن تختلف 
عن طبيعة الأخرى »ولا يكون ثمة جال للتفرقة بين طاقة إحد اهما وطاقة :الأخرى . فإ . فإما 
أن نذر اصطلاح « اللبيدو + على الاطلاق » أو أن نستخدمه بمعنى الطاقة 1 

إجالا . 


على أندا لم نستمسك بوجهة النظر هذه وقتا طوياد . إذ م تلبث فكرة القوى المتبأينة 
فى ثنايا الحياة الغريزية أن أفرغ عليها معنى حر أكثر دقة و تحديدا .ولا أريد أن أطالعكم 
هنا جميع التفاصيل التى تنطوى علا هذه الكشوف الجديدة . فحسبكم أن تعرفوا أن 
نظريتنا الجديدة عن الغرائز تقوم فى صميمها على اعتبارات بيولوجية ؛ وسأحيطلكم 
بالنتائج التى وصلنا إلا . فدحن نفترض أن هناك نوعين من الغرائز يختلف أحدهما عن 
الأخر اخجلافا جوهريا : الغرائز الجنسية بأوسع معنى هذه الكلمة ( أو غرائز الحب إن 
أردتم اسم يروص 05 وغرائر العدوان التى عهدف إلى الهدم والتدمير . لكن 
عرض المسألة على هذا الحو لا يشع رك أن فى الأمر شيعا جديدا » وأ لا أعدو أن 
أفخم ذلك التقابل المعروف بين الحب والعداوة تفخيما نظريا يأ » وهو تقابل رما يناظر 
قطبية الجذب والتدافر التى يفترضها علم الفيزياء فى العالم غير العضوى . والمستغرب أن 
كثيرا من الئاس اعتيروا هذا الفرض بدعة » يل بدعة-مستهجنة خمطيرة يجب اطراحها 
بأسر ع ما يستطاع . وأعتقد أن هذا النبذ يرجم إلى عامل وجدانى شديد القوة û.‏ 
يطل بنا الزمن » نحن أنفسنا » حتى انتهينا إلى الاعتراف بوجودغرائز عدوانية ؟ ولم 
اسر فنا فى التردد فلم ندعم نظريتنا إلى الآن بما يعززها من وقائع تشب إلى العين ويعرفها 
كل إنسان ؟ ولو آنتا عرو نا إلى الحيوانات غريزة ترمى إلى مثل هذا الهدف م نلق »ق 
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أكبر الظن » إلا بمعارضة يسيرة . لكن إدراجها فى الجبلة( 2١‏ الإنسانية يبدو مروقا 
وكفرا لأنه يتعارض مع كثير من الانحيازات الدينية ية والعرف الأجتاعى . كلا إ 
فالإنسان لا بد أن يكون يقطرته حيرا أو أن يكون على الأقل تراعا إلى ار . فأك عرض 
له أن يكون جافيا فظاعاتيا » فما تلك إلا اضطرابات عابرة فى حياته الانفعالية تسخيرها 
الظروف ف أغلب الأحوال ء وربما لا تعدو أن تكون أثرا للتظام الاجتاعى المعيب 
الذى يضطرب فيه . 

غير أن شواهد التاريخ وخيراتنا الخاصة لا تساند هذا الرأى للأسف ولا تذعمه ع 
بل الأدنى إلى الصواب أنها تبين لنا أن الاعتقاد بأن طبيعة الإنسان و خيرة » ما هو 
إلا أحد تلك الأوهام الؤسغة التى برجو الإنسان من ورائها نوعا من تزيين حظه أو 
تحسيته » بيد أنه فى الواقع مداع ليس من وراه إلا المصائب والنكبات . ومع هذا يجدر 
بدا أن نذر هذا الجدل العقم : فنحن لم نفترض غريزة خخاصة بالعدوان والتدمير عند 
الانسان يناء عل شواهد وخعبراتنا الخاصة بالحياة > بل بناء على اعتبارات عامة معينة 
أوحتها إلينا ملااحظة ظاهرق السادية("2 والمازوخية0) . تعرفون أننا نستخدم كلمة 
« السادية ؛ حين يكون الإشباع الجنسى مرتبنا بتألم الموضوع الجنسى وإذلاله وسوء 
معاملته » ا نستسخدم كلمة « المازوخحية » حين يكون الاشباع مرهونا بأل الشمخص 
نفسه وترضخه وعذابه . كذلك تعرفوت أن هاتين النزعتين تقومان بدور معين فى 
العملية الجدسية السرية » وأنئا نسميهما و أنحرافين » جين تستيعدان الأهداف الجدسية 
الأعرى » وتفلحان فى الاستعاضة عنما بهدفيهما الخاصين . وأكبر الظن أنكم لاحظم 
أن السادية ذات ارتباط وثيق بالذكورة » وأن المازوخحية مرتبطة بالأنوثة ة » كأن بين هذه 
وتلك صلة حفية من نوع ما . وأسارع إلى القول بأننا لم تخط فى هذا السبيل أكثر من 
ذلك . إن كلا من هاتين النزعتين » وحاصة اللازوحية » مما يتعذر تعليله ينظرية 
اللبيدو . ولا نعدو الى إذا قلنا إن الجر الذى كانت ترجم به النظرية الأول قد أصبح 
حجر الزاوية للنظرية التى تلتها . 

ذلك آنتا نعتقد أن السادية والمازوخية مثالان رائعان لالتحام الغرائز الشهوية بالغرائر 
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العدوانية » ونسلم اليوم أنبما نموذجان هذا الالتحام » وإن جميع المزعات الغريزية التى 
تستطيع أن تدرسها ما هى إلا سبائك وصيغ تنجم من التحام هذين النوعين من 
الغرائز » ومن الطبيعمى أنهمسا يمترجان بسب متفاوتة كل التفساوت مختلفة جد 
الاحعلاف . فالغرائز الشهوية تفضى إلى هذا الخليط بجملة أهدافها الجنسية الكثيرة فى 
حون لا تقوم الغرائز الأحرى إلا بتخفيف الاتجاه الرتيب للغرائز الأولى وتدريجه . إن 
هذا الفرض يفعح أمامنا يابا للبحث قد يصبح فى يوم ما ذا أعمية بالغة لفهم العمليات 
البانولوجية . ذلك أن الالتحام قد ينفلك ويتححل > والئرعات الغريزية إن انحلت غأ كبر 
الظن أن يبر هذا الالال أطر العواقب على الوظيفة . على أن وجهة النظر هذه 
ما تزال جديدة كل الجدة ولم يحاول أحد أن يستغلها استشلال عمليا . 
ولنعد إلى اللشكلة الخخاصة التى تثيرها المازوخحية . فلو أثنا لم نلق بالا إلى مكوتاتها 
الشهوية مؤقتا » لدلت هذه الظاهرة على وجود نرعة هدفها إتلاف التفس وتدميرها . 
لقد قررنا من قبل أن الأنا ر والأدنى إلى الصواب أن نقول هنا الى ء الشخصية 
بككليتها ) يشعمل أصلا على جميع التزعاءت الغريزية . فلو صم هذا على غريزة الهدم أيضا 
لنتسجع عنه أن المازو حية أقدم من السادية > وأن السادية هى غريزة اهدم موجهة إلى حار ج 
مما يفر غ عليبا طابع العدوان . ومع هذا فلا بد أن تبقي كميات متفاوتة من غريزة ادم 
الأصلية فى الداخل » ويبدو أندا لا نستطيع إدراكها إلا فى حالتين : حين تلتحم 
بالغرائر الشهوية فتدشاً عتها المازوخحية » أو حرن نتهدد العالم الخارجى ءفى صورة اعتداء 
مشحون بقدر متفاوت من الشهوية . وهذا يفضى بنا إلى النظر فيما يول إليه أمر 
العدوات إن لم يجد لنفسه منصرقا فى العام الخارجى لوجود موأنح موضوعية . فى هذه 
الحال قن يرتد العدوات إن لم جد لنفسه منصرفا ف العالم الخارجى لوجود مواشسع 
موضوعية . فى هذه الحال قد يرتد العدوان على صاحيه فيزداد نزوعه لاثلاقفف نفسه . 
وسنرى أن هذا ما يحدث بالفعل » وأن هذه العملية على جائب كبير من الأهمية . فكأن 
العدوان ينجم عبه ضرر بليغ بالفرد متى عاقه عائق » وكأن الفرد يتعين عليه أن يقوم 
بتدمير أشياء أحرى وأشخاص أخرين كى لا يدمر نفسه » وحتى يقى نفسه من النزعة 
إلى إتلاف النفس . فيا ها من ظاهرة مؤسفة تؤذى نفس عالم الأخلاق ! 
غير أن علماء الأخلاق سيجدون عزاء لأنفسهم » ولعهد طويل » فى أن تأملاتنا 
هذه بعيدة الاحتال والتصديق . والحق أنها غريبة تلك الغريزة التى تشغل نفسها بتدمير 
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بيتها اخاص ! صحيح أن الشعراء يتكلمون عن أشياء من هذا القبيل : لكن الشعراء قوم 
غير مسكولين ؛ ينعمون يما ججيزه لهم الشعر من ترخحص وتلل . على أن هذه الأفكار 
ليست غريبة . ار الأمر » عن علم وظائف الأعضاء » فنحن نرى مثلا أن الغشاء 
الخاطى للمعدة يبضم نمسه . غير أنه يتعين علينا أن تسلم أن وجود غريرة لاتلاف 
النفس يقتعى تو كيدا أكبر نما قدمنا . إذ ليس ف مقدورنا أن نصوغ فرضا شاملا بعيد 
المدى كهذا الفرض لا يرتكز إلا على بضعة نفر من الحمقى التعساء الذين يميلون إلى 
الأغراب فى أسلوب إشباعهم الجنسى . وأعتقد أننا نستطيع أن جلو هذه الناحية لو 
تعمقنأ درأسة الغرائز . إن الغرائر لا تتحكم فى ألياة النفسية فحسب » بل تسود اللدياة 
النباتية أيضا » وهذه الغرائز العضوية خاصة خايقة أن نعيرها أكبر اهتام والتفات . 
وسوأء كانت خاصة عامة تشترك فيبا الغرائر جميعا أو لم تكن كذلك » فمسألة 
لا نستطيع القطع فيها إلا فيا بعد . يلوح أن هذه الغرائر عبدف إلى إعادة حالة سابقة 
أصابها تغيير إلى ما كانت عليه » قفى وسعنا أن تقترض أنه كلما تغير وضع معين 
واضطرب » فسرعان ما تنبعث غريزة لتعيد الأمور سيرعا الأولى » وذلك عن طريق 
ظواهر نستطيع أن نسميها التكرار الشهرى . فتكون الأجتة لا ينرج عن أن يكون 
تكرارا قهريا . ولو تأثرنا السلسلة الحيوانية إلى أصوها البعيدة » وجدنا لدی نيوان 
قدرة على أن يعيد تكوين الأعضاء التى يفقدها عريزة لشفا © ی تدين ما 
لدينا من قدرة على استرداد الصحة » بالإضافة إلى و سائلنا العلاجية ١‏ قد تكون بقية 

تلك القدرة التى يبدو أثرها بارزا على نحو عجيب » عند الحيوانات الدنيا م إن م 
الأسماك لوضع البيض > ورجا كانت هجرة الطيور وجميع مظاهر الغريرة عند الحيوان ظ 
كل أرلعك يحدث بتأثير التكرار القهرى الذى يعبر عن الطبيعة الحافظة للغرائز . كذنك 
الخال فى جال النفس ء إذ لا ي يشق علينا أن نقع على أدلة تشهد بوجود تلك الدفعة 
القهرية. فممأ كان يثير دهشنا دائما أن نرى الأحداث المنسية المكبوتة للطقولة اليا 7 
تعيد نفسها فى الأحلام وف استجابات المريض أثناء العلاج بالتحلييل » وخخصاصة 
الاستجابات المتضمنة فى ظاهرة ٠‏ الطرح 2206 » بالرغم من أن استيقاظها على هذا 
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النحو يتعارض مع معطلبات مبداً اللذة : ذلك أن التكرار القهرى ف مغل هذه الأحوال 
تغلب حتى على ميدأ اللذة تفت . بل نستطيع أن نشهد هذه الوقائع تفسها حارج 
أخذوها باتصريب والتصحيح » وبالرغم ما يصييم مها من أذ » أ يلرح إنهم 
ضحايا حظ عاثر عات يطاردهم أبدا . لكنا إن أتعمنا النظر فى الام بان لتا اہم هم 
الذين يجلبون هذا الحظ السيىء لأنقسهم على غير علم منهم . ومن ثم فنحن نفسر 
ما يسمى بالخلق الشيطاف بأنه نتيجة للتكرار القهرى . 

لقد قلنا إن الغرائر ذات طبيعة محافظة » فكيف تعيتنا هذه الخاصة على فهم النزعة إلى 
إنلاف الذات ؟ وما تلك الحالة الأول التى تحاول الغريزة أن تعيدها إلى ٠‏ ما كانت 
فلو ص أن الحياة نشات أصلا من مادة غي نية ب فى ما مو مسر ف فى الي 
وبطريقة يعر علينا تصورها » فلا بد س وفاقا لا افترضتاه ‏ أن انيعشت فى ذلك العهد 
غريرة عبدف إلى محو إحياة وإعادتها إلى الحالة غير العضوية التي كانت علييا من قبل . 
وإذا كانت تللك الغريزة تنطوى على النرعة إلى هدم النفس » فيما يذهب إليه فرضنا ؛ 
أمكتنا أن نعتير هذه النزعة مظهرا لغريزة اوت تتفصس فى كل العمليات الحيوية دون 
استثناء . من هذا نستطيع أن تقسم الغراثز التى نسلم بوجودها مجموعتين : الغرائز 
الشهوية التى تسعى أبدا إلى جمع المادة الحية بعضها إلى بعض فى وحدات كبيرة يطرد 
كبرها » وغرائر الوت التى تناهض هذا اليل وتعمل على رد الادة ألية إلى سحالة غير 
عضوية . ومن تضافر هاتين القوتين وتتافر*ما تنشا ظواهر الحياة حصى يتم عليها 
المويت . 

كأنى بكم عبرون أكتافكم وتقولون : و ليست هذه نظرية علمية » إن هی 
إلا فلسفة شوبتهاور ! » . وهل على المفكر الجرىء حرج أن حدس شيئا يقوم البحث 
الرزين الشاق بتوكيد تفاصيله فيما بعد ؟ ومع هذا فهل غادر الأقدمون من شىء لم 
يقولوه » بل ألم يقل كثير من الناس بمثل هذه الأفكار من قبل شوبنهاور بزمان طويل ؟ ثم 
إن ما ذ كرته ليس بعينه مأ قاله شوينباور . فحن لم نقرر أن الموت هو الهدف الوحيد 
للحياة ؛ ولم نغفل عن وجود الياة إلى جاتب الموت » بل نعترف بغريزتين أساسيئين » 
ونتسب إلى كل منهما هدفها الخاص أما كيف تمتزج الغريزتان فى العمليات الحيوية » 


( فى التحليل المقسى ) 


سسب پار س 


و كيف تقسر غريرة اموت لس نحاصة حين تتجه إلى حار ج ف صورة اعتداء .. وتعمل 
على حدمة الغرائر الشهوية » فمسألتان يرعبن حلهما يبحوث المستقيل . وأما نحن 
فحسينا أنا أمطنا اللثام عن افاق جديدة » وستقف عند هذا الحد . وعلى هذا فلن 
تتعرض للبحث فيما إذا كانت الغرائز جميعها دون استثتاء تتسسم بطايع محافظ » وفيماإذا 
كانت الغرائز الشهوية تعمل » هي الأخرى » على استعادة حالة سابقة حين تجهد فى 
تكوين وحدات أكبر من المأدة الحية . 

لقد ذهبت بنا شجون الحديث بعيدا عن موضوعدا . فأذ كرك بأن نقطة اليدء فى 
تأملاتنا هذه عن نظرية الغرائز كانت نفس النقطة التى جاتنا على إعادة النظر فى الصلة 
بين الأنا واللاشعور : وعى المقاومة التى يبديها المريض أثناء العلاج بالعحليل » والتى 
لا يفطن إليبا إطلاقا فى الكثير الغالب من الأحيان . على أنه لا يكون غير شاعر بقار مته 
فحسب » بل ولا يشعر بالدوافع إليها أيضا . وكان لزاما علينا أن نبحث عن الدافع أو 
الدوافع إلى المقاومة . ولشد نا كانت دهشعنا حين واجدنا إلى حاجة ملحة إلى عقاب 
النفس لم نر بدا من أن ندرجها فى زمرة الرغبات المازوحية . إن الأعمية العملية هذا 
الكشف لا تقل حطرا عن أ#مية النظرية ء لأن هذه الحاجة إلى عقاب النفس أكبر عقبة 
تعترض -جهودنا فى العلاج . فهى حاجة يرضيبا الأ الذى يصطيغ به العصاب » ومن 
ثم فهى تتشيث بالمرض تشبثا مكينا . ويبدو أن هذا العامل . وهو الحاجة اللاشعورية 
إلى عقاب النفس . يقوم بدور فى كل مرض عصایی . يشهد على صدق هذا الرأى 
بصورة لا يرق إليها الشك » تلك الحالات التى فى فيبا الألم العصالى -حين يظهر ألم 
من نوع حر . وإليكم مثالا على ما أقول : لقد أفلحت ذات مرة ف تحرير عانس نصف 
من زملة أعراض(١)‏ كانت تنغض حياتها خلال خمسة عشر عاما » وتحول بينها وبين 
الأحذ من الحياة بأى نصيب . فلما شعرت أن صحتها ردت إليها » انطلقت تسهم فى 
الحياة بنشاط موفور کی تنمی مواههها التى لم تكن ضغيلة حال » و کی تعوض ما تفتقده 
من المتعة والنسجاسم والهقدير قبل أن يفوت الفوت . غير أن محاولاتها جميعا باءت 
بالفشل : فقد وضح ها أو حیل إليها أنها بلغت سنا لا تتيح ها أن تنجز شيعا من هذا 
القبيل . وكان المنتظر أن تنكس إلى المرض كلما تحقق ھا شىء من ذلك » لکن احتياءها 


Syndrome (1) 
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بالمرض م يعد مکنا . فكانت تصيبها بدل المرض حوادث تقعدها إلى حين وتسيب ها 
ألما : كأن تقع فيصييها رض ف قدمها أو أذى فى ركبتها » أو تجرح يدها وهی تقوم يعمل 
شىء . وحالما فطئت إلى الدور الكبير التى تقوم به هى نفسها فى وقوع هذه الحوادت 
ألتى تبدو مض مصادفة ۽ عملت على تغيير خطتبا هذه إن صح هذا التعبير . فبدل هيده 
الحوادث أصبح يحل بها فى نفس الظروف وعكات خقيفة كال زكام والتباب الحلق 
وحالات الانفلوتزا أو التورم الروماتزمى . فلما صح عرمها اخر الأمر على أن تستسلم 
لتصورها انہی كل شىء مما كان يعرض غا . 

ما عن أصل هذه الحاجة اللاشعورية إلى عقاب التفس » فأرى أنه لم يعد مثار شك . 
ذلك أن هذه الحاجة تعصرف کا لو كانت جرءا من الضمير » كلو كانت امتداد الضمير 
فى اللاشعور » أى آنا بمنابة قطعة من العدوان تبطنها الفرد واستحوة عليها الأنا الأعلل . 
وقد كنا نستطيع أن نسمى هذه الحاجة ٠‏ بالاحساس اللاشعورى بالذنب » ء لکنا 
عبارة تنطوى على تناقض لفظى . على أن لوصفها بهذا الوصف ما يبرره من الناحية 
العملية . أما من الناحية النظرية فالواقع أننا لا نزال فى مجال الشك : أيتعين لينا أن 
نفترض أن كل العدوات المرتد من العالم الخارجى يستحوذ عليه الأنا الأعلى » و بستخدمه 
ضد الأنا على هذا النحو ؟ أم يجوز لنا أن نعتبر أن شطرا من هذا العدوان يقوم كذلك 
بنشاطه الصامت الرجمم ف الأنا والحى كأنه غريزة هدم طليقة . يبدو أن الفرض الثانى 
أقرب الفرضين احهالا » لكن هذا كل ما تستطيع أن نقوله عنه . ومن الو كد أن شطر 
العدوان الذى يفضى إلى تكوين الأنا الأعلى فى بدء نشأته هو عدوان الطفل الموجه إلى 
أبويه » ذلك العدوان الذى لم يجد له الطفل منصرفا فى الخارج نظرا لتثبيته الحبى ولموائع 
خمارجية » وهذا هو السيب ف أن صرامة الأنا الأعلى لا تدمشى بالضرورة مع صرامة 
التربية . وأكبر الظن أن العدوان كلما قمع فى الظروف التالية اتخذت الغريزة المسلك 
الذى كان مفتوحا أمامها فى تلك المرحلة الجاسمة . 

أما من يستيد به هذا الاحساس اللاشعورى بالذنب إلى حد كبير »> فيعرفرن أثناء 
العلاج التحليلى باستجاباعهم السلبية ‏ وهذا نذير سوء فى سير المرض . العادة أننا إذا 
أعنا مريضا على حل عرض يشكو منه » ترتب على هذا اتتفاء العرض موقا على الأقل . 
لكن الأمر على عكس هذا مع هؤلاء المرضى » إذ تكون النتيجة أن تشتد سورة العرض 
اشتدادا مؤقتا مع ما يصاحيه من ألم وعذاب . بل يكفى غالبا أن ينطلق الملل بكلمة 


سس ٭ هآ سے 


يطرى فيبا سلو ك المريض آشاء العلا ح أو تو حى بالأمل فى تقدم التحليل حتى تسوء حالة 
المريض عل نحو لا جخطعه التقدير . وإن شخصا لا عهد له بالسحليل ليقولن إن هؤلاء 
تمرزهم و الرغية فى الشفاء » » أما أصحاب التحليل فيرون فى سلوكهم مظهرا 
لإحساس لا شعورى بالذنب يعزز المرض وما يصاحبه من الام وتعطيل . وأشير إلى 
أن الشاكل التى غيرها الإحساس اللاشعورى بالذنب وصلته بالأعلاق والتربية 
والجرة والجناح هى اتجال الأثير ليحوث التحليل النفسى فى الوقت اللحاضر . وهذا 
خر جنا على حين فجأة من غيابة النفس ومجاهلها إلى وضم النهار والحياة الجارية . على 
نی لا أستطيع أن أمضى بكم إلى أبعد من هذا وإن كنت أريد أن أستوقفكم بضع 
خحظات لأطلعكم على اعتبار اخخر قبل أن أختم : لقد درجدا على أن نقول إن -حضارتنا 
تقوم على حساب نرعاتنا الحنسية التى يكنها اجتمع فيكبت بعضها ويستخدم البعض 
الآخر لأعداف جديدة . ومهما أحذنا الزهو مما أتجرناه من صروم للثقافة » فلا بد من 
التسلم يأنه ليس من اليسير حال أن نرضى متطلبات الحضارة وأن نعيش فى كنفها 
هونا ء لن كبح الغرائز يببظنا بعبء نفسى ثقيل . وإن ما يصدق على الغرائز الجتسية 
يصدق أيضا إلى تفس الد » إن لم يكن إلى حد أبعد على الغرائز الأخرى » غرائز 
العدوان . فهذه الخرائر تبعل الحياة فى جماعة أمرا عسير أء بل تتبدد بقاء الجماعة أيضا . 

وإن أول تضحية يتطلبها المجتمع من كل فرد من أفراده » بل ربما كانت أشق تضصية هى 
أن يغل عدوانه ويكيخه . وقد عرفنا بأية طريقة بارعة يراض هذا العنصر الجموح . 

فقيام الأنا الأعلى » الذى يجتذب إلى نفسه الترعات العدوانية الخطرة » مثله کمثل 
إدخال حامية فى منطقة توشك أن تثور . غير أننا من جهة أخرى لو نظرنا إلى الأمر من 
ناحية تفسية محضة » فلا مناص من أن نسلم بأن الأنا لا يرتاح إطلاقا حين يجد أنه قد 
ضحى بتفسه على هذا التحو لمطالب امجتمع » وحين يتعين عليه أن يرضخ ويسلم نفسه 
للترعات العدوانية الهدامة التى كان يود نفسه أن يوجهها إلى الأخرين . فكأن دنيا 
النفس يسودها ذلك المبداً الذى يسود العالم العضوى : كل أو فأنت مأكول . لكن 
غرائر العدوان لا تكون » لسن الطالع » منعزلة وحدها آلبتة » بل تتسحد معها على 
الدوام غرائر شهوية . وعلى هذه الغرائز الشهوية أن تخشف الشىء الكثير وأن تتفادى 
الشىء الكثير فى ظروف الحضارة التى خحلقها الانسان لئفسه . 


س إا سسب 


اخاضرة التالثة والغلاثون 
نفسية المرأة 


سيداق وسادق . لقد كنت أحس ف قرارة نفسى برج كبير طول الوقت الذى 
كنت اعد فيه هذه الحاضرات . وأشعر انی لست متا کدا من الحدود التى بر حص ل فيها 
القول . فالحق الذى لا ريب فيه أن التحليل التفسى قد ربا وتغير خلال الخمسة عشر 
عاما التى حلت ء ومع هذا فمن الممكن أن يظل د اتمهيد للعحليل النفسى © اهو عليه 
دون أن يتناوله بسط أو تغيير . وإفى ليقر فى نفسى على الدوام أن ليس ثمة داع هذه 
اماضرات : فهى بالدسية إلى الخللين نزر يسير وليس فيها على الإطلاق شىء جديد » فى 

حون آنا تعر ض عليكم أكثر ما ينبغى عرضه ؛ وتروى لكم أشياء لستم مهيئين لفهمها 
وليست مهيأة لأذهانكم . وقد طفقت ألقس الاعتذار و-حاولت تبرير كل محاضرة منها 
بمبررات مختلفة . فأما المحاضرة الأولى لى التى تدور على نظرية الله م فکاتت ترمى إلى أن 
تعود بكم على التو إلى جو التحليل » » وإلى أن تبين لكم كيف صمدت فروضنا وبقیت 
على مر الزمن . وأما امحاضرة الثانية التى تتأثر الصلة بين الأحلام وما يسمى بالظواهر 
الغيبية ققد أغرافى بعرضها ما تتيحه لى من فرصة أقول فيها شيكا عن جال للبحث يقوم 
فيه صراع عتيف بين أناس أعماهم الدشر وخصوم مضطرمين » وقد أفسححت لنفسى 
الأمل فى ألا تعرضوا عن مصاحبتى فى هذه الجولة على أن يكون رائد؟ الحكم الذى 
مرن على التساعم وسعد به سب سنة التحليل التقسى و مثاله > وقد تناولت المخاضرة العالثة 
تشر الشخصية النفسية » وليس من شك أنها عتفت بكم تعتيفا شديدا إذ كان 
موضوعها على درجة كبيرة من الغرابة » غير أنه کان من امال أن أحجب عنکم هذه 
الاضافة الأولى إلى سيكولوجيا الأا » ولو كانت تلك المادة لدينا منذ خمسة عشر عاما 
لكدت ذكرتها لكم فى ذللك الحين . أما انحاضرة الأخيرة » وأكبر الظن أنكم لقيتم فى 
تتبعها عنتا كبيرا » فكانت تشتمل على بعض تصويبات ضرورية ومحاولات جديدة حل 
أهم المشكلات » ولو كدت سكت عنها لكان تمهيدى هذا أدنى أن يمشى بكم إلى 
ضلال من دون شك . وهكذ! ترون أن المرء مى حاول أن يطلب المعذرة لنفسه »> 


سس 18# س 
انبى به الأمر أن يرى أن كل ما فعل لم يكن منه بد » وأن كل ما حدث كان حقا 
مقضيا من قبل . لذا فأنا أذعن للأقدار وأرجو أن تقتدوا بى فى هذا . 

ليست محاضرة اليوم » هى الأخصرى » مما ينبغى أن يزج به فی 3 مهيسد 
للتحليل » » لكنبا قد تعطيكم مثالا للعمل المفصل الذى يقوم به التحليل . وهناك 
شيعان أحران أستطيع أن أضيقهما تبريرا لعرضها عليكم : فهى لا تحتوى إلا على 
وقائع صادرة عن الملاحظة » وتكاد تخلو من كل إضافات تقوم على النظر والتأمل ء 
هذا إلى أنها تتصل بموضوع يكاد يسترعى اهتامكم أكثر من أى موضوع حر . فقد 
كانت المرأة لغزا حير الناس على احتلاف أنواعهم فى كل العصور : 
قال الشاعر ٠‏ هيده 4 ) J ) Heine‏ ( عر الشمال ( ( Nordsee‏ ) 
رعوس ف قبعات غرييبة 
ورعوس ف عمامات وعمائثر سود 
ورعوس مضفرة وإلاف حر 
من رعوس مسكينة #تضح بالعرق 


ولعلكم فكرتم كذلك فى هذه المشكلة بوصفكم رجالا . أما النساء فيمن بينكم 
قلا ينتظر منين هذا » لأعبن اللغز أنفسهن . إنكم عتى التقيتم بكائن بشرى » عرفتم على 
التو ما إذا كات رجلا أو امرأة » بل إن هذا الفييز هو أول ما يشب إل أعينكم » وقد ألفم 
أن تقوموا به عن يقين تام . وإن علم العشرخ ليشا رككم هذا اليقين فى نقطة واحدة ليس 
غير . فأما الذكر فهو الإفراز الجنسى الذكرى عز هو اللنيوان المتوى وما يحمل هذا 
الحيوان ء وأما الأنئى فهى البيضة والجسم الذى يحتويها . ولقد تكونت ف كل من 
الجنسين أعضاء معينة تخدم الوظائف الجدسية وحدها ليس غير > ومن العمل أنها نمت 
من أصل بعينه ثم تفرعت تكوينين مختلفين . يضاف إلى هذا أن الأعضاء الأخرى > فى 
"كلا اسن ٤‏ كالانسجة وشكل الجسم تتأثر بالجنس (١‏ الخصائص اة 
الثائوية ) » غير أنه تأثير متفاوت الدرجة غير متنظم . وأخخيرا يحدثنا العلم عن شىء أكبر 
الظن أنه لم يكن فى حسبانكم بل فيه ما يدعو إلى ارتباك مشاع رم . فهو يريكم أن أجزاء 
من الجهاز الجنسى الذكرى توجد كذلك عند الأنثى » ولو أنها توجد لديبا بصورة 
بدائية أثرية » والأمر بالمدل عدد الذكر . ويرى العلم فى هذه إشارة إلى الجنسية المزدوجة 


س ۳ + ا سس 


فى الإانسات و اة » . كأن الفرد ليس ذكرا خالصا أو أنقى صريحة » بل هو كلاهما 
فى ألوقت غينه ۽ إلا أن يسود جاتب عل الآخر . ثم ينتظر منكم بعد ذلك أن تألفوا 
الفكرة الآنية وهى أن النسبة الى تمتزج با الذكورة والأنوثة فى الفرد قابلة لتغيرات واسعة 
المدى إلى سد بعيد جدا . ومع أن القرد لا يوجد لديه إلا نو ع واحد من المادة الجنسية ‏ 
البيض أو الخلايا المنوية س( هذا بأسثناء حالات نادرا جدا ) » فلا يذهب بكم الظن أن 
تعزوا إلى هذا العامل أهمية حاسمة » بل يتعين عليكم أن تنتهوا إلى أن ما يكون الذكورة أو 
الأنرثة هو عنصر مجهول ليس ف قدرة التشرخ إدراكه . 

فهل فى وسع عام النفس أن يعلمنا ما هو مير من هذاء فيحل لنا هذه المشكلة؟ لقذ 
اعتدنا أن نعتبر الذكورة والأنوئة “معين نفسيعين أيضا . اد علدا كذلك فكرة الخشية فى احياة 
النفسية . فنحن نقول عن الشخص ‏ ذكرا كان أم أنثى ‏ إنه يسلك سلوكا مذكراأو موئثا. 
غير أنكم سرعان ما تلحظون إننايبذالا نعدو أن تنيع خطوات العرف وعلم التشر ج . الواقع 
نکم لا تمس تطيعون أن تلعواعل مفهومى الذكورة والأنوئة مض مونا يدا . فالقارق بينيما 
ليس ارقا سيكولوجيا . وأنتم حين تقولون هذا ٠‏ مذكر ؛ فأنتم تعنون فى العادة إنه ه ناشط 
فاعل ۲ء وحين تقولون هذا ١‏ منت » فأنتم تريدون أنه م قايل(١)‏ متفعل 4 واللمق أن هناك 
ارتياطا من هذا النوع بين السمتين والوصفين . فاخلية الجئسية الذكرية ناشطة متحركة 
تبحث عن الخلية الأنقية» على حين أن هذه الأحيرة» وهى البيضة» ثابتة تتنظر دون أن تيدى 
نشاطا. فالسلوك الذى تسلكه هاتان الخليتان الجنسيتات البسيطتان يشيه بقدر قليل أو كبير 
سلوك أفراد الجنسين فى عملية الاتصال الجتسى . فالذكر يطارد الأنقى ابعغاء الاتصال الجتسى 
بہاء وهو يساك بها ويقتحم طريقه فیا . غير أنكم بهذا تة تقصرون سمة الذكورة من الناحية 
السيكولوجية » عل عامل العدوان وحده . وسيسأورة الشلك فى صحة ليام هذه » متى عرفتم 
أن الأنثى فى صتوف كثية من اللحيوانات» أقوى من الذكر وأشد منه عدواناء وأن الذكر 
لايكون قاعلا ناشطا إلا فى عملية السفاد ليس غير. وتلك حال العداكب مثلا. 5 
أن رعاية الصغار وتربيتهم» وهى وظيفة تبدو لنا أنثية فى جوهرهاء ليست حكرا 
للاناث دائما فى عالم الحيوات. ففى بعض أنواع الحيوانات العليا يشترك الجنسان ف 
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القيام بواجبات رعاية الصغار » أو يكرس الذكر نفسه لهذا العمل من دون الأنثى . 
وحتى فى جال الحياة اللبنسية عند الإنسان لا نلبث أن نرى ى أن اختصاص السلوك 
المذكر بالفاعلية والنشاط › والسلوك المؤنث بالقابلية والمطاوعة › أمر لا يعمشى.مع 
الواقح . فالأم فى صلاتها بطفلها قاعلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى . وف وسعنا 
أن تقول إنها ترضع طغلها أو إنها تدعه يرضع من ثديها . فإذا ابتعدنا عن الال الجنسى 
بمعناه الضيق » اتضح لنا أن الفكرتين لا تنطيقان . ففى وسع النساء أن يبدين نشاطا 
كبير! فى اأتجاهات شه شتی » على حين أن الرجال لا يستطيعون أن يعيشوا معا إن لم يتسموا 
بقدر كبير من الطواعية القايلة . فإن قلح إن عذه الوقائع بعينها تدل على أن الرجال 
والنساء تاق من الناحية السيكولوجية ء استنتجت من هذا أنكم قررتم أن توحدوا 
بين الفاعلية والذكورة وبين القابلية والأنوئة . لكنى أنصمم لكم ألا تفعلوا » إذ يلوح 
ل أن هذا الانجاه لا يؤدى إلى غرض مفید ولا يطالعنا بشىء جديد . 

وقد نحاول أن نميز الأنوثة من الناحية السيكولوجية بأن نقول إنها تتضمن ميل الأنثى 
للأهداف القايلة » وليس هذا عين القابلية بطييعة الخال » إذ أن بلو غ هدف سلبى قد 
يتطلب قدر! كبيرا من الفاعلية والنشاط . أو أن نذهب إل أن الدور الذى تقوم يه الساء 

فى الوظيفة الجنسية يسلم يبن إلى الوح للسلوك القابل والأهداف القابلة » وأن هذا 
الجنوح يمتد أثره إلى حیاعہن العادية بقدر قليل أو كبير » على حسب ما يكون لخحياتهن 
الجسية امحتذأة من تأثير بالخ أو ادود . لکنا يجب أن تحذر فلا نغض من تأثير 
المواصفات الا ججاعية التى تفسر التساء على أتخاذ مواقف سلبية قابلة . على أن الأمر كله 
ما يزال غامضا إلى حد كبير س وعلينا ألا نغفل عن صلة نهدها ثابتة بو جه حاص بين 
الأنوثة والياة الغريزية . قالمجتمع والجبلة الخاصة بالتساء يفرضان على المرأة أن تكبت 
العدوان ق نفسها » وهو أمر يساعد على تكوين نرعات مازوحية قوية لديها » وهذا من 
شأنه أن يطبع النرعات الخدامة المرتدة إلى ذاتها بطابع شهوى . وعلى هذا تكون 
المازوخية » 5 يقال » من شم النساء حقا . غير أندا حين نلتقى بالمازوحية عند 
الرجال » کا هى الخال فى كثير من الأحيان » فهل من سبيل إلا أن نقول إن هؤلاء 
الرجال تتسم أحلاقهم بسمات أنية ظاهرة ؟ 

وهكذا تروت أنفسكم مستعدين لأن تعترفوا بأن علم النفس ليس فى وسعه أن يحل 
لخر الأنوثة . وأعتقد أن الحل لا بد أن يأقى من ناحية أخرى غيره ء ولا سبيل إلى ذلك 
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إلا إذا عرقنا على الإجمال كيف حدث الاير بين المجنسين فى الكائنات اية . الواقع إننا 
لا نعرف شيعا عن هذا الموضو م » مع أن تمايز الجنسين خحاصة من أظهر خراص الحياة 
العضوية » وما يفصل بينها وبين الطبيعة غير الحية فصلا حاسما . على أن أمامنا فى الوقت 
الحاضر مالا فسيحا لدراسة أولعك الأفراد الذين يتميزون بالأنوثة تميزا صر ا أو غالبا 
لما هم من أعضاء تتاسلية أنثية . ليس من شأن التحليل النفسى أن يحول وصف ماهية 
المرأة ‏ فهذا عمل يتعذر عليه القيام به س لكته يبحث ف الكيفية التى يصبح بها الطفل 
ذو الاستعدادات الختثية امرأة . وف السنوات الأخيرة حاول كثير من زميلاتنا 
الممتازات أن يدرسن هذه المسألة ع أثناء التحليل ء جما جلى لتا كثيرا من نواحيها . على أن 
الاختلاف بين اللنسين أحاط مناقشة هذا الموضوع بجو لاذ ع تغشاه بعض المضاضة و 
لأا ۽ نحن الرجال اللي + كلما عقدنا موازتة د يشتم منبا شىء فى غير صا السيدإات › 
لم تسلم من ارتيأيين فينا وظنهن أننا لم نظهر بعد على بعض ما لدينا من تميزات راسخة 
ضف النساع > ومن ثم فبحو فبحوثنا يشوبها الدشيع وأغحاباة . غير أنه لى + يشق عليتا » من ناحية 
أخرى »أن تحصن بفكرة الختثية فنتفادى بها کل ما يشير إلى عدم التأدب معهن ع قما 
كان علينا إلا أن نقول طن : 9 رويدكن ء هذا لا ينطبق عليكن › فأنتن أقرب إلى 
الذكورة مبه إلى الأنوثة فى هذه الناحية ! » 

نحن نصدر عن رأيين سابقين حين نتناول دراسة امو الجسى للمرأة : أوهما أن 
جلها لا تتكيف لوظيفتها دون مقاومة ء مثلها فى ذلك مثل الرجل . الفا أن 
التخييرات الخاسمة تتهياً أو تتم قبل سن البلوغ . وقد ظهر أن لكل من هذين الرأيين 
السابقين ما ييرره . ثم إن الموازنة بين نمو الصبى ونمو البنت ترينا أن تطور البست إلى امرأة 
سوية أكثر عناء وتعقيد! » لأن عليها أن تظهر عل صعوبتين ليس تمت ما يناظرهما عند 
الصبى . ولتنتتبع هذه الموازنة من بدايتها . لاا شلك أن هناك فوارق بين الصبى والبنت 
من حيث تكوينهما الأصلى ‏ وهذا شىء لا يحتاج إلى التحليل التفسى للكشف عنه . 
فالقارق فى تكوين أعضائهما التناسلية تصاحبه فوارق جسمية أخرى معروفة بمحيث 
لا تحتاج إلى بيان . 5 أن هناك فوارق معينة فى استعدادهما الغريزى تسمم لتا أن حدس 
ما ستكون عليه طبيغة المرأة فيما بعد . فالبدت الصغيرة تكون فى العادة أقل عدوانا 
وعدادا وأقل اكتفاء بنفسها من الولد الصغير . ويدو آنا فى حاجة أكبر إلى العطف > 
هذا فهى أكثر طواعية واعتادا على الغير منه . کا أنها تتعلم ضبط مثائتها وأمعائها أسرع 
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وأسهل منه » وأكبر الظن أن يكون هذا نتيجة لطواعينها . فالبول والبراز » کا تعلم » أول 
هديتين يستطيع الطفل أن يقدمهما لمن يرعاه ويقوم بشكونه : فتعليم الطفل ضبطهما أول 
امتياز يغقتصب من حياته الغريزية . كذلاك يلوح أن البنت الصغيرة أكثر ذكاء وحيوية من 
الصبى فى نفس عمرهما »وهی أدفى إلى مياسة العالم الخارجى والتساهل معه کا أنبا تكوث فى 
الآن نفسه أشد تعلقا بموضوعاته . ويقال إنبا أسيق ف تموها من الصيى » ولست أدرى ما إذا 
كان هذا الرأى أيدته ملاحظات دقيقة . لكنه من ال » على كل حال » أن البدت الصغيرة 
لا يمكن أن تعتبر متخلفة عنه من الناحية العقلية . بيد أن هذه الفوارق الجنسية ليست ذأت 
أهمية بالغة + فقد تبزها الفوارق الفردية وترجح عليبا . لذا نستطيع ألا نلقى إليبا بالا من 
حيث ادف المباشر الذى ترمى إليه . 

. يلوح أن أفراد الجدسين يجتازون الأطوار الباكرة من الهو اللبيدى على منوال وأحد‎ ٠ 
والمرتقب أن تكون البنت دوت الصبى عدوانا فى الطور السادى الشرجى » لكن الأمر‎ 
غير ذلك . فقد و جدت اللات من النساع > من تليلهن ألعاب الأطفال » إن الدوافع‎ 
العدوانية عند صغار الينات لا ينقصها العنف والوفرة . وحين يحل الطور القعضيبى‎ 

تصبح الفوارق بين الجنسين أقل بروزا بكثير من أوجه الشيه بينهما س ومن ثم يتعين 

أن نس فى بأن البدت الصغيرة تكون إذ ذاك رجلا صغيرا فل نعرف أن لی 
هذا الطور » يكتشف كيف يظفر بإحسامنات لذيذة من قضيبه الصغير » وأنه يريط 
بين هذا التبييج وبين تصوره الفعل الجنسى . كذلك يكون موقفى البنت السغيرة من 
بظرها الذى يزيد فى صغره على القضيب . فكأن كل ما تقوم به من عبٹ بعضوها 
التداسل يدور على هذا المكاؤ؟ للقضيب . ويبدو أن المهبل الأنعى الحقيقى يظل أمره إلى 
هذا العهد افيا على كل من الصبى والبنت . صحيح أن هناك روايات شتی تشير إلى 
و جود إحساسات مهبلية باكرة » لكنه ليس من اليسير تمييز هذه الااحساسات الشر جية 
أو عن إحساسات الدهليز المهيق ء آنا لا يمكن أن تقوم بدور كبير ق أية حال . وقد 
يكو ن نا أن نفترض أن البظر هو المنطقة الشهوية الغالبة عند البنت ف الطور القضيبىي . 

غير أنه لا يقضى عليه أن هقى على هذه الخال » إذ يجب أن يسلم حساسيته إلى المهبل 
تدريجيا بتقدم البعت نحو الأنوثة » وبذا تنتقل أهميته إلى المهبل إما يرمتها أو بمقدار . هذه 
إحدى الصعوبتين اللتين يتسين على المرأة أن تتغلب عليبما أثناء تموها . أما الرجل »وهو 
أسعد متا حظا فى هذه الداحية » فليس عليه إلا أن يمضى إبان نضجه الجنسى فيما بدأه 
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منعود فيما بعد إلى الدور الذى يقوع به البظر . أما الآن فسيتعرض للصعوبة الثانية 
الى تببظ امو الجسى للينت . إن أول موضوع لحب الصبى الصغير هو أمه › وإنه 
لييقى متعلقا بها أثناء تكون عقدة أوديب »بل قد يبقى حبها ملازما له طول حياته . 
كذلك الال عند البدت الصغيرة ء فأول موضوع يبا هى الأم أو من يقمن مقامها : 
؟الحماضنات أو الخادمات وغيرهن . ذلك أن الشحنات الوجدانية الأولى التى تقرغ 
على الموضوعات تشتق من إشباع الحاجات الحيوية الأساسية » وأن ظروف حضانة 
الأطقال واحدة لكل من الجنسين . لكن الأب يصيح موضوع حب البنت الصغيرة فى 
الموقف الأوديبى » ولكى يتم تموها بصورة سوية ء يجب أن يتحول -حبها من أبيها إلى 
موضوع احتيارها الأخير . وهكذا يتعين على البدت إبان تموها أن تغير موضوع حبها 
ومنطقتها الشهوية جميعا » فى حين يحتفظ يبا الصبى دون أن يناغا تغيير . وهنا يبدو لتا 
أن نتساءل عن الطريقة التى يتم بها هذا التغيير » وخحاصة كيف يتاح للبنت الصغيرة أن 
تحول تعلقها بأمها إلى تعلقها بأبيها ؟ وبعبارة أخرى كيف تجتاز الطور الذكرى إلى 
الطور الانثى الذى رمعته ها طبيعتبا البيولوجية ؟ 

ند لهذا الس ال حلا مثاليا فى بساطته لو تستى لنا أن تغترض أن جاذبية أحد الجدسين 
اللجتس الآخر تفصح عن نفسها بعصورة بسبيطة ابتداء من سن معينة » وهذا ما يجتذب 
البعت الصغيرة نحو الرجال ء ويد ع الصبى متعلقا بأمه . بل فى وسعنا أن نفترض أكثر 
من هذا فنقول إن الأطفال يسيرون فی طريق يرسمه هم آباڙهم إذ يفضل كل جنس متهم 
أطفال الجنس الآحر . غير أن الحقيقة ليست بسيطة إلى هذا الحد » وبشق علينا أن 
نعر ف ما إذ! كان لا أن تعتقد اعتقادا جادا فى تلك القوة الحفية التي لا يمكن تحايلها 
والتى يتغنى بها الشعراء فى حماسة بادية . لقد مخضت بحوث شاقة عن نتائج تخالف هذا 
الاعتقاد كل الاختلاف › وهى بحوث ليست مادعا عزيزة المتال حال . لابد أنكم 
تعر فون أن عددا كبيرا من التساء يبقين عهد! طويلا متعلقات تعب موضوعات عن قبيل 
آبائهن » بل بحب الأب نفسه . ولقد ظفرنا بكشوف رائعة غاية الروعة من هولاء 
النسوة الموئقات بعشق ابائهن إيثاقا مكينا موصولا . وكنا تعرف بطبيعة الحال أبن كن 
متعلقات بأمهاتهن فى مرحلة باكرة من مراحل تموهن » لكننا لم نكن نعرف أن هذه 
المرحلة تيقى طويلا إلى هذا الحد » م لم تكن نعرف ما تنطوى عليه من أهمية › 
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وما يتمخض عنها من عواقب بما تتيحه من فرص كثيرة للتثبيت ولا ستعدادات مهيئة 
شتی . فى هذه المرحلة لا يكون الأب أكثر من منافس رج متعب » وفى حالات 
كثيرة يبقى التعلق بالأم إلى ما بعد الرابعة من العمر » بل يكاد كل شىء نلتقى به فى 
الموقف الأوديبى بعد ذلك يكون موجودا من قبل فى ثنايا ذلك التعلق » ثم يتحول بعد 
ذلك إلى الأب . وموجر القول لقد اقتنعنا أننا لا نستطيع أن نفهم المرأة إلا إذا راعينا 
هذا التعلق السابق للموقف الأوديبى بالأم ونظرنا إليه على وجهه الصحيح . 
لا بد أننا نتوق الان إلى أن تعرف فيما تتلخص هذه الصلات اللييدية بين البنت 
الصغيرة وأمها . والجحواب عن هذا أا صلات عدة ء ونا تدوم حلال الأطوار الثلائة 
للجدسية الطفلة جميعا » وتتخذ خصائص كل طور منها » فتفصح عن نفسها برغيات 
شفوية وسادية شرجية وقضيبية . وهذه الرغيات تشل نزعات فاعلة وأحرى قابلة + إذا 
تحن رددناها إلى تمايز الجنسين ( وهذا ما يجب أن نتفاداه ما وسعنا الأمر ) قلتا إنبا 
نزعات ذكرية وأنثية . يضاف إلى هذا أا نزعات متناقضة(١2‏ كل التناقض من التاحية 
الوجدانية » أى أنبا ذات طبيعة ودية وعدائية فى أن واحد . ويحدث كثيرا ألا تظهر 
الرغيات العدائية إلا بعد أن تكوت قد تحولت إلى أفكار مشحونة بالحصر . على أنه ليس 
من اليسير دائما أن نبين الطريقة التى تتفصح بها هذه الرغبأت الجبسية الباكرة . وأظهر 
هذه الرغبات إقصاحا هى الرغبة فى تمحبيل الأم بطفل » وكذلك الرغبة المناظرة وهى 
إنجاب طفل من الأم » وكلتا الرغبتين تتتميان إلى الطور القضيبى وتبدوان على جانب 
كبير من الغراية » لكن المشاهدات التحليلية قد أيدت وجودهما على نحو لا يرق إليه أى 
شك . ولتذكر أن روعة هذه البحوث ترجع إلى غرابة الكشوف التى تميط عدبا اللثام . 
من تلك مثلا ما يكشغه التحليل من أن الخوف من القتل أو من التسمم الذى قد 
يصبح نواة لاضطراب هجاسى") فيما بعد يرجع تاريخه إلى هذا العهد السابق 
للموقف الأوديبى › ويكون موجها ضد الام . أو حذوا مثالا أحر أستمده من حادثة 
طريفة فى تاريخ البحوث التحليلية » تلك البحوث التى أذاقتنى الألم ساعات طوالا : 
ففى العهد الذى كان جل اهتهامى موجها فيه إلى الكشف عن الصدمات الجتسية 
الطفلية » كاد كل المريضات من النساء يصرحن لى بأنين كن موضع إغواء من آبائهن . 
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وقد اضطررت آخر الأمر إلى أن أستخلص أا قصص زائفة ۽ وغل هذا الحو عرقت 
أن أ ای ای ب ا من تاتا لا من رادت راف وم يس أ 
أعرف ء إلا فيما بعد » أن هذا التخييل الذى يدور على إغواء الأب ما هوإلا تعبير عن 
عقدة أوديب الخاصة با مرأة . وها نحن أولاء نلتقى الآن يتخبيل الاغواء مرة أخرى فى 
المرحلة السابقة للموقف الأوديبى عند البنت ء لکن الأم ھی التى 7 تقوم بالأغواء فى هذه 
الخال . على أن لهذا التخييل اساسا من الواقع > لأن الام هی التى تستغير الإ-حساسات 
اللذيذة الأول فى الأعضاء التناسلية للصغيرة وهى تتعهد -حاجاتها الجسمية المعتادة . 


لاشك أنكم ستصفون ما قلت بالغلو والاسراف > لأنكم تحسيون أن الصلات 
التى تريط البنت الصغيرة بأمها ليست من القوة أو من الكثرة ما أزعم . وستقولون 
إنكم لاحظم صغار البنات فى مناسبات كثيرة » فلم تشهدوا شيعا من هذا القبيل . غير 
أنه اعتراض لا سند له . ففى وسع المرء أن يرى كثيرا من أمثال هذه الأشياء عند 
الأطفال متى عرف كيف يلاحظهم ء ولا تنسوا فضلا عن هذا أن الطفل لا يستطيع 
أن يعبر عن رغباته الجمسية تعبيرا قبشعو ريا(" أو أن ينقلها إلى غيره . ومن ثم فلنا احق 
فى أن ندرس اثار هذه العواطف وعواقبها فى الأفراد الذين تيدو لديهم هذه الظواهر 
التطورية يدرجة ملحوظة أو بدرجة مشتطة . وتعرفون أن علم الأمراض يعيننا دائما 
على إدراك الصلات التى نكون خحافية مستعرة فى الأحوال العادية » وذلك بعزل هذه 
الصلات و جسيمها . وجا أننا أجرينا يحوثنا على أفراد ليسوا مسرفين فى الشذرذ يمال » 
فأعتقد أتنا نستطيع أن نعتبر نتائجها جديرة بالثقة . 

عرفا أن تعلق الينت الشديد بأمها ينتبى بأن يزول » وسترى الآن كيف يزول هذا 
التعلق و كيف يحل عله التعلق بالأب . وهنا تقع على حقيقة توجهنا الاتجاه الصحيح : 
الواقع أن الأمر لا يتلخص ف جرد تغيير يصيب موضوع الحب » بل فى تحول حقيقى 
يحدث فى جو من الخصام > أى أن التعلق بالام ينقلب إلى كراهية وعداء . وقد تكون 
هذه الكراهية شديدة جدا » وتبقى طوال العمر » أو تعوض غيما بعد تعويضا مسرفا فى 
حرص و كياسة . والعادة أن يبقى جاتب عنها على حين يغلب الجانب الآخر على أمره . 
ومن الطييعى أن تتأثر نتيجة ذلك تأثرا شديدا بالحوادث الفعلية التى تقع فى الأعوام 
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التالية . وسنقتصر على دراسة هذه الكراهية فى الوقت الذى يحدث فيه التحول إلى 
الأب » ا ستبحث عن دوافعها . إذ ذاك نلتقى بسلسلة طويلة من الظلاسات 
والشكاوى تو جھھا المريضات إلى أمهاعهن : ظلامات وشكاوى تتفاوت قيمتها تفأونا 
كبير! » والمراد ببا تبرير المشاعر العدائية للطفلة . وإن كثيرا منبا تبريرات لا ريب فا 
حتى لشحدو بنا أن نبحث عن المصدر الحقيقى للعداء . وامل أن تفسحوالى صدور م 
إذا آنا قدتكم من أجل هذا خلال كل التفاصيل التى يقتضيها يحث نفسى تحليل . 
إن أقدم الشكاوى التى توجه إلى الام وأيعدها غورا هى أنبا لم تعط الطفل ( ذكرا 
كان أم اتی ) قدرا كافيا من اللبن . وهذا دليل على قصور فى حببها إياه . والحق أن لعتنك 
الشكاة ما ييررها فى الأسر الانسانية المدحضرة » فكثيرا ما لا يكون لدى الأمهات 
قدر كاف من اللين لأطفاشن ؛ فيقنعن بإرضاعهم تسحة أشهر أو ستة أو ما دون ذلك .ع 
على حين أن الأطفال ف الشعوب البدائية تلازم الثدى حولين أو ثلائة أحيانا . ونشير 
هنا إلى أن صورة المرضع تندج عادة فى صورة الأم ۽ فإن لم يحدث هذا الاندماج › اتهم 
الطفل أمه اعباما آخر فحواه آنا أرادت العاجلة قاستغنت عن المرضع وهى ما تزال على 
استعداد للمضى فى إرضاع الطفل . ومهما يكن من أمر فهذه الشكاوى من الكثرة 
والتواتر ما يجعلا نشاك ف أن لحا ما يبررها على الدوام . يل نحن أدلى إلى الاعتقاد بأن. 
رغبة الطفل ف غذائه الأول رغبة لا يمكن إشباعها إطلاقا » وأنه لا يستطيع آلبتة أن 
يظهر على الألم الذى ينجم عن فقده ثدى الام . وأعتقد أنه لو قدر لى أن أقوم بتحليل فرد 
من الشعوب اليدائية فاته لا بد سيطالسي بمثل هذه الشكاوى » بالرغم من أن الأطفال 
فى هذه الشعوب تستمر فى الرضع من ثدى الأم حتى سن المشى والككلام . ومن المحتمل 
أيضا أن يكون الخوف من التسمم مرتبطا بالحرمان من ثدى الأم . فالسم هو الغذاء 
الذى يسبب المرض ء ورجا نسب الطفل أمراضه الأولى إلى ذلك الحرمان . ذلك أن 
الاعتقاد فى وقوع الأشياء مصادفة واتفاقا يقتضى قدرا معينا من الثقافة والتدريب 
العقلى » فالانسان البدانى وغير المثقف والأطفال من دون شك يستطيعون أن يقدموا 
سبيا لكل شىء يحدث » وربما كان هذا السبب ف الأصل دافعا إحيائيا(١»‏ . بل إن الاس 
فى كثير من الطبقات الا جتاعية التى تعيش فى يومنا هذا » تعتقد أن الإنسان لا يمكن أن 
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يموت إلا إذا ساقه إلى الموت شخص أعبرء والعادة أن يكون الطبيب هو المسقول عن 
اموت . هذا إل أن الاستجابة العادية للعصانى -حين يموت شخص يرتبط به ارتباطا 
وثيقا » هی أنه يتم نفسه يأنه | لسبب فى هذا الوت . 


أما التهمة الثانية التى توجه إلى الأم فيشتد أوارها حين تنعجب الأسرة مولودا 
جديد! . ومن اغتمل أن تكون هذه الشكوى مرتبطة بالحرمان الفمى : فال لا تعود 
تريد أو لا تعود قادرة على إرضا ع الطفل الأكير لأنها فى محاجة إلى اللبن لإرضاع الوليد 
الجديد . على أن هذه الشكوى اساسا واقعيا فی الحالات التى يتقارب فيبا ميلاد طفلين 
تقاربا كبيرا حيث يؤثر امل إلثانى ف إفراز اللبن ورضاع الأول . وما يسعلفت النظر 
أن كير الطفلين يستطيع أن يفطن إلى هذه الحال حتى إن لم يكير الوليد إلا بأحد عشر 
شهرا فقط ٠‏ عل أن اللين ئيس و-حده ما يكير حفيظة الطفل على سنافسه الفضولى غير 
المرغوب فيه » بل كذلك كل ما تبديه الأم للضيف الطفيلى من عناية ورعاية . فهو 
يشعر أن حقوقه قد اغتصبت وأنه حلع عن عرشه » لذا فهو يلقى عل أنه أو أنه 
الأصغر منه شعورا بالكراهية والغيرة » ويسعاء من أمه التى لم تيق على ولاثها له ء وغالبا 
ما يبدو أثر هذه الشاعر فى اصطناعه ألوانا من السلوك السيىء : فإذا به يبدأ فى 
المشاقة » ويبدو ثموسا حاد الطبع سريع التبيج » وإذا به يفقد ما كسبه من قدرة على 
ضبط مثانته وأمعائه . هذا كله ما يعرقه الناس منذ عهد طويل ء ويقيلونه على أنه یہی 
غنى عن البياث . غير أتنا يندر أن نخر ج بفكرة صحيحة عن عنف هذه الغيرة و عن 
تأثيرها السميق فى الهو التالى للطفل . فهى تستثار وتذكى على الدوام فى كل مرة يولد فيا 
للطفل أخمت أو أخ جديد » ومن ثم تكون ها أهمية حاصة فى موه . وحتى إن ظل الطقل 
أثير أمه ترعاه يعطق خماص ء لم تتغير الحال عما ذاكرت تغيرا كبيرا . فحاجة الطفل إلى 
العطض لا حد لا > وهو يتطلب اهتاما يقعبر عليه دون سواه ء ولا يسمح لأحد أيا 
كان أن یشار که فيه . 

ومن المصادر الفعالة لوقف الطفل العدافى من أمه رغماته الجدسية الكثيرة التى تتغير 
يتطور اللبيدو عنده ء والتى لا يمكن إشيا ع أغلبها . عل أن أشد ما نی به من زمت17) 
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وحرمان يكون فى الطور القضيبى حين تمنعه أمه من نشاطه الاستمناى7١2‏ اللذيذ » مع 
أعبا هى نفسها التى تستثيره فى الطفل وتتببه إليه . وغالبا ما يقترن هذا المنع بتهديدات 
غليظة وأمارات شتى من الاستبجان . وقد يظن أن هذه الدوافع تكفى ل لتفسير إعرأض 
البنت الصغيرة عن أمها وتفورها متها . فإليكم ما نراه فى هذا الموضوع : إن هذا 
الاعراض ينسجم حجا عن طبيعة الجدسية الطفلية نفسها » وعن حاجة الطفل غير الحدودة 
إلى السب ء وعن رغياته الجدسية التى لا تشيع . بل قد يظن أن هذه الصلة الحبية الأولى 
مقضى عليبا بالفناء لأا الصلة الأولى بالذات ء ذلك أن الشحنات الوجدانية الياكرة 
التى يفرغها الطفل على ال موضوعات تكون دائما شحنات متتافضة إلى حد بعيد » فإلى 
جانب الحب المشبوب الذى يستشعره الطفل توجد نزعة عدائية شديدة على الدوام 1 
و كلما عيف الطفل في حبه موضوعا من الوضوعات ٠‏ زادت حساسيته لأوجه 
الحرمان ولف الظن التى تصدر عن هذا الموضوع . حتى ينتبى الأمر با لحب أن يمتثل 
ويستسلم للعداء المترأ م . وقد يذهب البعض إلى إنكار هذا التناقض الوجدافى البداق 
فى الشحنات اللبيدية » ويرى أن الطبيعة الخاصة للصلة بين الأع والطفل هى التى تفضى 
بالضرورة إلى اضطراب -حبهء لأن أهون أشكال التربية وأكثرها اعتدالا لا يسعها أن 
تتمجنب القسر و القيد » وإث كل تضميق على امخرية لا بد أن يستعجيب له الطفل بتزعة إلى 
اتحرد والعدوان . وأعتقد أن مناقشة هذه الاحهالات قد تكون على جانب كبير من 
الأأعمية و الطرافة » غير آنا ل نلبث أن نواجه اعتراضا يحملنا على أن تو جه اهتامنا و جهة 
أحرى . ذلك أن هذه العوامل جميعا س ضروب الازدراء » وخخلف الظن فى الحب > 
وألغيرة » والأغراء الذى يتبعه الحظر والتحريم ‏ تكون فعالة بالمثل فى الصلة بين الابن 
الصغير و امه ؛ ومع هذا قهى لا تكفى لصده وازوراره عا . فلا بد أن يكون لدی 
البدت عامل نوعى لا يوجد عند الصبى إطلاقا » أو لا يوجد بنفس الطريقة . ولكن ن 
يعسن لنا أن نككشف عن هذا العامل » لم نستطع أن نفهم كيف يتتبى تعلق البنت يأمها . 


أعتقد أننا كشفنا عن هذا العامل النوعى فى المكان الذى كنا نتو قعه فيه تحديدا . 
لكنه كان فى صورة تبعث تبعث على الدهش › ولم يكن للمكات الذى كنا نتوقعه فيه غير 





)١(‏ أطلقنا “كلمة الاستمناء على العادة السرية عند الأطفال من قبيل التجوز والتشابه فى 
الشكل . ( المترججم ) 


س ۳ 
۾ عشدة لخصاء ۽ . لا غرابة أن يكون للفارق التشريحى بين الجنسين أثره وصداه فى 
أسلنياة النفسية » لكن ما بدا لنا غريبا هو ما كشفه لنا التحليل من أن البنت ترى أن أمها 
هى المسئثولة عن حرماتنها من القضيب ٠‏ فهى لا تغفر ها هذا الحرمان إطلاغا . 

من هذا ترون أنتا نعزو إلى الأنثى عقدة خصاء ا نعزوها إلى الذكر . ولديتا أسباب 
قوية لذلك . غير أن مضمون هذه العقدة عند البنات يختلف عن مضمونبها عد 
الأولاد . فهى تتكون عند الصيى بعد أن يطلع على الجهاز التناسلل للأتثى فيرى أن 
القضيب .وهو عضو له قيمة كبيرة فی نظرہ ہہ ليس جزءا لازما فی كل جسم إنسالى . 
إذ ذاك یذ کر ما کان يوجه إليه من عبديدات حين يعيث بقضيبه » ويبدأً فى الاشفاق من 
تنفيذها » ومن هنا يأحذه الخوف من الخصاء الذى يصيعم عندئد أقرى محرك هوه 
التالى . كذلك تنشا عقدة الخصاء عد البنت حين تطلع على الأعضاء التناسلية للجتس 
الآحر . إذ ذاك لا تلبث أن تلحظ الفارق وأن تغطن أيضا_ وهذا ما يجب أن نسلم به 
س إلى ما ينطوى عليه من دلالة . ومن ثم تشعر بجا لديا من قصور شعورا عميقا : 
وكثيرا ما قصر حح بأنها تود أن يكون ها « شىء مثله » » وهكذا تقع فريسة ما يسمى 
حسادة القضيب(7١2‏ » وهى حسادة تترك فى تكوين خلقها وف نموها اثارا لا تمحى > 
ولا یکن التغلب عليها » حتى فى أنسب الظروف إلا يعد بدّل عناء نفسى كبير . أن 
تفطن البنت إلى أنها حرومة من القضيب لا يعنى قبوها هذا الرمان هونا واستسلاما . 
يل إنبا على العكس تظل مدة طويلة وهی تأمل أن يكون ها شىء مثله » کا تظل أعواما 
طوالا عراضا وهى تعتقد أنه أمل من الممكن أن يتحقق . وحتى بعد أن تعرف الحقيقة 
فيزول رجاؤها فى تحقى هذا الأمل » فإن التحليل يكشف لا أته يظل مستسرا فى ثنايا 
لا شعورها ١‏ يحتفظ بشحنة ضحخمة من الطاقة . بل إن الرغية ف أمتلاك القضيب قد 
تكون من الدوافع التى تحمل المرأة الكبيرة الراشدة على طلب العلاج بالتحليل . على أن 
ما ترجو أن تظفر به من العلاج » كمعوتتها على امتبان مهنة عقلية مثلا س وهو راجاء 
معقول للغاية ‏ قد لا يكون فى الغالب إلا صورة معلاة لهذه الرغبة المكبوتة . 

إن حسادة القضيب ذات خبطر لا يمكن أن يتكر . ققد عاب الرجال على النساء أن 
االحسد والغيرة يقومان فى حياعين النفسية بدور أكبر ما يقومات فى في حياة الرجال : 
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ورا ترون فى هذا شاهدا على تحير الرجل وبعده عن الإنصاف . ولست تمن يعتقدون _ 
أن الر جال بمنجاة من هاتين الخصلتين أو أن حسادة القضيب هى العامل الوحيد فى 
حلقهما عند المرأة . ذكنى أميل إلى أن أعزو فضلتهما عدد النساء إلى تأثير هذه الحسادة , 
على أن كثيرا من الحللين يميلون إلى الغض من أهمية الدفعة الأولى حسادة القضيب فى 
الطور القضيبى ء ويرون أن العلامات التى تشير إلى هذا الاتجاه النفسى عند النساء تنشاً 
غاليا من تكوين ثانوى ينجم عن اللكوص إلى هذه النرعة الطفلية الباكرة من جراء 
صراع نفسى لاحق . وهذه مشكلة من المشكلات العامة لعلم نفس الأعماق ٠‏ فى 
كثير من الاتباهات الغريزية المرضية أو غير العادية فحسب بس کا هو الشأن فى جميع 
الانحرافات الجنسية » ثمة جال للتساؤل من مبلغ ما يعزى من قوعما إلى ضروب التثبيت 
فى الطفولة الباكرة من ناحية » وما يعزى إلى تأثير الحوادث والتطورات اللاحقة من 
ناحية أخرى . وهذه الدسبة تكاد تكون دائما د علاقة تتام » عرفنا نظائر لها ونحن 
ندرس أسباب الأمراض النفسية . فكل من هذين العاملين يساهم بنصيبه فى تسبيب 
الاضطراب »> والنقص فى أحدها تعوضه زيادة فى الآخر . على أن عامل الطفولة هو 
الذى يمهد الطريق فى كل حالة من االات »> وهوليس العامل الاسم على الدوام » ولو 
أنه يكون كذلك فى أغلب الأحيان . أما فيما يتصل بحسادة القضيب فإفى أميل إلى 
القعلع بغلبة العامل الطفل . 

إن اكتشاف البست ما هى عليه من خصاء نقطة تحول حاممة فى حياعها وتطورها ؛ 
وهى نقطة تتفرع منبا ثلالة طرق : طريق يفضى إلى التعطل الجسى أو إلى المرض 
النفسي . والثانى إلى تحوير فى الخلق بتكوين و عقدة ذكورة » » والثالث إلى الأنوة 
السوية . وقد عرفنا الشىء الكثير عن هذه الاتجاهات الثلائة » وإن كنا لم نعرف كل 
شىء عنها . أما المضمون الجوهرى للاتجاه الأول فهو أن البست الصغيرة التى كان مثلها 
قبل ذلك لين كمثل الصبى الصغير » فكانت تظفر باللذة من تبييج بظرها ۽ وتربط 
هذا الإشباع بالرغبات الجنسية ( الفاعلة غالبا ) الموجهة نحو أمها س نقول إن البدت 
الصغيرة تجد أن التذاذها بالجنسية القضيبية قد حفت وفسد بتأثير حسادة القضيب . 
وهی توازن نفسها بالصبى ء وترى أنه قد أتيح له من الحظ ما لم يتح لهاء لا تابث أن 
تصاب فى كبريائها ؛ فتنصرف عن طلب اللذة من العادة السرية البظرية کا تعزف عن 
حب أمها » وغالبا ما تككبت ف الوقت عينه قدرا كبيرا من نزرعاتها الجنسية بوجه عام . 
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وليس من شلك ف أن إعراضها عن أمها لا حدث دفعة واحدة ع لأنبا تعتير خحصاءها فى 
أول الأمر مصيبة شخصية » ثم تكتشف بعد ذلك تدريجا أن الخصاء من حظ إناث أآخر 
من بينين أمها . لقد كان -حبها موجها إلى أم ذات قضيب وليس إلى أم مخصية › فإذا 
الكشفت ها الحقيقة أصبح من الممكن أن تنصرف عن حبها لأمها وأن تدع بواعث 
العداء تبرز وتسود س وهی بواع.ث كان يترا م بعضها فوق بعض منذ عهد طويل . 
وجملة القول أن فقدان القضيب من شأئه أن يغض من المرأة فى عون البنت کا يغض منبها 
فى عين الصبى » وربما فى عين الرجل فيما بعد . 

ليس منكم من ججهل الاهمية البالغة التى يعزوها العصابيون إلى مزاولة الاستمناء . 
فهم يرون أنه مسشول عن كل متاعبهم . ؤيشق علينا كثيرا أن نقنعهم بأئهم حاون › 
غير أنه يتبغى لنا فى احق أن نسلم بأنہم مصيبون » لأن العادة السرية هى الأداة التنفيذية 
للجدسية الطفلية » تلاك الجنسية التى يتعذب هؤلاء من جراء نموها المعيب . والفارق أن 
العصابيين ينحون باللوم على الاستمناء فى مرحلة البلوغ » أما العادة السرية فى مرحلة 
الطفولة » وهى وحدها المسكولة ف الواقع » فقد طوى النسيان أكبر شطر منها فى أعماق 
نفوسهم . وأرجو أن تتاح لى فرصة أبين لكم فيها حطورة جميع التفاصيل الواقعية تلعادة 
السرية فى عهد الطفولة » وما يمكن أن يكون ها من أثر فى تعيين تعلق الفرد أو المرض 
النفسى الذى يصيبه فيما بعد من أمثال هذه التفاصيل : افتضاح أمر هذه العادة © 
أو بقاؤها مستورة » وموقف الأبوين المتساعم أو المتعدت منها » والطريقة التى كانا 
يكبحانبا بها » وهل أفلح الفرد فى قمعها بنفسه » إلى غير تلك من التفاصيل التى تترك 
فى نمو الفرد إثارا تستعصى عل الزوال . غير انی مغتبط فى الحق إذ أرانى مضطرا أن أعفى 
نفسى الآن من مثل هذا التكليف الشاق العويص » لأنه لن يفوتكم آخر الأمر أن 
تضعوفى فى موضع مر بك فتطلبون أن أقدم لكم نصائح عملية فيما يتبغى أن يككون عليه 
موقف الأب أو المرلى إزاء العادة السرية عدد صغار الأطفال . على أن تار ج نمو البنات » 
وهو ال موضو ع الذى احدٹکم عنه »> يقدم نا مثالا للجهود التى يبذغا الطفل نفسه 
للتمخلص من العادة السرية » وهى جهود تكون عقيمة ف الغالب . فحين تثير حسادة 
القعضيب ميلا قويأ عن العادة السرية البظرية » ثم لا تذعن هذه العادة وتزول » يشب فى 
نفس البست نضال داخلى عنيف ؛ تقوم فيه البدت نفسها بدور أمها المهجورة » وتفصح 
. عن كل ما يعتلج فى نفسها من سخط لامعلا كها هذا البظر الدون ء بان تجهد عازفة عن 
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اللذة التى تستمدها منه . وبعد سدوات عدة من هذا » أى حين تكون العادة السرية قد 
قمعت عنذ عهد طويل ؛ » لا يفوتنا أن تلحظ أثارا باقية من ذلك النضال تحاول أن تدرا 
به عن نفسها الاغراء الذى لا تزال فى غوف مته : من هذه الأثار شعورها بعطف نحو 
الأشخاص الذين ترى أعهبم يعاتو ل صعويات شبيبة بما تعانيه » ودوافع تحملها على 
اروا »> بل وقد تعين ها احتيار زوجها أو خليلها . ولتق أن الاقلا ع عن العادة السرية 
الطقلية ليس أمرا هيتا أو غير ذى بال . 

وسحين تقلع البت الصغيرة عن ممارسة العادة السرية البظرية » تتنازل عن قدر مسين 
من نشاطها القضيبى » وعندئذ يغلي الجاثي السلبى القايل عليها ويسود سحياتها 
النفسية . فاذا ما اتجهت بعاطفتہا نحو أبيبا كان أهم ما يعينبها على هذا التحول نرعات 
غريزية قابلة . من هذا ترون أن مثل هذه الخنطوة فى غو الطفلة لا بد أن تمهد ها الطريق 
إلى الأنوثة . فإن لم يكن الكبت على درجة كبيرة من الغلو » فالمحتمل أن تكون هذه 
الأنوثة طبيعية سوية . ولاشلك ف أن الرغبة التى تتجه بها البنت إلى يما ليست فى 
أصلها إلا الرغية فى امتلاك قضيب : ذلك القضيب الذى ضنت به الأم عليها » والذى 
تأمل أن تظفر به الآن من أبييا . على أن موقف الأنثى لا يتوطد ويستقيم حقا إلا متى 
استعيض عن الرغبة فى القضيب بالرغبة ق الظفر بطفل » فأصبح الطفل بديل القضيب 
( ونشير فى هذا الصدد إلى أن الطفل مكافة رمزى قد للقضيب ) . ولا يعزب عن 
بالتا أن البنت كانت تتوق إلى الحصول على طفل فى مرحلة سابقة 3 هذه المرحلة قبل أن 
يتعرض الطور القضيبى للاضطراب الذى يصيبه . وهذا يفسر لنا إغرامها السابق 
باللعب بالدمى . غير أن هذا اللعب لم يكن فى الواقع تعبيرا عن أنوثتها » بل كان يعبر » 
على الأصح عن تقمصها شخص أمها كى تستعيض عن موقفها السلبى القابل بموقف 
[جای فاعل . فقد كانت تقوم ق لعيها بدور الأم » فى سين كانت الدمية تمثئلها هى 
تفسها » وبذا كان يتستى ها أن تصتم يدميتها وأن تعاملها مئل ما اعتادت الأم أن 
تعاملها نفسها به . على أن الطقل الذى تشخصه الدمية لا تصبح الطفل المرجو من 
الأب إلا فى مطلع شوقها إلى القضيب » ومن ثم يصيح أقوى رغبة أنثية لديها . فيا حبذأ 
لو صححت الأحلام وتحققت هذه الرغية الطفلية فيما بعد » خحاصة إن كان الوليد ذ كرا 
يحمل القضيب المرموق من عهد بعيد ! ونذكر أن المرأة » إذ ترغب ف الظقر بطفل من 
الأب » يكون تفكيرها متعجها فى الأغلب إل الطفل لا إلى الأب وق هذا شاهد على 
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أن رغبتها الذ كرية القديمة فى أن يكون ا قضيب ما تزال تعتلج من وراء أنوثتها المكتملة 
العو . غير أنه رما كان الأدفى إلى الصواب أن تعتبر هذه الرغبة فى القضيب ”عة أنثية فى 
صميمها وجوهرها . 
ومتى حولت الرغية فى الطفل والقضيب إلى الاب » دخخلت اليت ف مر فف عقدة 
أوديب . هنا يجد عداؤها السابق لأمها ما يذكيه ويؤرثه تأريتا . ذلك أن أمها تصبح 
منافسة لها » تظفر من الأب بكل ما تريده البدت لنفسها . ونشير هنا إلى أن عقدة 
أوديب النسوية حجبت عنا لمدة طويلة تعلق البنت بأمها فى العهد السابق هذه العقدة ع 
وهو تعلق على جانب كبير من الأهمية ؛ يترك وراءه مرآ كز تثبيت تبقى على مر الزمن . 
والواقع أن الموقف الأوديبى خماتمة مرحلة طويلة شاقة د من الهو عند البتت ء يكون بمثابة 
حل موقت لمشكلها » أو هو حالة من الاستجمام والتوازن لا تخل عنبها فى غير عناء > 
خاصة لأن مطلع مرحلة الكمون غير بعيد . وهنا تلحظ فارقا بين الجنسين من حيث 
العلاقة بين عقدة أو ديب وعقدة الخصاء . وأكبر الظن أنه فارق حطر متقل بالعواقب ‏ 
فعقدة أوديب التى تدفع الصبى إلى الرغبة فى أمه والتخلص من أبيه المنافس له , تتكون 
بطبيعة الحال إبان الطور القضيبى . غير أن التبديد بالخنصاء يقسره على التخلى عن موقفه 
هذا » فإذا به يبجر عقدة أوديب خوفا من فقد قضيبه ۽ ومن ثم تكيت العقدة بل 
وتعلاشى بأسرها فى أكثر االات سواء » فيرثها آنا أعل صارم شديد . أماما يحدث فى 
حالة الينت فيكاد يكو ن عكس هذا . ذلك أن عقدة الخصاء تمهد الطريق عددها لعقدة 
أوديب بدل أن تقضى عليها ء فإذا بالبنت تندفع يتأثير حسادة القضيب مولية الأديار 
لأمها ء وتفزع إلى الموقف الأوديبى کا لو كان ملجاً لا وأمنا . يضاف إلى هذا أن 
لوف من الخصاء متى زال من نفس الصبى » زال معه الدافع الرئيسى الذى أكرهه على 
قهر عقدة أوديب » أما البنبت فتظل ف الموقف الأوديبى فترة غير محدودة ولا تذره 
إلا فى مرحلة متأخرة من حياعا وعلى نحو غير مكتمل . فى مغل هذه الظروق لا بد أن 
ين الأنا الأعلى فلا يتسنى له أن يصل إلى تلك الدرجة من القوة والاستقلال 
التى تخلع عليه قيمته الثقافية . وهذا أمر لا يرتاح إليه أنصار المرأة » فهم يضيقون بنا 
حين نبرز أعمية هذا العامل وخعطره فى تكوين النلق التسوى بوجه عام . 
ولتعد الآن إلى الوراء قليلا : لقد أسلفنا أن رد الفعل الثانفى الذى يحتمل حدوئه يعد 
أن تكتشف البتت ما هى عليه من حصاء » هو تكون عقدة ذكورة قوية لديها . 


و يقصد با أن البدت ترفض قبول هذه الحقيقة المرة » فتدفعها سورة التحدى إلى المزيد 
٠‏ من الغلو فيما كانت تبديه من ذكورة قبلعل » وإلى التشبث بنشاطها البظرى > وتدشد 
الأمن والسلام فى تقمص الأب أو الأم ذات القضيب . ترى ماذا يكون العامل الذى 
يسلم إلى هذه الال ؟ لاشك فى أنه عامل جبلى : هو أمتلااكها فضلا من النشاط مما 
يتسم به الذكر فى العادة » على أن الشىء الجوهرى فى هذه العملية هو أدبا فى تلك المرحلة 
من مراحل وها تدكب الطريق الذى يطبعها بالطابع السلبى القابل ؛ وهو الطريق 
الذى يسلم بها إلى الأنوئة . ويبدو أن أقصى ما تفضى إليه عقدة الذكورة هذه هو التأثير 
فى اختيار موضوع السب » فإذا يه يتحرف إلى الاستجناس(١2‏ الصريم . والحق أن 
المحليل يعلمنا أن الاستجناس عند النسماء لا يكون استمرار! مباشرا للذ كورة الطفلية 
إطلاقا » أو لا يكون كذلك إلا فى القليل النادر . ويلوح أن المستجنسات من النساء 
يعخذن الأب ( فى طفولتهن ) موضوعا لحبين فترة من الزمن » ويتورطن ف ال موقف 
الأوديبى ء لكن ما ينين به من فشل وخلف للظن إذ يلقاهن الاب بإعراض لا مخيص 
عنه يحملهن عندئذ إلى التكوص إلى عقدة الذكورة القديمة . على أندا يجب ألا نغلو فى 
أعمية هذا الفشل وحلف الظن ٠‏ فهلما كذلك من حظ البنات اللا ينتبى بین الأمر إلى 
الأنوثة السوية » لكنبما لا يفضيان بهن إلى نفس العواقب .*وييدو أن العامل الجيلى 
يقوم هنا بالدور الأول غير مناز ع » غير أن طورى انمو للاستجناس النسوى ينعكسان 
انعكاسا رائعا فى سلوك المستجدسات » فسواء لديين أن تقرم إحداها إزاء الأخرى 
بدور الأم والطفل أو بدور الزوج والزوجة . 

زت ما كنت أحدثكم عته یکن أن يسمى مأ قبل تاريخ المرأة . وهواق جهود إنخللين 
فى بضع الستوات الأخيرة » وق وسعكم أن تعتبروه مثالا للعمل المفصل ف التحليل 
النفسى . وجا أن موضوعنا يدور على النساء فسأذن نفسى ف أن أذكر لكم أمعاء بضع 
نساء يدين هن البحث مهود وإضافات هامة . ققد كانت الد كتورة + روت ماك 
برنشفيك » ( )8۲125۷1 عاعد31 ط۴ ) أول من وصف حالة عصايية تر جع إلى تثبيت 
ف المرحلة السابقة للموقف الأوديبى فلم يدسن للمريضة أن تصل قط إلى هذا الموقف . 
وقد اتخذت الحالة شكل جتون هجامى(") مع أهجسة غيرة ؛ وظهر انا لا تستعصى 
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على العلاج . 5 برهنت الد كتورة جان لامب ده جروت ( (Janne Lap de Grog‏ 
من ملاحظات لا لبس فيبأ على و جود أوجه الدشاط القضيبى للبت حيال أمها_ تلك 
الظاهرة التى يصعب تصديقها . كذلك بيست الد كسورة هيلين دويتش همدماء:8 ) 
Deutsch (‏ أن السلوك الشهوى بين المستيجتسات صورة معادة للصلة بين الأم 
وطفلها . 

لا أريد أن أقتفى أثر الأنوثة إلى أبعد من هذا فأتتبعها خلال سن البلو غ حتى سن 
النضج . فمعلوماتدا عن هذه الداحية ليست كافية » وسأجتزئ فيما بى بذكر بضعة 
تفاصيل منفصل بعضها عن بعض . ثمة حقيقة أو د أن أ وكدها فيما يتصل بالتار م الباكر 
للأنوثة : تلك أن تطور الأنوثة يظل معرضا لاضطرابات تتجم عن الآثار إلتى تخلفها 
مرحلة الذكورة السابقة ها . فالدنكوص إلى مراكز التثبييت المستقرة فى الطور السابق 
للموقف الأوديبى ما يحدث ف الكثير الغالب من الأحوال . وإنا لتلحظ بالفعل أن 
مرحلتى الد كورة والأنوثة تتداوبان كثيزا من النساء ويتوائر تناوبهما فيكون لا-حداهما 
مر كر الصدارة تارة وتحيل الأخرى هذا المركز تارة أخرى . ومن العمل أن ما نسميه 
نحن الرجال 9 لغر المرأة » يدور إلى حد ما على هذه الجدسية الشائية فى سحياة المرأة . غير 
أن هذه البحوث سحت لا أن نحل مشكلة أخحرى : فلقد أسمينا القوة أخركة للحيأة 
الجئسية ١‏ باللبيدو » » ورأينا أن هذه الحياة الجدسية تبيمن عليبا ظاهرة القطبية(') : 
الذكورة والأنوثة » فمن الطييعى إذن أن ندرس الصلة بين اللبيدو وهذه القطبية . ولن 
يكون بمستغرب لو ظهر أن لكل صورة من صورق الجدسية صورة من اللبيدو حاصة 
بها » بحيث يرمى نوع من اللبيدو إلى أهداف ال جدسية الذكرية ؛ فى حين يرمى الآخبر إلى 
أهداف الجدسية الأنثية . لكن الواقع غير ذلك . فليس هناك إلا لبيدو واحدة تقوم على 
خدمة الوظيفة الجدسية الذكرية بقدر ما تخدم الوظيفة الأنثية » وليس فى وسعنا أن نعزو 
إليها جنسا ححاصا » فإذا رأينا أن نسميها لبيدو ذكرية تمشيا مع تلك المشابية العرفية بين 
الفاعلية والذذكورة » فلا يعزب عنا أنها تشتمل أيضا على نرعات ذات أهداف سلبية 
قابلة . ومهما يكن من أمر فاصطلاح « اللبيدو الأنثية » لا يمكن أن يون له 
ما يبرره . وميل إلينا أن اللبيدو تعانى كبا أ كبر حين تكره على حدمة الوظيفة الأنثية » 
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س ۱۴۳۰ 
وأن الطبيعة ‏ إن جاز لنا أن نتكلم بأسلوب غافى لم تعر متتطلبات الوظيفة الأثئية من 
الاهتام والعداية ما أعارته لوظيفة إلذ كورة . ورا كان السبب فى هذا أن تحقيق الغاية 
البيولوجية مو كل إلى عدوات الذكر وأنه مستقل إلى حد ما عن موافقة الأنثى . 

إن البرودة الجنسية عند النساء ظاهرة لم تفهم بعد فهمأ كافيا ۽ ويبدو أن فى شيوعها 
تأييدا لا أشرنا إليه من جور الطبيعة على المرأة . وهذه البرودة إن كانت نفسية المنشأ 
أمكن أن تعالج » غير أننا مضطرون فى حالات أخرى إلى أن نفترض آنا مشروطة 
بعوامل جبلية ء أو أنها تترتب ‏ ولو إلى حد معين س على عامل تشريحى 

لقد وعدت أن أعرض عليكم مزيدا من الخصائص النفسية للأنوثة المكتملة کا تبدو 
تنا قى ضوء التحليل التفسى . إن ما لدينا من أراء عن هذا الموضوع لا يعدو أن يكون 
صحيسا فى جملته » وليس من اليسير دائما أن نميز بين ما يرجع إلى تأثير الوظيفة الجدسية 
وما يرجع إلى التربية الاجتاعية . فحن نرى أن حظ النساء من الغرجسية أكثر من حظ 
الرجال منها ( وهذا يؤثر فى اعتيارهن موضوع حبہن ) بحيث أن .حاجتهن إلى أن يكن 
موضوع محبة من الغير أقوى من حاجتون إلى أن يبن الغير - وأن ما يتسمن به من زهو 
وجب هر »إلى حد ما آثر انحر من آثار حسادة القضيب لديين . فهن مدفوعات 
إلى الغلو ف إظهار مماسنهن الجسمية کا لو كان ذلك تعويضا لاحقا عما دهن من نقص 
جنسى أصيل . أما الحياء ‏ وهو ما يعتيره الناس شيمة من الشم التى اختصت بها 
النساء » ولو أنه جخضع للعرف والمواضعات أكثر مما يظن س فنعتقد أنه ذريعة تصطنع 
أصلا لسعر ما بأعضائهن التتاسلية من نقص . وم يفتنا أنه يتخذ وظائف أخرى فيما 
بعد . وما هو مشاع بين الناس أن التساء لم تفض إلى كشوف الحضارة ومخترعاتها 
إلا بالقليل النادر » لكن رما كان هن الفضل اخير الأمر فى الكشف عن عملية فنية 
وأحدة هى عملية النسيجح والتضغير . فإن كان هذا حقا > مال بنا إلى أن حدس الداقع 
اللاشعورى الذى يقوم وراء هذا الايتكار إذ من الممكن أل نعتبر أن الطبيعة نفسها قد 
قذدست اموذج الذى يحتذى ف هذه العملية بأن جعلت : شعر العاثة ينيبت وينمو قى 
مرحلة التضج الجنسى بحيث يستر الأعضاء التناساية . فلم سق على النساء إلا جدل 
الشعر ووصل بعضه ببعض دائما أبدا » ذلك الشعر الذى يظل مغروزا فى الجسم مهوشا 
لیس غير . ولكن رأيتم فيما أقول إسرافا وإغرابا » فاء عبمتونى بأن لدى ١‏ فكرة ثابتة »عن 
٠‏ تأثير فقدان القضيب ف نمو الأنوثة » فلست أمللك الدفاع عن نفسى بطبيعة الخال . 
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إن الشروط التى تعين انحتيار المرأة موضوع حبها غاليا ما تحجبا اعتيارات اجتاعية 
حتى ليشق علينا تعرفها . ولو قدر لهذا الاحتيار أن يفص عن فسه حرا دون قيد › 
لرأيدا أنه يحدث غالبا و فق المثل الئرجسئ لل ر جل الذى كانت تود البدت أن تكونه . قإن 
ظلت الفتاة متعلقة يأبيبا أى لو أنها بقيت فى قيضة عقدة أوديب » لكان أختيارها وفاقا 
لطراز الأب . وبما أنها حين ترغب عن أمها وتتجه إلى أبيها » يبقى الشطر العدانى من 
مشاعرها المتناقضة مو جها إلى أمهاء فلابد أن يكفل طا مثل هذا الاختيار زواجا 
سعيد! . غير أنه يحداث غالبا أن يتبعث عامل يدد عادة حل الصراع الذى ينجم عن 
التناقض الوجدانفى > إذ قد يمتد العداء المتخلف إلى التعلق الايمابى ويلقى بنفسه على 
الموضوع الجديد . فإذا بالزوج الذى ورث مكانته بادئ ذى بدء من الأب » قد احتل 
على مر الأيام مركز الأم كذلك . وبذا لا يكون من العسيرأن يستتفد الشطر الثانى من 
حياة المرأة فى فضال مع زوجهاء 5 استتفد الشطر الباكر القصير فى ثورة وتمرد على 
أمها . حتى إذا ما استبلكت هذه الاستجابة ونفئدت > فا محشمل أن يكون الزواج الثانى 
حيرا من سابقة وأبقى . وقد يحدث تغير أخخر فى موقف المرأة بعد ميلاد الطفل الأول . 
وهو تغير لا يتوقعه كل من الزوجين . فقد تبعث الأمومة فى نفس الزوجة تقمصها 
القديم لشتخص أمها( ذلك التقمص الذى كانت تكافحه وتدرأه عن نفسها حتى وقت 
زواجها ) » وقد تستغل كل ما فى حوزبها من لبيدو من أجل هذا التقمص ٠‏ بحيث 
تدفعها ۾ الاستعادة القهرية 1(6) إل أن تعيد على مسر ح حياتها تمثيل زواج تعس كان 
يكابده أبواها . أما العامل القديم وهو ققدان القضيب فلا يزال إلى الآن محتفظا بقوته » 
وأية ذلك أن اسعجابة المرأة لولادة طفلها تختلف باختلاف جنسه . والشىء الوحيد 
الذى يرضى الأم إرضاء كاملا هو صلتها بطفل ذكر » » فهذه أتم صلة يمكن أن تقوم بين 
شخصين » وأكارها تبررا من التناقض الوجدافى . ذلك أن الام تستطيع أن تحول إلى 
شخص ابنها كل طموح اضطرت إلى أن تقمعه تقمعه فى نفسها » کا تستطيع أن تأمل فى أن 
تظفر مته بإرضاء ما بقى لديا من عقدة ألذ كورة . بل إن الرواج لا تثبت تثبت دعائمه 
إلا حين تفلح المرأة فى أن تتخذ من زوجها طفلا ها وأن 7 تقوم بدور الأم نحوه . 
إن تقمص المرأة شخص أمها يبدو فى طورين : الطور السابق للموقف الأوديبى 
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وهو طور يغلب فيه التعلق الودود بالأم » وتتخذ فيه الأم نموذجا ومثالا » والطور 
الأوديبى وفيه تحاول البنت التخلص من الأم » وأن تقوم مقامها من الأب . وإن كلا 
من هذين الطورين يترك وراءه آثارا عدة يجورٌ لدا أن نقول إنها لا تمحى على الإطلاق 
إعحاء ناما خلال التطور التالى للبت . بيد أن طور التعلق الرفيق السابق للموقف 
الأوديبى هو الطور الذى يكون له فى مستقبل المرأة أبلغ الأثر . فهو الذى يمهد ها 
العذريق أن تكسب الصفات التى ستعينها فيما بعد على أن تقوم يدورها فى الوظيفة 
الجدسية على وجه مرض » وأن تقوم بأوجه نشاطها الاجتاعية التى يقصر عنها التقدير . 
يضاف إلى هذا أن ذلك التقمص يكسببا فى عين الرجل تلك الجاذبية التى تذ كى تعلقه 
الأوديبى بأمه وتميله حبا . غير أن ما يحدث غالبا هر ألا يظفر ارو ج نفسه بأ يريد › 
بل يظفر به ابنه فيما بعده . وهكذا يلوم لتا أن حب المرأة يفصله عن حب الرجل فارق 
من أطوار نفسية . 

وما يجب التسلم به أن حظ الدساء من روح العدل قليل + ولا شلك فى أن هذا يرجع 
إلى غلبة االحسد على حياتهن النفسية . فالإحساس بالعدل يقتطى سوير الحسل ويحدد 
الظروف التى جوز للمرء فيبا أن يحسد . كذللك نقول إن أههام النساء بالشكون 
الاجتياعبة أقل منه عند الرجال » وأن قدرعبن على إعلاء غرائزهن دون قدرة الرجال . 
ولاشك أن الخصلة الأولى تنشاً عن الطابع غير الاجهاعى الذى توسم به الصلات 
الجنسية جميعا . فالمتحابان يستكفى كل مما بصاحيه » والأسرة نفسها تقاوم 
الاندماج فى جماعات أوسع منبا . أما القدرة على الاعلاء فقابلة لفوارق فردية بعيدة 
المدى . وبالرغم من ذلك لا أستطيع أن أكتمكم انطباعا حرج به على الدوام من 
التحليل . ذلك أن الرجل ف الثلاثين من عمره يبدو شابا » بل يبدو غير مكتمل انمو 
بمعنى ما فنحن نرجو منه أن يصيح قادرا على الانتفاع بإمكانيات امو التى يمهدها له 
التحليل . لكن المرأة فى هذه السن تقرييا غالبا ما تدهشنا بجمودها النفسى واستعصائها 
على التغيير : فكأن طاقتبا اللبيدية قد استقرت ف معاقلها الأخيرة و بدت عاجزة عن أن 
تتركها إلى مواقع أخمرى » وقد سدت أمامها السبل فلا تملك أن تتقدم ف الغو أكثر عا 
هی عليه ء ؟! لو كانت عملية أتمو قد استتفدت بأسرها ولم يعد لما محال أن تتأثر بعد 
ذلك » أو 5 لو كانت عملية التطور الشاقة قد استغرقت كل إمكانيات الأنتى . 
ولا يسعنا كمعالجين إلا أن نيس هذه الال حعى إن أقلحنا فى إزالة متاعبها محل 
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صراعها العصالى . 

هذا كل ما كان على أن أقوله لكم عن نفسية النساء . ولا ريب أنه قول منقوص 
أبتر » بل إنه لم یکن مستملحا قط أحيانا . غير أنه يجب عليكم أن تذكروا أنيا لم ندرس 
المرأة إلا على قدر ما تون طبيعتبا مرعبنة بوظيفتها الجنسية » وليس من شلك فى أن هذه 
الوظيفة أثرا بعيد المدى إلى حد كبير » لکن يجب ألا يفوتنا أن المرأة يمكن دراستها » من 
الناحية الفردية » باعتبارها كاثدا بشريا بصرف النظر عن هذه الوظيفة . فإذا أردتم أن 
تستزيدو! من معرفة الأنوثة » فسائلو! تجاربكم !-قاصة » أو ألتمسوا شعر الشعراء أو 
ما عليكم إلا أن تنتظروا أن يخرج عليكم العلم بمعلومات أعسق من تلك وأكار 
تماسكا والععاما . 
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المخاضرة الرابعة والثلاثوت 
تفسير ات وتطیقات وتوجيبات 


سيداق وسادق : لقد مللت الحديث إليكم عن موضوعات جافة » فهل لى أن 
أحدثكم الآن عن موضوعات ليس لما من الناحية النظرية إلا أهمية طفيفة ؛ لکنا 
ستروقكم وتنال من اهتتامكم » ياعتبا رك أصدقاء للتحليل النفسى ومريديه ؟ لنفرض 
أن أحد ك تتاول قصة ألمانية أو أمريكية أو إتجليزية فى ساعة من ساعات الاسعجمام ء 
برجو أن يبد فيبا وصفا للناس أو للظرو فى والأحوال کا هى عليه اليوم . فماذا عساه أن 
يجد قى هذه القصة ؟ إنه سيلتقى بعد بضع صفحات بإشارة إلى التتحليل النفسى » ثم 
لا يلبث أن تعرض له إشارة أخمرى حتى إن لم يكن السياق والملابسات مما يستدعى 
أمثال هذه الاشارات . فلا تحسيرا أن ذا صلة على الاطلاق بتطبيق 9 علم نفس 
الأعماق ٠‏ كى يزداد فهم القارئ لأشخاص القصة أو لسلوكهم ر ولو أن هناك اثارا 
أدبية جادة تستبدف هذا الغرض بطبيعة الحال ) . كلا » فأمثال هذه الاشارات هى ف 
أغلي أمرها ملحوظات عبكمية يريد بها الكاتب أن يظهر سعة إطلاعه أو تفوقه 
الفكرى . بل ستشعرون أحياتا أن المؤلف غير ملم با موضوع الذى يعالجه على هذا 
الحو . أو لنفرض أن أحد 5 ضمته حلقة اجهاعية ‏ ليس من الضرورى أن تكون فى 
قييدا ‏ فانقلب الحديث بعد حظة إلى التحليل النفسى » فماذا عساه أن يسمع فى هذا 
الحديث ؟ ألوانا من الئاس يبدون اراءهم ف التحليل ويتحدثون عنه فى يقين جازم 
عادة . أما التغمة التى تسود هذه الأحاديث فهى فى العادة نغمة مهينة » وغالبا 
ما تكون بذيكة ء أو تغشاها السخرية والاستبزاء على أقل تقدير . فإن لم يكن هذا 
السامع متكم على درجة كافية من الحرص فبدر منه أنه يعرف شيعا عن الموضوع » 
تلقغته أيدى المتحدثين من کل مكان يسألونه ويستفسرونه » فلا يلبث أن يؤمن بعد 
لحظة أن “كل تلك الأحكام الظالمة لم تبن على أساس من المعرفة » وأنه لا يكاد يوجد بين 
هؤلاء الخصوم واحد قرا كتابا فى التحليل › فإن کان متهم من قدر له أن يقرأ » فأكبر 
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الظن أنه عجر عن أن يتغلب على المقاومة الأولى التى تعترض المرء حين يمس موضوعا 
ججديدأ . 

زبما تتوقعون أن أشير عليكم فى هذا و اللفهيد للتحليل النفسى + بنو ع الحجج التى 
تستطيع أن تفحم خصوم التحليل » وبنو ع الكتب التى توصون بها من بريد الاستزادة 

من الموضوع ء أو حتى بنوع الأمثلة التى يمكن أن تة تقتبسوها من خبراتكم ومطالعاتكم 
حتى يسكت الممارى عن ماراته » فأرجو آلا يدخل شىء من هذا ق روعكم ء إذ 
لا جدوى منه ولا طائل فيه . وخحيرما تصنعون هو أن تخفوا معلوماتكم الخاصة إحعفاء 
تاما . فن لم يكن هذا مكنا » فليس لكم إلا أن تقولوا إن التحليل النفسى » على قدر 
ما تعرفونه » فر ع حاص من فروع العلم » ومن العسير جدا فهمه والحكم عليه » هذا 
إلى أنه يشغل نفسه بأمور غاية فى الحرج والخطورة فمن العيث اتخاذه وسيلة للتتدر 
والمفاكهة » ومن اخير أن تختار موضوعا !حر نرجى به الوقت ونشغل به الحديث . 
ومن الطبيعى ألا تشتر كوا فى أية محاولة لتفسير أحلام يرويبا غير ذوى الحزم من الناس » 
وأن تصدوا عن كل إغراء يميل بكم أن تتخذوا مما قام به التحليل من شفاء زلفى تقربه إلى 
نفوس الناس . 

على نكم قد تتساءلون عما يحمل هؤلاء الناس على أن يعجنوا على التحليل فى 

كتاباتهم وأحاديفهم » وستميلون إلى الظن بأن السبب فى هذا لا يرجع إلى هؤلاء القوم 
أنفسهم فحسب ء بل ويرجع إلى التحليل التفسى أيضا . وهذا هو الرأى عندى 
كذلك . فالانحياز الذى يبدو ف الأدب وأحاديث الناس ما هر إلا صدى ذلك الحكم 
القديم الذى أصدره ممثلو العلوم « الرسمية » على علمنا التاشيء . ولقد سبق لى أن 
شكوت من ذلك فى استعراض تاريخى للموضوع ء فلا أريد أن أعود إليه س 
حصومى العلميين لم يدخروا وسيلة للتهجم على بل لقد امتد أذاهم حتى جرح المنطق 
وأدب اللياقة والذوق السلم . لقد كان الموقف شبيبا با يحدث بالفعل فى القرون 
الوسطى حين كان الام » بله الخصم السياسى ١‏ يشد إلى الة التعذيب + ويترك نيبا 
لعقاب المساهير و الداع . ولعلكم لا تتصورون إلى أى حد تسود روح الدهماء 
جتمعنا الحاضر » وإلى أى حد يتدقع الناس حين يشعرون أنهم جزء من جمهور 
لا تحدهم التبعة الشخصية . لقد كنت أقف وحدى تقريبا حيال هذا التيار فى ذلك 
العهد > وسرعاك ما رأيت أن الجدل والمساجلة لا يغنيان شيعا » وأن الشكوى 


سه 55 ١‏ سس 


والالتجاء إلى العقول المستئيرة لا معنى همأ ؛ فإ أى محكمة أحتكم ؟ إن ذاك إتغخدت 
طريقا آحر : فطبقت التحليل النفسى لأول مرة بأن فسرت سلوك الجماهير على أنه 
مظهر لنفس المقاومة التى يتعين على أن أقهرها عند مختلف مرضاى . ومن ثم أمسكت 
عن كل جدل » وأقنعت أتباعى الذين انوا يتزايدون على درج بان يعخذوا هذا الموقف 
بعيئه . فلم تلبث هذه الذريعة أن أتت ثمارها . ومنذ ذلك الحين رفعت اللعنة التي 
كانت تمیق بالتحليل فى هذه الأيام » لكن شيفا من أثر ذلك الازدراء القديم الذى کان 
يستبدف التمحليل فى الدوائر العلمية لا يزال باقيا إلى اليوم فى أدب الأدباء وكلام 
المحدثين ‏ شأنه فى ذلك شأن المعتقد القديم يعرض الناس عنه فيبقى فى صورة خخرافة ع 
وشأن النظرية يعرض عببا العلم فتبقى فى صورة اعتقاد شعبى . فلا تعجيو! إذن من 
موقف هؤلاء وسلوكهم إزاء التحايل . 

ومع أن التحليل يعتبر اليوم علما من العلوم وقد اتخل مكانه فى الجامعة ‏ إلا أن 
المعركة التى تدور حوله لم تنته بعد » وإن اتخذت شكلا أكثر وقارا واحتراما ... وشىء 
اخحر جديد : فقد ظهرت ف الدوائر العلمية طائفة يتو سطوث بين التحليل وخصومه > 
وهم قوم يسلمون ببعض مغروضات التحليل مع إحاطتها بعحوطات لا خو من 
طرافة » ويتبذون أححرى فيدشرونها على الملا جميعا . ليس من العسير أن نحزر ما يمل 
عليهم هذا الاختيار إلا أن يكون اليل الشخصى فيما يبدو . من ذلك أن بعضهم 
يعترضون على الجدسية » وأحرين على اللاشعور-» ويلوح أن موضع الرمزية مما 
ألا يستسيفونه بوجه حاص . أقد فات هؤلاء ١‏ المتقون ۾ إن التمحليل النفسبى س و لو أن 
بناءه لم یکم بعد يلف كلا مو حدا > فمن حال أن يتترع المرء منه بعد يلف “كلا 
موحدا » فمن حال أن ينتزع المرء منه بضعة عناصر وفق نرواثه الخاصة . على ألى لم 
أشعر قط أن هؤلاء الأنصار و المتوسطين » يصدرون ف اختيارهم أو زفضهم عن 
فحص دقيق جدى . وأشير إلى أن عددا كبير! من الرجال الممتازين ينتمون إلى زمرة 
هؤلاء . ولاشك أن هذا النفر أعذارهم ء فهم يكرسون أوقاعهم واهيامهم لأشياء 
أخرى » للموضوعات آلتى أفلحوا أن يحكموها وييرزوا فيها . غير أن الأمر مادام 
كذلك » قفمم إذن هذا الانحياز العنيف ؟ ألم يكن خيرا هم أن يتسحفظوا فى أحكامهم ؟ 
لقد وفقت ذات مرة أن أرد واحدا من هذه الشخصيات الكبيرة عن رأيه ردا سريعا » 
فقد كان ناقد! ذا شهرة غالية » يتتبع التيارات الفكرية المعاصرة فى استبصار ناقذ وم 


تح لى معرفه إلا بعد أن جاوز الهانين من عمره » لكنه کان ما يزال عدا ساحرا . 
فهل عرفتم من أشير إليه »حال آنه لا يشق عليكم أن تحزروه . و أكن أنا البادئ بإثارة 
موضوع التحليل » بل بدآه هو فقال فى تواضع جم ٠:‏ لست إلا أدبيا » وأنت رجل 
علم ومكتشف ؛ لكن هناك شيا واحدا أود أن قول لك وهو : فى م أشعر قبل شعو 
جسيا نحو أمى » . فأجبته : « ليس هناك ما يدعو على الاطلاق إلى أن تشعر بهذا : 
فأمئال هذه الظواهر تكون لا شعورية عند الكبار الناضجين ٠‏ . فأجابنى الرجل وهو 
يضغط يدى وقد سرى عنه إلى حد كبير : 9 أه » هذا هو رأيك » . ثم مضيئا تتحدث 
لبضع ساعات ونحن على وفاق تام . ثم “معت فيما بعد أنه ظل يتتحدث عن التحليل فى 
ود وصداقة ما بقى من حياته » وأنه كان يحب أن يستمغدم كلمة « الكبت » وكانت 
كلمة جديدة عليه . 

ثمة قول معروف يوصينا أن نتعلم من أعدائنا » وأصرمم أننى لم أستطم قط أن أعمل 
بهذا القول . لكنى رأيت أن أحدئكم الآن عن جميع ما وجه إلى التحليل من لوم 
واعتراض ‏ ولا شك أن فى هذا ما يريد من معرقتكم به س ثم أشير بعد ذلك إلى 
ما ينطوى عليه من أخطاء منطقية وتحريف واضح . بيد أنى جين راجعت نفسى 
وجدت أن هذه الحاولة لن تكون شائقة على الاطلاق » بل ستكون شائكة مملة » هذا 
ْ إلى أنها عخالفة فى الواقع للاتجاه الذى ظللت مسعمسكا به إلى اليوم . لذ أستميحكم العذر 
إذا 8 أمسكت عن ذلك » وأعفيكم عن ماع الأحكام التي يصدرهاً من يسسوت 
حصومنا العلميين . إنهم فى الأعم الأغلب نفر ليس لديناما ييرر نشر آرائهم إلا عدم 
أنحيازهم ‏ وقد اكتسبوه من جهلهم المطبق حقائق التحليل النفسى . غير أنى أعرف 
حق المعرفة أن وصفهم بالجهل لا ينطبق عليبم كافة › إذ أن فريقا منهم لهم بالتحليل 
لحجرة ودراية ؛ بل ربا أجرى عليهم التحليل أنفسهم > وكان كثير منبم زملاء فی بالفعل 
حقبة من الزمن ‏ ثم انصرفوا عنى وأسسوا مدارس مستقلة للتحليل التفسى بعد أن 
وصلوا إلى تتائج أخمرى وصاغوا نظريات أحرى . وإخحالكم ترقبون أن أبين لكم دلالة 
هذه التيارات المنشقة » وكيف أمكن ظهورها » تلك التيارات التى کار تواترها فى 
تاريخ التحليل . 

إذن فلكم ما تطلبؤن . غير أفى لن أعدو الايجاز فيما سأقول لأنه لا يلقى من الضوء 
على طبيعة التحليل ما تحسبون . وأنا على يقين أن أول ما حطر ببالكم هو علم النفس 
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الفردى 8 لادلر الذى ينظر إليه ألقوم ق امیر مقار على أنه عدل التحليل التفسى فى 
الأعسية » فهم يضعوته ق نفس مستوأه » ویقرنوك امه بالتحليل الفسى دائما . والحق أن 
علم النفس الفردى لا تكاد تكون له صلة بالتحليل » غير أنه يعيش على حسابه عيشة 
طقيلية لباب اريه معينة . لذا فما عزوئاه من الصفات إلى هذه الجموعة من الخصوم 
5 يتسححب على مؤسسى علم التفس الفردى إلا إلى حد محدود جد! . « بل التسمية 
نفسها قد جانبها التوفيق » وييدو أنها وليدة الحية وخيبة الأمل فى العثور على تسمية 

سواها » فهى لا تعنى أكثر من كيتبها الاصطلاح المقابل و لعلم النفس اللجمعى » بيد أن 
ما ندرسه أيضا تحن ( رجال مدرسة التحليل ) ما هو إلا من صمم علم نفس الفرد من 
بنى الإنسان ۽ »> . لست أريد ر البعة ) الان أن أقدم لكم نقدا موضوعيا لعلم النفس 
الفردى لادلر > فليس هذا النقد عمال فى خخطة اضرا هذه . هذا إلى أفى لم أغير شيئا من 
الأفكار التى سيق أن سقتها عن هذا الموضوع فى غير هذا المكان . بيد أنى سأصور لکم 
الانطياع الذي تتركه هذه المدرسة ف النفس بأن أقص عليكم حادثة صغيرة عرضت فى 
ق السنوات التى سبقت ظهور التحليل :. 

فإلى جوار البلدة الصغية التى ولدت فيا بمورافيا » والتى تركتبا طفلا فى الثالثة من 
عمرى » يوجد منتجع صحى متواضع تحفه الأرض الخضراء فتزيده جمالا . وكثيراما كنت 
أقضى إسجازاق هناك وأنا تلفيذ بالمدرسة . ثم أتاح لى مرض قريب لى أن أزور هذا المكان مرة 
أخرى يعد مرور عشرين عاما . وق معرض حديث لى مع الطبيب الذى يتعهد قريبى هذا ؛ 
سألته عن أحواله مع المزارعين السلوفاكيين ‏ فيما أعتقد __ الذين كانوا عملاءه الوحيدين 
أتداء الشتاء . فأتحذ يمسف ل الطريقة ة التى يزاول ببا نشاطه المهنى : لقد کان المرضى يد لفون 
إلى حجرته فى ساعة الاستشارة فقيصطفون صفاء ثم يتقدمون إليه واحدا بعد آخر يخيه كل 
بشكواه : وجح ف الظهر »أو ألم فى المعدة » أو تعب ف الساقين إلى غير ذلك » فيفحصه 
الطبيب ثم بره بنوع مرضه بعد تشخيصه ؛ وكان التشخيص ق كل حالة واعحد! بحيته 
يتللخص ف أت المريض 8 مسدحور € . وقد ذهلت .م سمعت فسألته أم يكن المرضى يعترضون 
إذ يجدهم مصابين جميعا عرض واحد ؟ فأجابنى : 9 كلا » إنهم يسرون كلل السرور لا 
أقول ء لان هذاما يرجونه على التمحديد ء فكان الواحد منهم إذا عاد إلى مكاته فى الصف › 
قال للا حرین بنظراته وإعاءاته : ياله من شخص يعرف بيت الداء ! ۽ .وم يدر بخلدى ف 
ذلك الحين إنى سأشهد متل هذا الموقف فى ظروف أخرى . 

ذلك موقف علم النفس الفردى الذى يومن به أدلر وأتباعه . فسواء عرض له منحرف 
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يشتهى أفرادا من جنسه أو ينزع إلى الفسق بالموق ء أو هسترى يببظه احصر › أ 
حواذى منطو على نفسه » أو خبول يبذى ويهرف ... فهو يعزو القوة احر كة فى كل 
حالة من هذه الحالات إلى رغبة المنحرف أو المريض ف السيطرة وتأكيد ذأته »و تعويض 
مأ لديه من قصور تعويضا زائدا ؛ إلى رغبته فى أن يعلو ويسود غيره » وف أن يرتفع عن 
المستوى الأنتى إلى مستوى الذكورة . لقد اعتدتا أن نسمع أمثال هذه التفاسير يوم كنا 
طلابا شادين نتدرب ف المستشفى . فكان يقال لنا أن المصايين بافستريأ يستمحدئون 
أعراضهم ليسترعوا الانتباه إليهم والاهتام بهم . أليس مما يثير الدهش والانذهال أن تبقى 
هذه الميادئع البالية العتيقة على مر الزمن ! غير أن هذه البضاعة المزجاة من علم النفس لم 
تكن نيدو لا كافية لتفسير لغز الستريا حتى فى ذلك اين » فهى لم تستطع أن تفر 
لعأ مشاه » لم يصطنع المستريون أبلو غ غايتهم هذه الوسائل بعينها لا وسائل غيرها . إن 
مذهب علم التفس الفر دى ينطوى بطبيعة الخال على بضع مفروضات صحيحة اکا 
أصحابه يرون أن تفسيرهم الأبتر تفسير كامل . فغريزة حفظ الذات تحاول أن تفيد من 
كل موقفي من المواقفه » کا يعمل الأنا على أن يظفر بشىء من الربح حى عن طريق 
المرض . وهذا مأ تسميه فى التحليل النفسي ١‏ الربح الثانوى للمرض » . غير إننا إن 
تأملنا فى ظواهر كالمازوححية أو الحاجة اللاشعورية إلى العقاب والنزعة العصابية إلى 
الاضرار بالذات » لاح لنا أن كل تلك الظواهر تقتضى وجود نرعات غريزية ة تعارض 
غريزة حفظ الذات . وهذا من شأته أن يجعلنا نرتاب فى صحة الأساس الضحل الذى 
يقوم عليه ا ميكل النظرى لعلم النفس الفردى ‏ لكن مثل هذا المذهب لا بد أن يلاق من 
سواد الناس ترحيبا بالغا » فهو ينأى عن التعقيدات ولا يقدم طم إراء جديدة أو 
عويصة » هذا إل أنه ينكر اللاشعور » ويطيح بمسألة الجنسية فى ضرية واحدة ء تلك 
السألة التى تتقل على كل نفس » کا يقف نفسه على كشف الیل اتی يحاول اناس بيه 
أن يجعلو! الخياة سهلة مساغة . ذلك أن سواد الئاس يؤثرون الراحة والعافية 
ولا يتطلبون أكثر من سيب واحد لمأ ينشدونه من تفاسير ء ولا يرحبون بالعلم لا 
ينطوى عليه من تعقيدات مربكة » هذا إلى إتهم يفضلون الأجوبة البسيطة » ويحبون أن 
تحل مشاكلهم دفعة وأحدة . فمتى عرفنا هذا كله » لم يشق علينا أن نرى كيف 
يستجيب ف علم النفس الفردى »© لهذه الأمانى ويحققها › ولم يسعنا إلا أن نذكر ذلك 
البيت من الشعر فى رواية و شيلر ؛ المسماة « والنشتين ۸ ( ساعئقمعائة/7 ) . 
١‏ إن لم تكن براعة الفكرة فوق -حد الوصف مأل المرء إلى أعتبارها غاية من السشف : 
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وبييا يوجه النقاد الحنقون سهامهم إلى التحليل النفسى ف غير هوادة أو لين ؛إذا هم 
ق العادة يتناولون علم النفس القر دى بأصابع رفيقة مكسوة ة با خملل »الین طبيبا 
من أنيه أطباء العقول ف أمريكا نشر مقالاضد ادلر عنوانه ‏ كفي )عير فيه تعبير!قوياعن 
عدم رضائه عن + التكرار القهرى » الذى يتسم به علم التفس الفردى . ولفن بدا غيره 
أكثر رفقا وتلطفا ببذً! المذهب قذلك يرجع من دون شك ولل حد بعيد إلى نفو رهم من 
التحليل النفسى . 

ليست فى حاجة إلى الافاضة فى الحديث عن المدار س الأحرى اتی أتشقت عليناً ‏ 
فوقع هذا الانشقاق ليست بذاته حجة لجانب التنحليل النفنسى أو عليه . فحسبكم أن 
تفكروا ق العوامل الوجدانية القوية ألتى ؛ يشق معها على كثير من الناس أن يتعاوثوا مع 
خيرهم > أو أن يكونو! هم أتياعا . هذا إلى صعوبة أكبر من هاتين تتضمها الحكمة 
اللانينية : 9 بقدر الرؤوس تتعدد الآراء » . ومتى تجاوزت حلافات الرأى حدا معينا ؛ 
فأفضل شىء هو الانفصال » ون يعمل كل حرب على شاكلته » خاصة إذا ما تضمن 
الخلاف ف الرأى تحويرا ف الخطة العملية للعحليل . ولنفرض على سبيل المثال أن غللا 
لا يلقى بالا يذكر إلى ماضى المريض وما له من أثر من نفسيته فلا يلتمس أسباب العلة 
إلا من حاضر المريض ومأ يرقبه من أحداث مستقبلة . إن محللا هذا شأته همل بطبيعة 
الال ليل ر حلة الطفولة » ويصطنع خمطة أخرى للعلاج تختلف عن خخطتنا الأصلية 
الاحتاا كله » و پری نفسه مضطر ا إلى أن يستعيض عن تحليل حو أدث الطفولة دفو ذه 
الخاص و فرض تعالمه عل ال ريض مباشرة كأن يوصيه باستبداف غايات معينة فى حياته . 
ورجا كان هذا طر با من الفلسفة والحكمة » غير أنه ليس من التحليل فى شىء . أو لنتصور 
من جهة أخرى أن عللا يذهب إلى أت الحصر ر القلق المرضى ) الذى يصيب الفرد عند . 
ولادته هو نوأة کل اضطراب عصان يصيبه يصيبه فى مستقبل حياته » فمن الطبيعى أن يقصر . 
العحليل على آثار ذلك السبب الو-حيد » وأن يعد بالشفاء بعد ثلاثة أشهر أو أربعة من بدء 
العلا ج . ولعلكم لاحظع [ننى احع رت مثالين تق ع فروضهماعلى طرف نقيض . فمما تكاد 
تعميز به هذه التيارات المدشقة جميعها أن يستحوذ كل حزب منبا على جانب وأحد فقط من 
مفروضات التحليل التفسى والدوافع الوفيرة التى كشف عنها ويتبناه لد رسته : كغريزة 
حب التسلط والسيطرةمثلا ء أوالصراعالخلقى »أو عقدةالأم أو الوظيفة التداسليةإلى 
غير ذلك » ثم يبنى استقلال مدرسته على أساس من هذا التبتى . فإن بدا لكم أن حوادث 
الانشقاق أصبحت اليوم أكثر شيوعا فى تاريخ التحليل النفسبى منبها فى أية حركة فكرية 
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أخرى » فإنى فى ريب مما تظنون . وين كان الرأى ما ترون » تعين عليتا أن نعزو تبعة 
هذا الشقاق وتواتره إلى الصلات الوثيقة التى تربط الأراء النظرية بطريقة العلاج فق 
التحليل التقسى . ولو اقتصر الأمر على مجرد حلاف ف الرأى فان احتاله . إن الناس 
يميلون إلى اعهامنا نحن رجال التحليل بالتصلب وعدم التساح . وبرهاتهم الوحيد على 
هذا العيب البغيض فينأ هو > على التحديد » انفصالناعن قوم لا نشاطرهم اراءهم دوت 
أن تبغى الافتغات علمهم . والحق أنهم أصيحوا ف نعم . فهم بابتعادهم عتا قد مخلصوا 
من أحد الأعباء الثقيلة التى نرز سم تحتها : مثل معرة الجدسية الطغلية » ومهزلة الرمزية . 
ومن ثم أصبح العام أجمع ينظر إلييم نظرة شبيبة بالاحترام ؛ على حين ينظر إليتأ ۽ ن 
المتخلفون » 5 ينظر إلى الدجالين والمشعوذين . يضاف إلى هذا أن هؤلاء المدشفين 
جميعا » بأسضناء حالة واحدة جديرة بالاعتبار > هم الذين بدأوا بالقطيعة والانقصال . 

وماذا تطليون منا باسم التساعع أكثر من هذا ؟ أتريدون منا أن نقول لمن يدلى برأى 
نراه حاطعا فى أساسه : و تشكرك كل الشكر لأنك تتنقض اراءنا » لقد أنقذتنا من 
التورط ف الزهو والغرور > وأتحت لنا فرصة نبرهن فما للأمريكيين أننا بلغنا من اتسا ع 
الآفق والعقل أقصى ما يأملون » نحن لا نؤمن بكلمة واحدة مما تقول » لكن هذا أمر 
لا أهمية له . فأكبر الظن أنلك عل حق کا نحن على حق . لکن لعمرى من یدری أينا على 
حى ؟ ويتعين عليك بالرغم مما بيننا من حلاف أن تأذن لنا فى أن تبرز أراءك فى نشراتنا . 
وف مقابل هذا نأمل أن تكون رفيقا قتدافع عن آرائناوإن كنت لا تؤمن بها » . لاشك 
فى أن هذا سوف يكون عرف الدوائر العلمية فى المستقبل » يوم تطبق نظرية النسبية 
لأينشتين تطبيقا أعشى لا تعقل فيه ولا تمييز . لكنافى الوقت الحاضر »لم تبلغ بعد مثل 
هذه المرحلة + بل التزمنا خخطتنا التقليدية العتيقة ألتى تفرض علينا ألا نعلن إلا عن 
معتقداتنا » ومن كان فى هذا ما يعرضنا للتورط فى الخطأ » فهذا أمرلا يستطيع أحد أن 
يتحاشاه . کا آندا نبذ كل ما يناقض أراءنا ۽ اما حقنا فى تغيير أرائنا كلما وجدنا خيرا 
منبا فقد استمخدمناه إلى أقصى حد لصاح التحليل . 

لقد أعاتنا التحليل النفسى على فهم طبيعة الفرد الذى كان يبديه الناس لنا من جراء 
جهودنا التحليلية . وكات هذا من أولى التتائج العملية للتحليل . على أن هتاك تطبيقات 
أخرى » عدف إل أغراض موضوعية » قد تكون ذات أهمية أعم وأشمل . لقد كان 
مقصدنا الأول » ج تعلمون » أن ندرس اضطرابات النفس الانسانية » لأنه راعنا 
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مأ كشفت عنه تجار بنا من أن دراسة هذه الاضطرايا ت تكاد تعنى علاجها » حيت كان 
فهم طبيعة الأعراض يوٌدى إلى البرء منبا . ولقد ظل هذا هدفنا الوحيد زمنا طويلا . ثم م 
تليث أن تكشفت لنا الصلة الوثيقة يقة ‏ بل التطابق الباطنى فى الواقع س بين العمليات 
المرضية والعمليات المسماة بالسوية . وبذا أصبسح التحليل النفسى 9 عللم نفس 
الأعماق » . وبا أنه ما من تصرف يأتيه الانسان أو عمل يعمله إلا يتعذر فهمه 
وتفسيره بغير الاستعانة بعلم النفس ٠‏ فقد ظهرت تطبيقات للتحليل من تلقاء ذاتها › 
وفرضت نفسها على ميادين شتى من العرفان » ححاصة ميدان العلوم النفسية » فكان من 
شاا أن أثارت الاهتام بييبحوث جديدة وأعمال جديدة . غير أن هذه الجهرد قد 
ارتطمت لسوء الطالع بعقيات خاصة لصيقة بطبيعة الموقف نقسه »> وهى عقبات 
لا تزال قائمة إلى اليوم . فالتطبيق يقتضى الالام بمعلوماث فنية لا يملكها التتحليل » فى 
حين أن من حيطون بہذه المعلومات » وهم الخبراء الختصون ء لا يعرفون شيعا عن 
التحليل » ورعا لا يريدون أن يعرفوا عنه شين . وقد ترتب على هذا أن وج احللون 
ميادين شتى لعلوم كعلم الأساطير وتاريخ الحضارة وعلم أصول السلالات البشرية 
وعلم الدين وغير تلك ۽ > قتناولوها كأنهم هوأة يتقاو ات مقدار ما لذيبم من مادة 
يجمعونها عل عجل ف أغلب الأحيان . ولقد تصدى لم انحنقون فى هذه الميادين الذين 
توطدت أقدامهم فيا . فعاملوهم يمثل ما يعامل به الفضوليوت المتطفلون > ورفضوا 
مناهدجهم کا رفضوا نتائج بحوثهم حين كان يقدر لها أن تستغير اهتامهم على أى وجه من 
الوجوه . غير غير أن الموقف احذ فى التحسن باطراد فى جميع الميادين » کا أن عدد من 
يدرسون التحليل لاستخدامه فى بحوثهم الخاصة أحذ ف الازدياد » مثلهم فى ذلك 
كمشل المستعمرين يحلون محل من سبقهم من الرواد . ولا شك أا حركة تبشر بفيض 
من أفكار ومعلومات جديدة . يضاف إلى هذا أن فى تطييقات التسحليل تأكيدا لتعائعه 
ومفروضاته على الدوام . على أن البحث العلمى كلما تعددت نواحى تطبيقه العملية 
وتشعبت » اشتد الإمعان فى ماربته والتبجم عليه بغلظة : فهذه هي القاعدة العامة . 

أشعر بميل شديد إلى أن أعرض عليكم جميع التطبيقات التى حظی يبا التحليل 
النفسى فى ميدان علوم النفس » فهى أشياء يرى كل مثقف أنبها حليقة بالمعرفة . وف 
سردها عليكم فرصة تيح لنا أن لا نسمع شيئا عن موضوع الشذوذ والأمراض ولو 
برهة على الأقل نستجم فيا ونستريم . غير أنه ينبغى لى ألا أنشاق هذا الإغراء » لأن 
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هذا الاستعراض ينأى بنا كثيرا عن موضو ع هذه الحاضرات ؛ وأصارحکم أنى لا جد 
نفسى أهلا للقيام بهذا العمل . نعم ء لقد خطوت الخطوة الأولى فى بعض هذه 
الميادين ء لكنى لم أعد أستطيع أن أستوعب المجال كله فى نظرة شاملة » ولا معدى لى 
عن أن أنفق وقتا طويلا فى الدرس حتى يتسنى لى أن أحيط بكل ما أضيف إلى الموضوع 
مدذ اولاق الأولى . فمن ساءه إحجامى هذا قفى وسعه أن يعوض ذلك بأن يقرأ جلما 
( دعمدا ) ألتى خصصناها للتطبيقات غير الطبية للتحليل . 

على أن هناك موضوعا لا أستطيع أن مر به هونا » لا لأنى أعرفه حق المعرفة » أو 
لأنى أشبعته درسا وتمحيصا > بل على العكس لم أكد أشغل نفس به قط . غير أنه 
موضوع على جانب كبير من الخطورة > يعقد عليه المستقبل أمالا كثيرة . والحق أنه 
ربما كان أهم الموضوعات التى درسها التحليل النفسى جميعا . وأعنى بهذا تطبيق 
التحليل فى التربية وتدشكة الأجيال المقبلة . ويسرفى على الأقل أن أقول أن ابنتى ١‏ أنا 
فرويد 4 قد كرست جهودها هذا الموضوع فعوضت بذلك إهمالداإياه . لاا يشق علينا 
أن نرى الطريق الذى أسلم بنا إلى تطبيق التحليل فى هذا ايدان . فكلما حاولنا أن نتأثر 
أسباب الإعراض عند العصابيين من الكبار » رجع بنا هذا الاستقصاء إلى الطفولة 
الباكرة للمريض . أما معرفة العوامل العلّية بعد هذا العهد فلم تكن كافية سواء لفهم 
حالة المريض أو لشفائه . ومن ثم اضطررنا إلى أن نيط بالخختصائص النفسية لسنى 
الطفوئة الباكرة » فظفرنا من ذلك بأشياء كثيرة جدا > ما كان لنا أن نكشف عنها من 
دون التحليل . کا أتيح تنا أن نصحم طائفة من الأراء الشائعة عن الطفولة . فوجدنا أن 
السنوات الأولى من الحياة ( حتى الخامسة من العمر : تقريبا ) ذات أهمية حاصة وذلك 
لأسباب عدة . فقى هذه السنوات تزدهر البزعات الجنسية عند الفرد لأول مرة ؛ ذلك 
الازدهار الذى يقرر مصير الحياة الجدسية عند الر اشد فيما بعد . هذا إل أن الاتطباعات 
ألعى فر ھا الطفل فى هذه المرحلة : تعر ض و الأنا ؟ لا يرال ضعيغا فجا ۽ وهن ثم يكون 
أثرها فيه كأثر الصدمات . وليس فى وسع هذا الأنا أن يقى تفسه من الأعاصير 
الانفعالية التى تسخيرها هذه الانطباعات إلا عن طريق الكبت . على هذا الصو 
يكتسب الأنا فى عهد الطفولة كل ما يره للاضطرابات الوظيفية فى المستقبل . كذئك 
عرفنا أن الطفولة مرحلة من الحياة يجد الطفل عتاء فى اجتيازها » إذ يتعين عليه فى فترة 
وجيزة من الزمن أن يعثل فى شخصه الصغير كل ما حصله الرق الثقافى للانسان ف 
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أحقاب زادت عل عشرات الالاف من الستين » أى يتعين عليه أن يتعلم أو أن يبدأ فى أن‎ 
يتعلم كيف يضبط غرائزه ويتكيف للبيئة الاجتاعية . والطفل لا لك أن يحور‎ 
شخصه بنفسه عل هذا النحو إلا تحويرا يسيرا ء أما القسط الأوفر من هذه المهمة‎ 
. فيفرض عليه جيرا عن طريق التربية . وليس بمستغرب أن تتم هذه المهمة فى أغلب‎ 
الأحيان من جانب الطفل على وجه متقوص . إن عددا كبيرا من الأطفال تصيبهم فى‎ 
هذه الستوات الأول حالات شييبة بالأمراض النفسية » وهذا يصدق من دون ريب‎ 
على من تيدو لديهم هذه الأمراض بصورة صريحة فى مستقبل حياتهم . ففى حالات غير‎ 
قليلة لأ يتعظر امرض التفسى حتى يشب الطفل وينضح بل يندلع فى الطفولة ويكون‎ 

مصدرا لمتاعب كثيرة تقلق بال الاباء والاطباء . 

ل يكن لتا سبيل إلى التردد فى استخدام العلاج التحليل مع أمثال هؤلاء الأطفال 
سواء يدت لديهم أعراض عصابية لا لبس فيها » ام كانوا فى فى الطريق الذى يسلم بهم إلى 
صفات خلقية معيية . أما القلق الذى يديه حصوم التحليل على الطفل خحشية أن يصيبه 
أذى من جراء عملية التحليل » فقد ظهر أنه لا يقوم على أساس سلم إطلاقا . وقد 
استطعنا بفضل هذا التحليل أن نجد فى دراسة الفرد الحى تأييدا عمليا لا كنا لا نستطيع 
أن نظفر به إلا عن طريق الاستنعاج من الوثائق التأريقية فى حالة الكبير الناضج . أما 
الطفل الذى جاه الأطفال أنفسهم فكان يبعث على الرضا إلى حد بعيد . وقد ظهر أن 
الطقل فرد موات للعلا ج التحليى بو جه حاص » وأن نجام التحليل فى علاجه شامل 
باق . غير أنه كان عليتا بطييعة الحال أن نصطنع فى تحليل الطفل خطة عورة تختلف فى 
كثير عن خحطة تحليل الكبار » لأن الطفل يختلف عن الكبير من الناحية النفسية : فالأنا 
الأعلى ل يتكون لديه بعد » كا أن استخدام طريقة يقة « التداعى الطليق » معه لا يؤدى إلى 
نتائج تسححق الذ كر > هذا إلى أن ظاهرة « الطرح ۲ تقوم بدور ختلف عددء لن 
والديه لا برالان عل قيد !ماة . أما المقاومات الداخعلية التن تعرض لنا عند الراشد 
الكبير فتحل لها على الأغلب مشاكل ومقاومات ختارجية فى حالة الطفل . ومتى كان 
الأبوان مصدر هذه المقاومة تعرض هدف التحليل بل وعملية التمحليل نفسها للخطر 
لذا يحم غاليا أن يقترن تحليل الأطفال بقدر معين من التأثير فى آبائهم وتبصرتهم عن 
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طريق التحليل . على أن هناك عاملا من شأنه أن يقلل الفوارق الحتمية بين تحليل 
الأطفال وتحليل الكبار . ذلك أن عددا كبيرا من المرضى الكبار لا يزالون يحتفظون 
بكثير من السمات الخلقية لعهد الطفولة بحيث لا يسع الملل وهو يحاول أن يكيف 
حطته لنفسية المريض ‏ إلا أت يصطنع مع هؤلاء جوانب معينة من خخطة تحليل 
الأطفال . وما يعمشى مع طبيعة الأشياء أن تحليل الأطفال أصببح ميداته خخاصا باغللات 
من التساع . 

نقد قلتا إن أغلب أطفائنا روت بطور عصان أثناء نموهم » وهذا يستثير من تلقاء 
نفسه سؤالا يتعلق بالصحة النفسية الوقائية ة للأفراد : أليس من اللحكمة أن نستعين 
بالتحليل النفسى على تحريز الطفل من امرض النفسى حتى إن لم تبد لديه علامات تدل 
على اضطراب نفسى  »‏ حصن اليوم الأطفال الأصحاء من مرض الدفتريا دون أن 
نتتظر إصابتبم به ؟ إن مناقشة هذا السؤال لا تعدو اليوم أن تكون موضوع اهتام نظرى 
ليس غير » على أن لدى من الجرأة ما أستطيع أن أحدثكم عنه . إن الفريق الأكبر من 
المعاصرين قد ينظرون إلى هذا المشروع كأنه ملطخ بالدنس » فإذا أضفنا إلى هذا موقف 
أغلب الآباء من التحليل » فليس يد من أن نقطع الأمل فى تحقيقه اليوم . إن مثل هذا 
الإجراء' الوقانى من الأمراض النفسية » وهو فى أكبر الظن إجراء مثمر ناجع يقتضى 
جتمعا يختلف تنظيمه عن الجتمع الحاضر اختلافا تأما . أما تطبيق التحليل فى التربية 
فيجب أن ننظر إليه اليوم من زاوية أخرى . وليقر فى أذهاننا أن ادف الرئيسى للتربية 
هو تعلم الطقل ضبط غرائزه : إذ من الحال أن نمنحه حرية تامة وأن نسمم له بأن يطيع 
كل نزعاته دون قيد . ولو قام علماء نفس الطفل بتجربة هذه الرية لتعلمنوا ما الشىء 
الكثير › لكنها تجعل حياة الآباء مرا لا یطاق » کا آنہا تضر بالأطقال أنفسه ضررا بليغا 
فى حياتهم الحاضرة وف مستقبل أيامهم . فمهمة التربية إذن هى أن تمدع وأن ترد ع وأن 
تقمع . وقد أدت رسالتها فى جميع العصور على نحو يبعث على الإعجاب . لكن التحليل 
النفسى علمنا أن قمع الغرائز هو . على التحديد » ما يبيىء للمرض النفسى . ولعلكم 
تذ كرو ل أننا تناولنا بشىء من التفصيل كيف يحدث هذا . لذا يتعين على التربية أن تشق 
لنفسها طريقا بين عحظورين : إطلاق العدان للغرائز أو ختنقها وإحباط مسعاها . ولقن لم 
تكن هذه المشكلة ما يستعصى حله على أى وجه من الوجوه » فلا بد من الكشف عن 
أفضل تربية تحقق للإنسان أكبر جانب من الخير وأقل قدر من الشر والأذى . ويذا 
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تتلخص المسألة فى البحث عما يجب منعه وتحرعه » وف أية ظروف نقوم بهذا المنع ؛ 
وبأية الطرق ؟ کا يِب أن تراعى فوق ذلك أن الأطفال يتفاوتون تفاوتا كبيرا من حيث 
استشداداء عهم الفطرية » ومن ثم يجب ألا يكون سلوك المرلى واحدا! إزاء الأطفال جميعا : 
إذ أن ما يصلح لأحدهم قد لا يصلم لغيره . ولو أمعنا النظر قليلا لبان لتا أن التربية 
تؤدى وظيفتها إلى يومنا هذا على وجه معيب جدا ء وإنها تلحق بالأطفال ضرا بليغا . 
فلن تسنى لنا أن نقع على أفضل تريية تقوم بمهمتها على خبير وجه > لكان لنا أن نامل فى 
استبعاد أحد العوامل التى تسيب المرض النفسى : ألا وهو تأثير الصدمات العارضة فى 
عهد الطفولة . أما العامل الأحر ... وهواقوة الجبلة الغريزية الشموس » فلا يمكن 
التخلص منه عن طريق التربية إطلاقا . وعلى هذا فلو تأملدا التكاليف الشاقة التى تواجه 
المربى إذ يتعين عليه أن يراعى الجبلة الخاصة لكل طفل على -حدة » وأن حدس من 
الأمارات الطفيفة ما يجرى فى عقله الفج وأن يعطيه أ لقسط لقسط الذى يستمحقه من انحبة 
والعطف مع الاحتفاظ بقدر معقول من السلطة والتفوذ » لو تأملنا هذا كله : ؛ لم يسعنا 
إلا أن نعترف بأن الأعداد الصحيح لمهنة التربية لا يكون إلا بتدشعة المرلى على أساس 
عريض من التحليل النفسى . وخير ما يكن عمله أن يجرى التسحليل عليه نفسه > لأن 
المرء لا يتستى له أن يفهم التحليل دون أن يخبره بنفسه . ويبدو أن تحليل المعلمين 
والمريين إجراء وقانى أيسر تنفيذا من تحليل الأطفال أنفسهم ؛ إذ لا تعترضه أمثال تلك 
العقيات الكبرى التى تعترض تحليل الأطفال . 

لن أزيد فى هذا السياق على أن أذكر لكم فائدة أخرى غير مباشرة تجنيبا تربية 
الأطفال من.التحليل » وهى فائدة قد يكون ها فى النباية أ*مية بالغة ‏ تلك أن الآباء 
الذين أجرى عليهم التحليل أنفسهم » فأقادوا من ذلك فوائد شتى ء متها معرفتهم 
بالعيوب والأخطاء التى اتسمت بهم ترييتهم الخاصة س نقول إن هؤلاء الآباء يكونون 
أدفى إلى معاملة أطقاهم بقدر أكبر من التفهم والاستبصار فلا يورطونهم فى كثير جما 
تورطوا فيه أتفسهم . إل جانب هذه الجهود التى يبذها أصحاب التحليل ف تقوء 
التريية » تقوم بحوث أخرى فى أسباب ال جناح والجريمة وطرق منعهما . وسأقتصر هنا 
أيضا على أن أفتمح أمامكم باب هذه البحوث وأريكم ما يقع خملقه دون أن ألج بكم 
داخخلها . فان بقيم عل اهعامكم بالتحليل » تسنى لكم أن تعرفوا الشىء الكثير عن هذه 
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الو ضوعات ممأ هو جديل وعفيد . على أفى لا أستطيع أن أترك موضوع التربية دون أن 
أشير إلى وجهة نظر خخاصة . فقد قيل ‏ وبحق ما قيل إن كل تربية تقوم على الاتجياز 
و التعصب » فهى #هدف إلى مواءمة الطفل للنظام الاجعاعى القاام دون اعتبار لقيمة هذا 
النظام أو للمصير الذى ينتظره . ون أمنا عا تنطوى عليه التنظيمات الاجتاعية فى وقتنا 
الحاضر من نقائص وعيوب الم نر من الصواب أن نيئ التربية التى يوصى بها التحليل 
التفسى حتى تواتم هذه التنظيمات » بل الأول أن نضع أمام هذه التربية هدقا آخر أسمى 
لا تقيده المعابير الاجتاعية السائدة فى وقتنا هذا . غير ألى أعتقد أن هذه حجة غير 
صحيحة » وأن هذه المهمة ليست من شأن التحليل النفسى . فالطبيب الذى يستدعى 
لعلا ج مریض بالتهاب رئوى لا يشغل نفسه بأن يعرف ما إذا كان المريض رجلا صالحا 
أو مجرما أو يطلب الاتتحار ؛ وما إذا كان جديرا بأن يبقى على قيد اإلحياة » أو كان من 
صالحه أن يحتفظ بحياته . فهذا الهدف الجديد الذى يراد بالتربية أن تضعه نصب أعيتها 
من شأنه أن يجعلها تربية منحازة التربية التى تسود اليوم . وئيس من لق التحليل أن 
ينحاز إلى جانب أو إلى خر . أنا لا أنظر الآن فى أن التاس سوف يرفضون استخدام 
العحليل فى التربية إطلاقا إذا هو أقر أهدافا تساف مع النظام الاججاعى القاتم . لكن 
التربية التى يوصى بها الحليل تكون قد أحذت على عاتقها تبعة ليست من شأنها ذا هى 
استبدفت أن تخلی من تلاميذها ثوار؛ متمردين . بل تکون قد آدت رسالتها إذا 
ما استطاعت أن تجعلهم أصحاء قادرين على العمل بقدر المستطاع . و-حسهها أنها تحمل 
فى طياعبا عوامل ثورية كافية كفيلة بان لا تد ع أحدا من صنعوا على أعينها أن يكون فى 
مستقبل حياته نصيرا للقمع والارتداد . بل سأذهب إلى حد القول بأن من أبغض 
الأمور أن يكوب هناك » بأى وجه من الوجوه » أطفال متمردون . 

سيداق وسادق : سيكون خحتام حديثى اليوم بضع كلمات عن الناحية العلاجية 
من التحليل النفسى . لقد ناقشت الجانب التظرى هذا الموضوع منذ خمسة عشر عأما ؛ 
ولا أستطيع أن أتداوله اليوم يأى تحوير . غير نى سأحيرام بشىء عن اخبرة العملية التى 
ظفرنا بيا عنه خلال هذه الفترة . تعرفون بطبيعة الال أن التحليل النفسبى نشا كطريقة 
للعلاج »ثم تجاوز هذا الدطاق إلى تواح أبعد منه » لكنه لم يتخل قط عن ميدانه الأصلى . 
فهو لا يزال يعتمد فى تطوره وتقدمه على العلاج العملى للمرضى . وبغير هذه الطريقة 
لا نستطيع أن نحصل على الخبرات الكثيرة التى ننتزع مها نظرياتنا . على أن ضروب 
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الفشل التى نمنى بها فى العلاج تضع بين أيديدا على الدوام مشكلات جديدة > 6 أن 
مطالب اللبياة الواقعية حرز مكين يعصمنا من القادى ف التأملات المحضة ١‏ وهى خطر 
تتبددنا فى كل منعطف . لقد قدمت لكم فى محاضرال السابقة بيانا عن الوسائل التى 
يستخدمها التتحليل لمعونة المريض »> وعن الاتجاهات التى تسير فيها » وسننظر اليوم فى 
مدى جاح التحليل ‏ 

رجا تعرفون إتنى لم أكن قط متحمسا للنتائج العلاجية › فلا تخشوا إذن أن ينقلب 
حدينى هذا إلى الاشادة بالشحليل وتقر قر يظه ق هذه الناحية . بل أوثر أن أحد من نتائجى 
بدل أن أضخمها . لقد اعددت س يوم كنت الو-حيد الذى يزاول العحليل أ ن أسمع 
من فريق من الناس من کانوا ييدوت لارایی ودا ظاهريا 0 هذا كله بارع وطريف 3 
لكن هل لك أن ترينا حالة واحدة شغيجا+التحليل ؟ » . هذه صيغة من الصيغ الكثيرة 
التى كانت ترشق يها بدعة التحليل النفسى » واحدة بعد الأأخمرى على مر الأيام لأحراجه 
وصرف النظر عنه . أما اليوم ققد فات أوانها هى وكثير غيرها » وأصبم الملل التفسى 
س كغيره من المعالجين ‏ وبين يديه مجموعة من رسائل الشكر يبعثها إليه المرضى الذين 
نعموا بالشفاء . على أن القياس لا يقفى عند هذا الحد : فالتحليل النفى طريقة 
كغيره من الطرق »> وله جولاته الناجحة والفاشلة » وصعوباته وحدوده ء والحالات 
التى يوصيى به فیہا . ولقد آتى على الناس حين من الدهر كانوا يببتون فيه العلاج التمحليل 
بأنه لا يمكن أن يعتبر علاجا دیا > ذه لا نجرؤ على نشر إحصاءات يالحالات إلتى أفلح 
فى شفائها . إذ ذاك نشر معهد التحليل النفسى بيرلون . الذى أسسه د کور ما کس 
اتنجن ( 81۲٤۸807‏ ه34  )‏ تقريرأ عن نتائج أعماله خلال السئوأات العشر الأول من 
تأسيسه » ول تكن نسبة حالات الشقاء ما يدعونا إلى الزهو أ وإل الخجل . لکن أمثال 
هذه الااحصاءات ليست ذانت عغرى لذن المادة التى تساوها غير متجانسة إلى حل بعيدذ » 
ولا بد من عدد ضخم من الحالات إن أردنا أن نتتزع من الأرقام شيعا ذا دلالة - وحور 
للمرء أن يفحص ما اديه من حالاات رها بنفسه . فمن هذه التاحية لا أظن أن نجاحنا 
يستطيع أن ينافس انتصارات مدينة لورد( ( معنمهم] ) > لأن الذين يرُمسون 





17( مدينة فى فرنسا يمسج إليها التاس وأغلبيم من المرضى الذين يطلبوت الاستشقاء الروحانى . 
( امرجم ) 
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بمعجرانت العذراء المقدسة أكثر بكثير من الذين يعتقدون بو جود اللاشعور . غير أننا إن 
غضضنا النظر عن منافسة العلاجات الروحانية للتحليل » فإنه من الواجب عليتا أن 
نلتمس الموازنة يينه وبين وسائل أخرى للعلاج النفسى . ومن المتعذر فى الآونة الحاضرة 
أن يتصدى المرء لمثل هذه الموازنة فيما يختص بالوسائل العضوية المادية التى تستخدم ف 
علا الأمراض النفسية .بيد أن التحليل » من حيث هو طريقة للعلاج » لا يناهض 
الطرق الأخرى التى يستخدمها الطب للعلاج النفسى » فهو لا يحرمها ولا يغض 
منها . ولا يمكن أن يقوم اعتراض » عن الناحية النظرية » على طبيب يصف نفسه بأنه 
معاج تفسى يستعمل التحليل إلى جنب طرق علاجية أخرى تبعا للطابع الخاص بالحالة 
وظروفها المواتية أو غير المواتية . أما من الناحية العملية » فالضرورات ١‏ الفنية © تتم 
على الطبيب أن يختص . ومن أمكال ذلك اتفصال فن تقويم الاعوجاج الجسمى عن 
الجراحة . إن ممارسة التحليل النفسى أمر صعب شاق » فلا يمكن تتاوله کا لو كان 
متظارأ يضعة المرء عينيه حين يريد أن يقرأ ثم يذره متى أراد أن يسير فى الطريق . 
فالتحليل من شأنه إما أن يستحوذ على الطبيب بأجمعه أو لا يتال منه الطييب شيكا على 
الاطلاق . أما هؤلاء المعالجون النفسيون الذين يستخدمون التحليل عرضا 
فلا يستندونفيما أعرف إلى. أساس مكين من التحليل . ذلك أعبم لا يقيلون 
المحليل فى جملته » بل ينففون من حدته » وربما اتترعوا و شوكته © وأزالوا و مته ۾ 
فلا يمكن أن يكونوا فى عداد الین . وهذا شىء أرى أنه يدعو إلى الأسف : فقن 
تعاون المعالم النفسى مع الحلل ف التطبيب › وقصر العا لخ عمله على طرق أخترى غير 
التحليل ء لكان ف تعاو ہما الخير كل اير . 

إن التحليل التفسى إن قورن بغيره من طرق العلاج النفسبى ء فلا شلك فى أنه أقواها 
أثر! عل الاطلاق . وهذا ما ينبغى أن يكون ء فهو أكثرها عناء وأطوها مدى ولا يجوز 
إجراؤه فى الحالات الخفيفة . أما فى االات التى تستدعيه ففى وسعه أن يزيل المتاعب 
النفسية وأن يحدث من التخميرات ما لم يكن قط معقد رجاء قبل ظهوره . غير أن له 
نطاقه و حدودم » وهی حدود ظاهرة نلمسها فى وضوح . وقد دفع الطموح يكثير من 
أتباعى إلى أن يكدوا أنقسهم ليتجاوزوا هذه الحدود طعا فى شقاء الاضطرابات 
العصابية جيعا بالتحليل » فحاولوا أن يضغطوا إجراءاته حتى يقصر أمذه + وأن 
يذ كروا ظاهرة « الطرحم ؛ حتی يتسنى له أن يقهر جميع المقاومات + وأن يردقوا به 
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وسائل أخمرى فعالة حتى يظفروا بشفاء المريض . ولا شلك آنبا جهو د تست وجب الثناء » 
لكنى أعتقد أن لا جدوى مہا ء هذا إلى أنها تتطوى على حطر » إذ من شانها أن تجرف 
لمحلل حار ج نطاق التحليل » وأن تقحمه وتزج به فى بحر من التجريب لا حدود له 
ولا قرار ‏ أما القول بأن الأمراض النفسية جميعها قابلة للشفاء فاظن أنه وليد اعتقاد 
ذائع بين غير الخعصين فحواه أن هذه الأمراض مظاهر سطحية كل السطحية وأنها دخيلة 
على النفس . الواقع أنها اضطرابات خطيرة تحتمها جيلة الفرد » ويندر أن يقتصر أثرها 
على بضع نويات تصيب المريض » بل إنه ليشعر يإعناتها فى العادة أعواما طوالا > إن لم 
يكن طول حياته بأسرها . وقد علمتنا خيرتنا بالتحليل أنئا نستطيع أن تؤثر فى هذه 
الأمراض تأثيرا بعيد المدى متى تستى لها أن تكشف عن الأسياب التارينية التى دفعتها 
إلى الظهور وعن العوامل الثانوية العارضة . وهذا ما دفعنا إلى إعمال العامل الجبلى فى 
إجراءاتنا العلاجية . والحى أن لا حيلة لنا فى هذا العامل ء لكنه يجب أن يكون مأثلا ق 
أذهانتاً حين نعالج الموضوع من ناحية نظرية . ومهما يكن من أمر فإن استعصاء 
الأمراض العقلية على العلاج التحليل استعصاء تاما من شأنه أن يطامن من نظرتنا 
المفائلة إلى الأمراض النفسية » وذلك لا بين هذه وتلك من صلة وثيقة . ثم إن هناك 
طائفة بأسرها من العوامل أطامة تحد من صلاحية العلاج بالتحليل » وهى عوامل 
تصعب معالجتها إطلاقا . ففى حالة الأطفال , وهم من ترجو أن نظفر من علاجهم 
بأكير قسط من النجاس » تقوم صعوبات خارجية ترجع إلى موقف الأباء » ومع هذا 
فهى صعويات لاصقة بالطفولة نفسها( أى يكون المريض علفلا ) . أما فى حالة الكيار 
قشمة عاملان يسودان الموقف : وما درجة الجمود النفسى للمريض ء والثاى نوع 
المرض وما يختفى وراءه من مسيبات بعيدة الغور . أما فيما يتصل بالعامل الأول فغالبا 
م نغض من شأته » وهذا خحطأ كبير . ولا بد أن نذكر أن الحياة التنفسية مهما كانت 
مروتتها وطواعية حالاته القديمة للانبعاث » فھذا لا يعنى أن كل قدي يمكن أن يبعث من 
جديد . من ذلك أن كثيرا من التغييرات تبدو نبائية فكأتها اثار لندوب خلفتها عمليات 
جر أحية دة . وق حالات أخرى يخيل إلينا أن هناك جمودا عاما يشمل النفس 
بكليتها ء فالعمليات النفسية التى لا يشق علينا أن تحول مجراها إلى مسالك أخبرى » 
تيدو عاجرة عن ترك مجاريبا القديمة . ورجا كان هذا عين ما ذاكرت مئل -أدظة > لكنى 
أنظر إليه من ناحية أخرى . وغالبا ما يبدو لنا أن عميلة العلاج لا تعوزها إلا القوة 
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الجر كة اللازمة التى تعيتها على أحدات التغيير المطلوب . فى هذه الخال تكون هنأك نزعة 
خاصة أو إحدى المكونات الغريزية على درجة من العدف يحيث تظهر على القوى 
المضادة التى نسعطيع أن نعبشها ضدها . وهذا ما يحدث عادة فى الأمراض العقلية . 
فحن نفهم هذه الأمراض فهما يمكننا من أن نعرف أين ينبغى لنا أن نضع 9 رواقعنا ۲ 
غير أن هذه الروافع لا تقوى على رفع د الثقل » . وأشير فى هذا السياق إلى أن لنا فى 
الحورمونات وفعلها ‏ وأنتم تعرفوتها حق المعرفة ‏ أملا كبيرا يتراءى من آفاق 
المستقبل . فربما مكنتدا هذه المعرفة ذات يوم من أن تنعصر على العوامل الكمية للمرض 
نصرا مبينا . غير أن هذا اليوم لم حن بعد . وأعلم أن مواطن الشك وعدم اليقين التى 
تغشى هذه الموضوعات من شأنها أن تحفز الحللين على الدأب فى إحكام ععطة التحليل › 
خاصة فيما يتصل بظاهرة « الطرح ؛ . إن المحلل المبعدة؟ » بوجه حاص > سيكون فى 
حيرة من أمره حين يخفق : أيعزو إخفاقه إلى عدم حذقه فى تطبيق إجراءات العلا ج أم إلى 
خصائص الخحالة التى يعالجها ؟ غير أنى أعتقد » کا قدمت لكم » أنه يجب علينا 
أيه نخد ع بتتائج الجهود التى تبذل فى هذا الاتجام . 

أما العامل الثانى الذى جحد من تجاح التحليل ء فهو نوع المرض نفسه . ولعلكم 
تعر فون من قبل أن الميدان الذى يمكن أن يطبق فيه العلا ج التحليل هو ميدان والأخصية 
الطرحية )١(6‏ والموجسات) » وضروب المستريا » والأعصية الحوازية20 » هذا 
إلى ألوان من الشذوذ الخلقى تنشاً بدل هذه الأمراض . أما غير تلك من أمثال االات 
الترجسية أو الأمراض العقلية فتستعصى على العلاج بقدر قليل أو كبير . وعلى هذا 
فحن فى حل من أن نستيعد أمثال هذه الحالات حتى نكون منجاة من إخفاق محقق . 
ولو الترمنا هذا التحوط لزادت نسبة النجاءم بالعلاج التحليق زيادة كبيرة جدا . عل 
أن الأمر ليس من السهولة ما يبدو . ذلك أن التشخيص السلم لا يمكن إبداؤه » ف 
أغلب الأحوال » إلا بعد أن يجرى التحليل . وف هذا ما يذ كرنابقصة فيكتور هيجو 
عن اللاك الاسكتليدى والا حار الذى ريه لكشف الساحرات . فقد كان هذا ا ملك 
يصر ح بأن لديه طريقة لا تخطىء فى تعرف الساحرات : إذ كان يضم من يشتبه فيبن 
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فى مرجل من ماء مغل ۽ ثم يدوق ق المرق فيعرف من طعمه أيتبن الساحرة ! . و هذا بعيته 
ما عدت ف حالصا » غير آنا نحن الذين نكتوى بالنار فحن لا نستطيع أن تصادر 
حكما على مريض يطلب العلاج » أو على طالب يلتمس التدريب إلا بعد أن فار 
دراسة تحليلية ليضعة أشابيع أو.بضعة أشهر . أى أننا نشترى البضاعة دائما ( متك 
رزقك ©» 5 يقولوت . إذ يأتينا المريض مثلا جعاعب عامة غير محددة لا تسمح لنا بأن 
نشخصها تشخيصا أكيدا > فنأخذ فى دراسته فترة من الزمن » قد يضح بعدها أن 
حالته لا تتاسب العلاج بالتحليل . فإن کان طاليا أخلينا سبيله » وإن كان مريضا أيقيناه 
فترة حر ی عسى أن يتسنى لنا أن نستبصر فى حالته حيرا مما فعلتا . وجزاؤنا من المريض 
فى هذه الخال أنه يساهم بإضافة جديدة إلى قائمة إحقاقا فى العلاج ۽ أما الطالب 
المرفوض فقد يأعذ فى تأليف كتب عن التحليل النفسى إن كان ذأ شخصية شبه 
همجاسية(١)‏ . من هذا ترون أن تحوطنا لا يغنينا كثيرا . 

أخشى أن تكونوا مللتم هذه التفاصيل > ويحزننى أكثر من ذلك أن يذهب بكم الظن إلى 
انى أريد أن أغض من احترامكم للتحليل النفسى من حيث هو طريقة علاجية . فإن 
ظننم هذا ء فذلك لأننى رما لم كن لبقا فى عرض هذه الناحية ۽ إذ كنت أقصد_سعل 
التحديد أن أبرعن لكم على أن التتحليل إن استعصت عليه حالات معينة » فليس له من 
بد ولیس عنه غنى فى حالات أخرى . وهذا الغرض نفسه أريد أن أحدئكم عن لوم أخر" 
يو جه إلى العلاج بالتحليل : إلا وهو طوله المسرف . والجواب على هذا أن التغيورات 
النفسية لا تحدث إلا على مهل فى بطء شديد » فإذا هى حدثت سراعا أو على حين 
فحجآة ع کان شير سوء . نعم إن علا ج عرض نفسى حطر قد يستغرق سنوأات عدة 4 
لكته إن كتب له الشفاء فعليكم أن تسائلوا أنفسكم عن طول بقائه إن لم يعد 
بالعلاج : أكبر الظن أن السنة الواحدة من العلاج كانت تقابلها عشر سئوات من 
المرض » أى أن المرض يظل ناشيا أظفاره ف المريض لا يفارقه على الاطلاق . وهذا 
ما تراه غالبا فى الحالات التى تترك دون علاج . بل هناك ما يحملنا » فى أحوال كثيرة » 
على أن نستانف التحليل يعد سنوات عدة من وقفه » حين تسخير الأحداث الجديدة فى 

نفس المريض استجابات مرضية أحرى » مع أنه ظل أثناء هذه الفترة فى تمام صحته . 
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ذلك أن التحليل الأول لم ينفذ بالفعل إلى جميع العوامل المرضية فيستدرجها إلى السطح 
ويلقى علا الضوء » وكان من الطبيعى أن يقف التحليل بمجرد نجاحه . يضاف إلى 
هؤُلاء نفر يبد المرض كيانہم هدا > فلا بد أن يظلوا فى رعاية التحليل طول حياتهم › 
يستأنفون العلاس بين حين وآخر » ومن دون هذه الرعاية لا يكون هم قبل باحياة 
إطلاقا . فلا شلك أنبا مأثرة للتحليل النفسى أن يحول بينهم وبين القعود التام بفضل 
العلاج الدورى المتكرر . وما يستنفد علاجه وقتا طويلا أيضا » تحليل اضطرابات 
الخلق » لكنه يكلل غالبا بالتجاح . وأسائلكم هنا:أق وسعكم أن تطالعوق بطريقة 
أخرى تستطيع أن تجد هذه المشكلة حلا ( أى مشكلة اضطراب الخلق ) فضلا عن 
محعاولة -حلها ؟ إن طموحنا فيما يعصل بالعلاج قد لا يجعلدا نقمع ببذه النتائج » غير أن 
لدينا فى السل ومرض الذئب مثالين نتعلم منيما أن العلاج لا يكلل بالتجام إلا حين 
يكيف لطبيعة المرض . 

لقد قدمت لكم أن التحليل النفسى كان فى بدايته طريقة من طرق العلاج ء لكنى مم 
أرد أن أسشير اهتامكم به من أجل هذه الناحية وحدها » بل ولا ينطوى عليه من 
حقائق: » وما يزودنا به من معلومات ذات حطر بالغ فيما يمس الإنسان ويتصل به 
اتصالا وثيقا : أعنى طبيعته الخاصة . هذا إلى جانب الصلات التى أماط عنها اللثام بين 
النواحى الخعلفة للنشاط الانسالى . أما من حيث هو طريقة للعلاج › فهو طريقة بين 
طرق كثيرة » لكنه بدون شلك يحتل مركز الصدارة منبا جميعا . ولو لم تكن له قيمة 
علاجية لا تسنى لنا استخلاصه من علاج المرضى ولا استطاع أن يمضى ق نموه 
وازدهاره أكثر من ثلاثين عاما . 


اخاضرة اسنامسة والثلاثون 
النظرة إلى الكون 


سيدا وساد : لقد كنا تتكلي ف المحاضرة السايقة على أمور صغيرة ما يشغلنا فى 
تنظم حيائتا الخاصة المتواضعة » عل نتا سخطو هذه المرة تحطوة -جريعة فتغامر بالاجابة 
على سوال كثيرا ما تردد فى غير دوائر التحليل وهو :هل يسام بدا اال إلى ر 
خاصة إلى الكون ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما تلك النظرة ؟ 

أعنى ٠‏ بالعظرة إلى الكوت 4 إنشاء ذهنيا يستطيع أن يزودنا حل موحد لجميع 
مشكلات وجودنا عن طريق مبدأ عام شامل ع ع فهو إنشاء لا يترك مسألة إلا تناوها > 
ولا يذر شيعا مما هم له إلا وثمله ق كاياه . ومن الجلى أن الوقوع على مثل هذه 
« النظرة ) من الرغيات الكلى التى تيو إلا النسائة . إذ متى أمن الإنسان بها ۽ شعن 
بالأمن والطمانيئة فى حيأته ۽ و عرف مأ يجب عليه أن يسعى من أجله »و كيف يتبغي 
له أن ينظم عواظفه وميوله ويوجهها إلى خير مقصد . 


وإذا کان هذا ما يراد « بالنظرة إلى الكون » ء لم ي يشق عل العحليل النفسى أن يبد 
جوابا للسؤال السابق . فالتحليل النفسي باعتباره علما متخصصا وفرعا من علم النفس 
فهو علم نفس الأعماق أو علم نفس اللاشعور س ليس خليقا على الإطلاق أن يكون 
لنفسه تظرة إلى الكون خحاصة به » بل يتعين عليه أن يأخحذ بالنظرة التى يقدمها له العلم . 
غير أن النظرة التى يرتعيها العلم تختلف عن التعريف الذى قدمناه احدلاها بيدا . صححيح 
أن العلم يأحذ بمبداً التفسير الموحد للكون ء لكن باعتباره برناجا يرجا تحقيقه 
للمستقبل . كذلك يعميز العلم خصائص سليية فهو يقتصر على ما يمكن معرفته ف 


)١(‏ هذا الاطلاس ترجمة للكلمة الأثانية ‏ ويمستهطععصعاء/9 » التى يقول المؤلفى إنها فكرة 
أكانية يصعب ترجا إلى أية لغة أخرى . وأن أى تحريف غا يبدو غير واف . 
( المترجم ) 
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وقت معين » ويرفض بعض العداصر الغريبة عنه رفضا باتا . وهو يقرر أن معرفة الكون 
لا كن أن تصدر إلا عن المعالجة الفكرية ملاحظات تحقق ف عناية ‏ وهذا ما يسمى 
بالبحث .. وليس ثمة معرفة يمكن أن نظفر يبا عن طريق المكاشفة(') أو الخد ۲2 أو 
الالحاء(؟) . وييدو أن هذه النظرة إلى الأمور كادت تحظى بقبول عام لال القرن 
الماضى أو القرنين الماضيين » ويقى على القرن الحاضر أن يعترض بأن مثل هذه النظرة إلى 
الكون جوقاء لا ترضى النفس » وأنها تتخاضى عن جميع المطالب الروحية للإنسات وعن 
حاجات التفس البشرية بأسرها . 

لا يسعنا أن نرد هذا الاعتراض يأعنف مما ينيغى لكنه اعتراض لا يمكن تأبيدة 
حظة واحدة » لآن الروح والنفس من الموضوعات التى يعاللجها البح العلمى کا عاج 
الموضوعات الطبيعية الأخرى على حد سواء . وللتحليل النفسى حق حاص يخول له أن 
يتكلم فى هذا الصدد باسم التظرة العلمية إلى الكون > لأنه لا کن أن ہم بإهمال 
جاب الذى تحتله النفس ف إطار الكون . بل إن ما أفضى به التحليل النفسى إلى العلم 
يتلخص على التحديد ف أنه بسط البحث العلمى حتى تتأول جال النفس . ولا شلك أن 
العلم كان يكوت أيتر ناقصا إلى حد بعيد لو نخلا من مثل هذه الدراسة التفسية . على إننا 
إن أدرجنا فى إطار العلم دراسة الوظائف العقلية و الوجدانية للإنسان ( والحيوات ) ءلم 
يتغير الوضع العام للعلم فى شىء »ول نقع على مصادر جديدة للمعرفة أو مناهج جديدة 
للبحث : ولو كات ثمة وجود فعلى للحدس والالحام لكان فى وسعهما أن يزودانا بمثل هذه 
المصادر والمناهج › لكنا تستطيع أن ندرجهما من غير حرج فى عداد الظواهر الخداعة 
والتحقيق الخيالى للرغبات . وفضلا عن هذا لا يه يشقى عليتا أن نرى أن الحااجة | إلى اصطتاع 
نظرة إلى الكون حاجة : تقوم على أساس وجدانى محض . فالعلم يشهد أن التفس 
الانسانية تخلق أمثال هذه المطالب وهو عل استمداد لان بردها ال مصائرها » لكنه 
و ينك أو هى دليل مله على الظن بصو ابا . بل هو على العسكس ييز فى دقة وعناية بين 
المعرقة وبين جميع ما يتج عن أمثال هذه المطالب الوجدأنية وماهو وهم وججمناع . 

بيد أن هذا لا يعنى على الاطلاق إننا نرید أن نزدرى هذه الرغبات أو أن نغض من 
خمطرها فى حياة الناس » بل تحن على استعداد لأن نبين ما فضت به إلى الابدا ع الفنى › 
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وإلى نظم الفلسفة والدين . ومع هذا لا يسعنا أن نغفل عن أن إقحام هذه الرغبات فى 
ميدان المعرفة العلمية أمر حاط غير مشرو ع . ولو فعسلا » فحنا الباب الذى يسلم إلى 
محال الأمراض العقئية ‏ سواء كانت أمراضا فردية أم جمعيةس واتتزعنا من هذه 
النزعات طاقة ذات قيمة تكون موجهة شطر عالم الوأقع » وتلتمس عن طريق الواقع 
إشباع رغبات وحاجات على قدر ما تستطيع . 

إن وجهة نظر العلم تحم علينا فى هذا الصدد أن تحشد ما لدينا من قوى للتقد » 
وألا نتبيب من أت نرفض وأن تنكر وندحض . وليس من الجائز أن نقول إن العلم ليس 
إا فرعا من فرو ع النشاط الذهنى للإنسان » وإن الدين والفلسقة فرعان أخران هما 

من القيمة ما للعلم على الأقل » وليس من شأن العلم أن یحدخحل فى شئونہما . فعلى هذا 
النحو يكون لكل من العلم والدين والفلسفة أنصبة متساوية فى ميراث الحقيقة › 
ويستطيع كل فرد أن يختار معتقداته وأن يو جه إيمانه حرا من غير قيد . ولا شلك أن مثل 
هذا الاتجاه يعتبر إلى حد كبير متساتحا واسيع الأفق » متحررا من كل تشيع ضيق » لكنه 
للأسف اتهاه لا يمكن سنده والدفاع عنه » فهو ينطوى على كل المساوءئة التى تتم ہا 
نظرة غير علمية إلى الكون » ا يكون نظيرها من الناحية العملية . الواقع أن اللحقيقة 
لا يمكن أن تقبل التساعح » ولا يجب أن تقبل القيود أو الحلول الوسطى » وأن البحث 
العلمى يرى أن ميادين النشاط الانساني بأجمعها ملكه الخناص » ومن ثم يتعين عليه أن 
يحخذ موقفا ناقدا لا يلين إزاء أية قوة أخرى تطمع ف أن تغتصب جاتيا من مجاله . 

والدين وحده هو الخصم الخطير من بين القوى الثلاث التى تتتازع مكانة العلم . 
فأما الفن فيكاد يكرن على الدوام خيرا لا ضرر مته » ولا يرجو أن يخر ج عن نطاق 
الوهم والخداع . وهو لا يجرؤ البتة أن يطغى على عالم الواقع إلا عمد لفر قليلين . من 
يستحوذ علييم شيطان الفن » إن جاز التعيير . وأما الفلسفة فلا تعارض بينها وبين 
العلم »> بل إنها تصرف شهعوتها 5 لو كانت علما من العلوم » 5 إتها تستمخدم منأهجه 
نفسها أحيانا . غير اا تفترق عن العلم فى أا تتوهم أن فى وسعها أن ترسم للككون 
صورة مكتملة ملتممة »> وهى صورة لابد أن تنهار وتئفك عند كل خحطوة جديدة 
تتقدمها المعرفة » ويتلخص خخحطوها النهجى ف أنبا تغلو فى تقدير قيمة عملياتنا المنطقية 
من حيث هى أدوات للمعرفة » وفى إا تسلم إلى حد ما بصدق مصادر أخرى 
للمعرفة ۽ ادس مثلا . -حتى إن المرء كثيراما يشعر بأن الشاعر ر هنر ی هينه ) كأن 
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على حق حين قال عن الفيلسوف : 
« يرتق التغرات فى بناء الكون 
وهو فى قلنسوة النوم وق أسمال بالية ؛ 

غير أن الفلسفة ليس خا تأتير مباشر ف العالبية العظمى عن اللاس ء ولا يحفل بها 
إلا نفر قليل من الطبقة الرقيقة العليا للمفكرين أنفسهم » على حين يراها سائرهم بعيدة 
الال . لكن الدين » على نقيض الفلسفة ء قوة هائلة تسحكم فى أقوى الانفعالات عند 
الانسان . ولعلا تعرف إنه كان يحتضن ف الماضى كل شىء يقوم بدور ف أسأنياة النفسية 
للإنسات » وأنه كان يمل مكان العلم يوم لم يكن مة علم أو يكاد . هذا إلى أنه أقام نظرة 
إلى الكون على درجة لا نظير ها من اتماسلك والالعام . وهي نظرة لا ترال باقية إلى 
يومنا هذا بالرغم مما أصابها من هزات عنيقة . 

ولكن أراد المرء أن يكون لنفسه فكرة صحيحة عن عظمة الدين و سلطانه » فعليه أن 
يتصور ما يتكفل للناس بعمله : فهو ينيهم عن أصل الكون وخلقه » ويضمن لهم 
السعادة التبائية والحماية الالهية من صروف الحياة وتقلباعها » 5 أنه ينظم أفكارهم 
ويبديهم فى أعماهم بتعالم يساندها كل ما له من قوة ونفوذ ‏ أى أنه يقوم يوظائف 
ثلاث . فهو أولا يرضى حاجة الانسان إلى المعرفة والاستطلاع . وهنا يقوم بمثل 
ما يحاول أن يقوم به العلم عن طريق مناهجه الخاصة › لذا فهو يصطام بالعلم 
ويصطر ع معه فى هذه الناءحية . أما الوظيفة الثانية فيدين ها الدين من دون شلك بأكبر 
قسط من سلطانه . فالعلم لا يستطيع أن يبارى الدين حين يقوم الدين فيعاهد الاتسان 
على تبديد مخاوفه من صروف الحياة وأتمطارها » و سحين يضمن له اة سعيدة و يعزيه 
فيما يميق به من مصائب ومتاعب . صحيح أن العلم يعلم الإنسان كيف يتقى بعض 
الأخحطار » وكيف يظهر على كثير من الامه ظهورا موفقا : ومن لطا البعيد أن تتكر 
أن العلم عون قوى للناس » غير أنه يرى نفسه مضطرا فى كثير من الأحوال إلى أن 
يتركهم لالامهم › ولا بيسعه ألا أن ينصح هم بالتسلم للمحتوع الذى ليس مته بد . 
وتزداد الشقة بين الدين والعلم اتساعا حين يقوم الدين بوظيفته الثالثة أى حين يفرض 
على اناس تعانعه وما إليبا من قيود ومحظورات . ذلك أن العلم يقنع بالكشف عن 
الوقائع وتقريرها » ومع إنه يستمخلص وصايا وقواعد للسلوك تكون شبيبة أيانا بما 
ينصح به الدين غير أن أسبابها والدوافع إليبا تكون مختافة فى هذه الخال . 


ست ارغ ١‏ س 


لا يتضم لنا فى -جلاء لم عجمع الدين بين هذه الوظائف ئف الغلايث ء إذ ما الصلة بين 
قصة على الكون وبين و جوب الامخال ليعض القواعد الأحلاقية ؟ الواقع أن تكفل 
الدين بسعادة الانسان ء وسحفظه من السوء أوئق صلة بهذه السدن والقواعد ۽ أذ ها 
جزاء من يتقذ هذه الأوامر : فمن أطاع نعم يذه المزايا » ومن حالف عتها حق عليه 
العقاب . على أن هذه الال بعض الشيه بما يحدث ف العلم »۽ فمن لم يحفل بتتائجه 
وقضاياه عرض نفسه للضرر والأذى . 

ليس ف مقدورنا أن تفهم هذا الجمع الغريب بين تعليم الإنسان وتعزيته وفرض 
الفروض عليه إلا إذا عرضنا له بتحليل يتداوله من بدء نشأته . ولتبدأ بأغرب جانب من 
هذه الحوانب الثلائة وهو تسريف الانسان يأصل الكون ترى لم تشعمل النظم الدينية 
دائما على عنصر يتصل جخلى الكون وتكوينه ؟ . فلننظر أولا فم يتلخص هذا المذهب : 
إن الكون من خلق: كائن يشبه الانسان » لكنه أعظم منه من كل الوجوه » فهو أقوى منه 
جانيا ء وأكثر حكمة > وأشد بطشاء وعلى الجملة فالكون من خلق إنسان مثالى 
أسمى . أما حين يكون خخالق الكون حيوانا من الحيوانات »> فهذا يسم عن تأثير 
« الطوطمية ١‏ ( نم۲٠٠‏ ) الى سأشير إليبا فيما يعد . ومن الطريف أن نلاحظ أن 
خالق الكون يكون على الدوام إلّها واحدا حتى حين يعتقد القوم بعدة الغة . يضاف 
إلى هذا أن الخالق يكاد يككون على الدوام ذكرا » ولو أن الأدلة لا تعوزنا على وجرد 
معيودات هن التساء . وق كثير من الأساطير أن خبلق العالم بدأ بإلله ذكر »> على 
التحديد ء ينتصر على إللهة أنئى يسخطها وعسخها مسخا . إته موضوع يستثير 
مسائل ثانوية على أكبر جاتب من الروعة + لکنا يهب أن عضي سراعا . أما اثر شا 
هذا فييسره أن ذلك الالله الخالق يدعى صراسسحة و بالأب » . ولقد قال التسحليل التفسى 
كلمته فيه إذ استخلص أنه الأب حقا » يكسوه ذلك الجلال الذى يبدو به فى عين الطفل 
الصغير . أى أن الانسان المتدين يتصور خلق الكون على غرار تصوره خلقه هو . 

فإذا كان الأمر أكذلك » ل ؛ يشق علينا أن نفهم كيف جمع الدين بين خلق الكون 
وبين الأوامر الأخلاقية الصارمة وتلك الوعود المطمئنة عن حماية الإنسان و حعفهله من 
السوء . ذلك أن الشخص الذى يدين له الطفل بوجوده »> وهو الأب ( أو بعبارة 
أدق » الوظيقة الوالدية التي تؤلف من الأب والأم ) هو بعينه من كان يهد الطفل 
الضعيف بالحماية » ويسهر عليه ألا يتعرض لا يزتحر به العام الخارجى من مخاطر ‏ 
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ومن ثم كان الطفل يشعر فى كنفه بالأمن والطمأنيتة . وحعى الراشد الكبير الذى يعر ف 
أنه شد بأسا من الطفل وأنه أبصر بمخاطر الياة 5 لا يرال يشعر ف قرارة نفسه أنه من 
العجز وقلة الحبيلة ما كان فى طفولته ء وأنه فى صلته بالعالم الخارجى لا يزال طفلا . لذا 
فهر لا يستطيع حتى فى سته الحاضرة أن يتخل عن تلك الحماية التى كان ينعم بها وهو 
طفل صغير . غير أنه يدرك منذ حين_أت أياه ئن محدود القوى وأنه ليس جماع 
الصفات الحمودة المرغوبة » فَإِذا به يتلفت إلى ذكرى أبيه المعظم 5 کان يراه ف 
طفولته » فيرفعها إلى صف الاهة » ويستحضرها من الماضى والخيال إلى الماضر 
والواقع . وأن ما تنطوى عليه تلك الذاكرى من قوة و-جدانية » وحاجته الدائمة إلى 
الحماية هما الدعامتان اللتان يقوم عليهبما أعتقاده بألله . 

أما ثالث الأ ركان الرئيسية فى برناج الدين » وهى التعالم الأخلاقية » فليس من 
العسير ريطها.؛ هى الاحرى » بموقف الطفولة . لقد قال الفيلسو ف کنط ( غصه؟ ) ف 
عبارة مشهورة إن أقرى دليل على عظمة الله هى السماء ذات النجم الى تعلونا والقانون 
الخلقى الذى #نطوى عليه ضمسائرنا . والحق أنبا مقاربة غريبة : إذ ما سلة الأجرام 
السماوية بعاطفة شخص نحو اخر تحمله على حبه أو تدفعه إلى قتله ؟ . ومع هذا فعبارة 
كنط تمس حقيقة نفسية كيري . ذلك أن الأب ر أو الوظيغة الوالدية على الأصح ) 
الذى ينجب الطفل وحفظه من خاطر الحياة ء هو كذلك من يعلمه ما يجب عمله 
وما ينبغى له تر که » ومن يجبعله يذعن لبعض القيود التى تحد من رغباته الغريزية » ومن 
يخبره بما يجب عليه من احترام لوالديه وإحموته وأنمواته إن کان يريد أن يعيش مقيولا 
محيوبا من أفراد أسرته ء ومن الجماعات الواسعة الى سعحيط به فيما بعد . والطفل 
ينشأ عل معرفة واجباته الاججاعية عن طريق ألوان من الثواب والعقاب » ويتعلم أن أمنه 
ف الحياة مرهون بمحبة أبويه له ( وبمحبة غيرهم فيما بعد ) کا هو مرهون باعتقادهم فى 
عبته إياهم . فإذا ما كير ونضج حمل هذه الأوضاع والشئون جميعها فى ثنايا دينه من دون 
أن يصيبها تغيير . فالمحظورات والالتزامات التى فرضها أبواه تبقى فى نفسه على صورة 
ضميه الخلقى . كذلك يهيمن الله على دنيا الناس بألوان من الثواب والعقاب هى عين 
ما يجازى به الطفل : فما يحظى به كل فرد من تمم وحماية رهن بتنفيذه قوانين خلقية 
وأن ممبته لله وإيمانه بحب الله إياه هما ما يزودانه بالقوة والشعور بالأمن فى كفاحه 
الأحطار التى'تتهدده يبا الطييعة والناس . وأحيرا فله فى العبادة تأثير مباشر فى الارادة 
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السماوية > وله فيبا ما يكقل له نصيبا من القدرة الالهية . 

أنا على ثقة أن طائفة بأسرها من الأسئلة كانت لا بد تزحم أذهائكم وأنتم تستمعون 
إل ؛ لكنى لا أستطيع أن أرضى استطلاعكم فى هذه الساعة وفى هذا المكانٍ ٠‏ بيد ألى 
على يقين تام من أن أحدا من هذه الأسعلة لا يستطيع أن يزعز ع اعتقادنا بأن نظرتنا 
الديتية إلى الكون متحتمة بموقفنا فى عهد الطفولة . وما يبدو أشد غرابة من ذلك أن 
نكتشف أن هذا الموقف ء بالرغم من طابعه الطفلى » كان يسبقه موقف اخصر . 
قلا مراء فى أن الإنسان أتى عليه حين من الدهر لم تكن فيه أديان ولا أة » وهذا 
ما يعرف بعصر الألحيائية7 2١‏ . فى هذا العصر كانت الدنيا تزنحر بأرواح على هيئة أناس 
( هم من نسمييم لجان ) . وكانت هذه الأرواح تسكن جميع الأشياء المبغوثة فى العام 
الخارجى » أو رعا كانت تتقمص هذه الأشياء . لكن الإنسان نم يكن يعتقد إذ ذاك . 
بوجود خالق عام أو قوة مهيمنة يمكن الالتجاء إليها طلبا للعون والحماية . بل تقد كانت 
الجان فى عصر الأحيائية أعداء تناصب الانسان عادة ۽ لكى' يبدو أن الإنسان کان فى 
ذلك العصر أكثر وثوقا بنفسه منه فيما بعد . ولاشك أنه كان فى رعب دام من هذه 
الأرواح الخبيئة ع لكته كان يتقيبا بأفعال معينة يعرو إليها القدرة على طرد هذه 
الأرواح . على أنه لم يكن يعتير نفسه عاجرا كل المجز عطلا من كل قدرة فكان إذا! 
أراد شيكا من الطبيعة س كالمطر مقلا _ لم ينو سل بالصلاة إلى و إله الجو » » بل ينطق 
برقية يعتقد أنها تؤثر تأثيرا مباشرا فى الطبيعة » و كان نفسه يعمل شيعا يجحاكى المطر ؛ 
فكان السحر أول سلاح استسخدمه فى نضاله قوى الطبيعة اخحيطة به . لذا يمكن اعتبار 
السحر أول طليعة لفن الصنائم(؟2 الحديث . وتعتقد أن ذلك الايمان بالسحر مشتق من 
غلوه فى تقدير فعل خخواطره وتأثيرها » من اعتقاده أن النيات قادرة على كل شیء ۔ 
وهذه ظاهرة نلتقى بها اليوم عند المصابين بالوسواس . ولنا أن نتصور أن الانسان فى 
ذلك العصر كان يعجب بقدرته على الكلام » وهی قدرة لا شلك ف آنا كانت تيسر له 
التفكير تيسير! كبيرا . فكان يعزو إلى الكلمة المنطوقة قوة سحرية » وتلاف ”عة ورتا 
عنه الديانات فيما بعد . « قال الرب : ليكن هداك نور فكان التور » . على أن أصطتاع 
الانسان الاإحيانى للأفعال السحرية يشير إلى أنه لم يكن يعتمد الاعتاد كله على قرة 





Technology (CT) Ami (1) 


س 0 مسد 

رغباته الخاصة » بل كان على العكس يتوقع تحقيق رغياته بأن يقوم بأفعال تحمل الطيعة 
على محاكاتبا . غإن کان يريد إلغيث » سكب ماء بنفسه > وإن كان يريد لخصي 
للأرض » قام بالعملية الجدسية فى الدقول . 

تعرفون أن الانسان إن اتفق له ذات يوم أن يعبر عن شىء تعبير! نفسيا » نوع هذا 
الغىء إلى البقاء وم يزل فى سهولة . فلا تعجبوا إذن إن عرفم أن كثرة من مظاهر 
الأحيائية لا تزال باقية إلى اليوم بجانب الدين أو من وراء ستاره ( خخاصة فى صورة 
ما يسمى بالخرافات والأباطيل ) بل هنالك ما هو أكثر من ذلك » إذ يشق علينا 
آلا نرى أن فلسفتنا قد احتفظت بسمات جوهرية من الأساليب الأحيائية ت للتفكير : 
كالغلو فى تقدير سحر الألفاظ » “الاعتقاد بأن أفكارتا توجه ظواهر العالم الخارجى 
وعبيمن علا . ومن الجلى أن هذه إحيائية بغير إجراءات سحرية . ومن جهة أخمرى 
ليس ممة ما يمتعنا من الاعتقاد بوجود نظام علقى 'معين وبعض القواعد التى دد 
الصلات المتبادلة بين التاس » هنل عصر الا حيائية ة . لكن ليس هناك ما يدل عل أن ذلك 
لظام وتلك القواعد كانت ترتبط ارتياطا وثيقا بالعقائد الاحيائية . وأكبر الظن أنبا 
كانت نتيجة مباشرة لتوزيع القوى ولضرورات عملية . 
-حبذ! لو تسنى لناأن نعرف ماذا حمل الانسان على أن ينتقل من الا حيائية إلى الديانة » 
لكن هذه العصور البدائية من تاريخ النفس الانسانية لا يزال يغشياها الغموض إلى حد 
كبير . ومن الثابت.._فيما يبدو أن أول صورة ظهر بها الدين كانت تلك الصورة 
العجيبة التى تسمى « بالطوطمية )١(6‏ أى عبادة الحيوانات » وف أثرها ظهرت أولى 
الأوامر الأخلاقية التى تسمى ‏ بالطابو 6 . ولقد ذهبت فى كتالى المسسى 
و الطوطم والطابو »إلى أن ذلك التحول يرجع إلى انقلاب ف الصلات ف نطاق الأسرة 
الانسانية . على أننا لو قارنا الدين بالالحيائية » لكان أهم مأ قام به الدين أنه اعتقل 
اللخوف من الجان ودرآه عن نفس الانسآن . ومع هذا ما تزال الارواح !قبيئة حل 
مكانا فى النظام الديبى كأئر من اثار العصر السابق . 

حسبتا هذا القدر عن العهد السابق تارج النظرة الدينية إلى الكون . فلتعد الآن 
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لنرى ما -حددث منذ ذلك الحين وما يزال ججرى بأعيننا إلى اليوم ‏ لقد أحذت الروح 
العلمية على مر الزمن س تساندها ملاحظة الظواهر الطبيعية... أحذت تعالج الدين كأنه 
مستألة إنسانية وتخضعه للتمحيص والنقد . فلم يستطع الدين أن يقاوم هذا الاختبار من 
عدة وجوه . وها أن المعجزات أثارت شعورا بالدهش وعدم التصديق لأا تنقض كل 

ما کر ا ر ر » ولأمها تحمل طابع الخيال الإنسانى فى وضوح 

ء . الوجه الثاني أن وصف الدين لخلق الكون كان لا بد من رفضه » لأنه دل على 

تصور فى المرقة ممل طايم المصور افوا > ولآن الاستيصار المطرد بقوانين الطبيعة 
جعل هذا الوصف يفقد نفوذه وتأثيره . فالفكرة التى تذهب إلى أن الكون ظهر إلى 
حيز الوجود عن طريق عملية تولد أو حلق شبيبة بالعملية التى تخر ج كائنا بشريا » لم تعد 
تبدو أكثر بداعة وبيانا بذاعبا » لأن القييز بين الكائنات للحية الحساسة وبين الطبيعة غير 
ية أصبح واضحا للعقل البشرى ء وحال دون الابيقاء على النظرية الأحيائية 
الأصلية . وفضلا عن هذا فقد كان للدراسة المقارنة للتغلم الدينية الختلفة أثر يجب 
ألا نغفل عنه » وهو أن هذه النظم توحى بالتعصب وبأن بعضها يتناق مع بعض تنافيا 
متبأادلا . 

وها اشتد زر العلم بهذه الجهود القهيدية › استجمع شبجاعته آخر الأمر عتحن أهم 
العناصر وأكثرها دلالة من الناحية الوجدانية > فى النظرة الدينية إلى الكون » وهى 
إسعاد الاتسات وحفظه من السوء إذا هو امتدل لقوانين ألحلاقية فقية معينة . لقد کان من 
الممكن أن يشلك فى صحة هذه الوعود فى أى عصر من العصور ء لكن أحدا لم يجرؤ على 
الجهر بذلك إلا بعد زمن طويل . فمما يجانب الواقع فيما يبدو » أن فى الكون قوة 
تسهر عل یر كل فرد » وترعاه رعاية وألديه » وعبوث عليه متأعبه وتبيى © له نپاية 
سعيدة . والأدفى إلى الصواب أن ما نراه فى حظوظ الناس يتناق مع وجود مبدأ عام 
للخير أو ميدأ عام للمدل ‏ وإن كان هذا المبداً الأخير يتناف إلى -حد ما مع مبدأ انير . 
فالزلازل والسيول والئيران لا تفرق بين الخير الورع العقى وبين الاثم الجاحد . وحتى 
إذا صرفنا النظر عما يق بالانسان من الطبيعة غير ألحية » ورأينا إلى -حظوظ الناس بقدر 
ما هى مرتبنة بصلاتهم مع غيرهم من الناس ء لم نر على الإطلاق أن القاعدة هى إثابة 
الفضيلة وعقاب الرذيلة + بل تهد على الأغلب أن اتالين والعتاة و أخحساء اليادئ هم 
من يبتزون طيبات الأرض لأنفسهم . على حين يذهب الاتقياء الصالحون فارغى 
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الوطاب . فالمنحككم فى حظوظ الناس قوى غامضة -جافية لا تحس . أما شريعة العقاب 
والشواب التى يقول الدين إنها عييمن على العام » فييدو ألا وجود ها وهذا سيب آخخر 
يدعو إلى إطراح جانب من تلك الأحيائية التى وجدت لتفسها معتصما فى الدين . 

وقد كان التحليل النفسى أخعر من تصدى بالنقد للنظرة الدينية إلى الكون ء إذ رد 
أصل الدين إلى عجز الطفونة وقلة حيلتها » ا رد مضمونه إلى بقاء رغيات الطفولة 
وحاجاتها حتى سن النضج . أوهذا لا يتضمن على التحديد دحض الدين » لكته 
تبذيب عشرورى لمعلوماتتا عته . على أنيا لا تتداقض مع الدين إلا حين يدعى أنه ذو 
أصل إللهى . والتى أنه لا يكون ادعاء باطلا إذا قبل الناس تفسيرنا الألوهية . 

ولنلخص الآن -حكم العلم على النظرة الدينية إلى الكون : بيغا تناز ع الأديان الختلقة 
ويدعى كل منها أن اللتقيقة حكر له وحده » نرى أنه يمكن التجاوز إطلاقا عن جاتب 
الحقيقة الذى جعويه الدين . فالدين محاولة للتحكم ف العام المادى الذى نعيش فيه عن 
طريق عالم الرغيات الذى خلقناه فى أنفسدا نتيجة لضرورات يبو لوجية ونغسية . غير أنه 
لا يقلح فى هذه المحاولة » فتعالهه مدموغة يطابع الأزمنة التى نشأت فيها : وهي عهود 
الطفولة البشرية وجهلها . ا أن ما يعد به من تعزية ومؤاساة غير حليق بالثقة . إذ 
تعلمنا الخبرة أن العالم ليس دار حضانة للأأطفال . أما الأوامر الأخلاقية التى يحاول الدين 
أن ينفث فيبا من روحه ففى -حاجة إلى دعامة أخرى بدلا منه ء لأن اللجتمع الإتسانى 
لا يستطيع أن يستغنى عنبا » ومن اخطر أن تربط إطاعتبها بالعقيدة الديتية . إنتا إن 
حاولا أن تحدد للدين مكانه فى تار تطور الإنسانية لم بيد أنه كسب خالد بقدر ما يبدو 
أنه نظير للمرض النفسى الذى لا بد أن يجتازه الإنسان المتحضر وهو يتطور من الطفوئة 
إلى سن النضج . 

لكم بطبيعة الخال مطلق الحرية فى أن تعرضوا بالتقد للييان الذى قدمته لكم » يل 
أستطيع نفمى أن ازو دج ببعض ما يمكن أن تحتجوا به . من ذلك أن ما قدمته عن 
الانقضاض الندرهيى للنظرة الدينية إلى الكون كان من دون شلك موجزا غير مكتسل للقعبية 
يأسرها . ا أنى لم كن دقيقا فى مراعاة الترتيب الزمنى للوقائع الختلفة » هذا إلى أنى لم 
أحرس كيف تضافرت القوى اتختلفة على إيقاظ الروح العلمية . كذلك لم أحدثكم عن 
السحويرات التى لفقت بالنظرة الدينية إلى الكون إبان الفترة التى كانت فيبأ ذات تفرذ 
لا ينازع ء وبعد ذلك حين أعمذت تتأثر بروح النقد المستيقظ . وأحيرا لقد قصرت 
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ملاحظاق فى الحق على طراز واحد من الدين . هو دين الشعوب الغربية . من أجل هذا 
قد تأخذون على أنى قدمت لكم الموضو ع بصورة من شأتها أن تجعل استعراضه سريعا 
ومؤثرا بقدر المستطاع . وبصرف النظر عما إذا كانت معرفتى به من الكفاية ما يسمح 
لى بعرضه عل وجه أفضل من هذا وأكمل » فأنا أعرف أنكم تستطيعون أن تجدوا كل 
ما قلت ميسوطا على نحو أحسن فى غير هذا الكتاب ء کا اعرف ألى لم أطالعكم بأية 
فكرة جديدة . غير أنى مقسع كل الاقتداع أن أدق دراسة للمادة التى ترتكز عليها 
مشكلات الدين لا تسطيع أن تزعزع النتائج التى وصلنا إليها . 

تعرفون أن الصراع بين الروح العلمية والنظرة الدينية إلى الكون نم يننه بعد » بل 
لا يرال مستعرا أمام أعيدا إلى اليوم . ومع أن التحليل النفسى لم يألف أن يصطنع أساءحة 
الجدل إلا فى القليل النادر » فلن حرم أنفسنا لذة المساهمة فى هذا الصراع . ورجا كان 
من شأن هذا أن ير داد موقفدا من النظرة إلى الكون جلاء ووضوحا . سترون أن بعض 
اليجج التى يدل بها أنصار الدين ليس من العسير تفنيدها » ولو أن بعضها يفلح فى 
الإفلات من الدحض والتفنيا . 

إن أول اعتراض يقرع الأذن هو أن من التوقس أن يعخذ العلم الدين موضوعا من 
موضوعات جه . فالدين شىء سام جليل » يعلو على ما لدى الانسان من قدرة على 
الفهم والإدراك » شىء لا ينبغى له أن تتناوله مغالطات التقد . ويعبارة أحرى فالعلم 
ليس أهلا للحكم على الدين ‏ وليس من شلك ف أن العلم شىء تافع وذو قيمة كبرى 
ما ظل منحصرا فى نطاقه الخاص به » لكن الدين لا يندرج فى هذا التطاق ء فليس 
للعلم شأن به أما نحن فإن لم نلق إلى هذا النبذ الغليظ بالا » وقساءلنا عن الأسس التى 
يقم عليبا الدين دعواه كى يتل مكاتة ممتازة من شعو ن الناس ء كان اواب الذى نتلقاه 
يسان كان لنا الشرف أن نتلقى جوابا على الاطلاق ...أن الدين لا يمكن أن يقاس بمعايير 
إنسانية » لأنه ذو أصل إللهى » كاشفتا به 9 .روم عليا » ليس فى وسع العقل البشرى 
أن يدركها . والحق أنبا حجة ليس هناك أسهل من تفنيدها . فهى مغالطة واضحة 
تسمى فى عرف الناطقة « بالمصادرة على المطلوب ١‏ ذلك أن موضع التساؤل يتلخص 
فيما إا كانت هناك روح إللهية ومكاشفة » فهل من الرأى أن يجاب عن هذا بأنه تساؤل 
لا مل له لأن الألوهية لا يمكن أن تكون موضع تساؤل ؟ . وفى هذا ما يذكرنا جا 
يحدث أسيانا أثناء إجراءات التحليل حين ينكر أحد المرضى الأذكياء تأويلا من 
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التأويلات التى تدلى بها إليه » ويبنى إنكاره على أسس سخيفة بوجه خاص ‏ فهذا 
المنطق الأبتر يشهد بوجود داقع قوى بوجه خخاص يحمله على الإنكار . وهو داقع 
لا يمكن أن يكون إلا من نوع وجدانفى » يقوم على انفعال معين . 

وقد يكون الجواب من طراز أخر يعترف فيه صراحة بعشل هذا الدافع : غالدين 
لا ينبغى له أن يخضع للنقد لأنه أسمى شىء تمخضت عنه نفس الانسات وأكثره قيمة 
ونبلا » ولأنه يفصح عن أعمق المشاعر » وهو بعد الشىء الوحيد الذى يجعل الدنيا 
حدملة ويجبعل الحياة جديرة بالانسانية . وهذا جواب لسنا فى حاجة إلى الرد عليه بان 
نناقش تقديره للدين ء يل الأجدر أن نوجه اهتامنا إلى ناحية أخرى من الموضوع : 
فلدذكر أن الروم العلمية لا تحاول على الاطلاق أن تبغى على حدود الدين » بل إن 
الدين هو الذى يتجاوز حدوده ويقحم نطاق التفكير العلمى . ومهما يكن للدين من 
شأن ووزن » فليس له الحق فى أن يقيد الفكر ويرسم له حدود! البتة » ومن ثم فليس له 
الحق فى أن يستئنى نفسه من أن تطبق عليه موازين الفكر . 

إن التفكير العلمى لا يختلف فى جوهره عن التفكير العادى الذى نستخدمه “جميعا 
فى شونا اليومية وححياتنا الجارية سواء كنا مؤمنين بالدين أم غير مؤمنين . وهو لا يتميز 
عن التفكير العادى إلا من بضعة وجوه : فهو يبتم بدراسة موضوعات ليست ذأت 
فائدة مادية مباشرة » ويجهد ف استبعاد العوامل الشخصية والمؤثرات الو-جدانية » کا أنه 
يفحص المدركات النحسة التى يبنى عليبا نتائجه فحصا دقيقا ليستوثق من صدقها 
واستقامتها » هذا إلى أنه يزود نفسه بمدركات جديدة لا يمكن الظفر بها بالوسائل 
العادية » ويعرل العوامل التى تؤثر فى هذه الخبرات الجديدة بتجارب عختلفة يغيرها عن 
قصد . وهدفه من هذا كله أن يظفر بمطابقة الواقع أى بمطابقة ما يوجد فى العام 
الخارجى مستقلا عن ذوات أنفسنا » وهو کا علمعنا الخبرة ما حسم فى تحقيق رغباتنا أو 
إحباطها . هذه المطابقة للعالم الخارجى هى ما تسمى « بالحقيقة ۲ . وهی ها بهد 
إليه كل جهد علمى -حتى إن كان غفلا من الفائدة العملية . فإن إدعى الدين أن فى وسعه 
أن عل مكانة العلم » وأنه يجب أن يكوت حقا وصدقا لأنه ينطوى على اير ويرفع من 
قدر الإنسان ء فهذه الدعوى هی » ف الحق ٠‏ تجاوز من الدين يجب معارضته من أجل 
الصا العام . ذلك أن الإنسان تعلم أن ينظم شكوه اليومية وفق قواعد زودته بها الخيرة 
ومع مراعاة الوقع . فمن الشطط أن يطلب إليه الدين أن يأتمن على أخص شفونه بالذات 
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سلطة تدعى أنها تمتاز على غير ها من السلطات ار من كل قواعد التفكير المعشرل 
أما فيما يتصل بتلاك الحماية التى يعد بها الدين من | من به » فيشق على أن أتصور أن أحدا 
منا يجرق على ولوج سيارة يزهو سائقها بأنه لا يكترث لعلامات المرور » بل يقودها 
وفق نزوات يوحى إليه مها حيال مشعط . 

الحق أن الحصار الذى فرضه الدين على التفكير » حفاظا على نفسه ء لا يخلو على 
التحقيق من ختطر يتهدد كلا من الفرد واججتمع . . وقد علمتدا خميرتنا بالتحليل أن 
ضر وب التعحرم الدينى » التى تكون مقصورة ف الأصل على محظورات خاصة » تزع 
إلى أن تعمد وتنتشر شر » ومن ثم تصبح مصدرأ لألوان من الكف الصارمة فى حياة الناس . 
وهذاعا نلحظه لدی النساء اللات حرم عليبن أن يشغلن أتفسهن »۽ حتی ف ایال ۽ 
با جاتب الجنسى من طبيعتين . 5 أن سير البارزين من الداس ف العصور الماضية تكاد 
ترينأ جميعها ما ينجم عن تعطيل الدين للفكر من عواقب ونحيمة فى -حياتهم . ومن جهة 
أخرى فالعقل هو إ-حدى القوی التى يرجى منها أن توحد بين الناس .تلك اخلائق التى 
لا يمكن المواءمة بين بعضها وبعض إلا بشق الأنفس » والتى يتعذر ضبطها وحكمها 

من أجل ذلك . تصوروا ما يمكن أن يكون عليه أمجتمع الإنسانى لو أن كل واحد من 
الناس أصطنع جدولا للضرب حأصا بهء أو أتخذ لنفسه وحدات خاصة للأوزان 
والأطوال ! قحبذا لو تسنى للعقل الروح العلمية أن يصح حا کا بأمره على النفس 
الانسانية بعد حين ! هذا هو ححير أمل نتطلع إليه فى المستقبل . ذلك أن طبيعة العقل ذاعبا 
تكفل له النتجاح فى أن يضع عواطف الائسان وكل ما يتحت عتبا ف الموضع الذى يليق 
به . وسيرى التاس -حين عتثلون لسلطان العقل أنه أقوى رباط يريط بعضهم ببعض › 
وأنه يمهد الطريق لضروب أخرى من التوفيق بينهم . وإن كل ما يعوق هذا التطور 
ويعرقله - كالحصار الذى يضربه الدين على الفكر . حطر على مستقيل الانسانية . 

وقد يكون لنا أن نتساءل الان عما يحدو بالدين ألا ينبى هذه المعركة الملخاسرة 
فيعترف فى راحة : 9 صحيح ألى لا أستطيع أن أهبكى ما يسميه التاس ف العادة 
بالحقيقة . فالسبيل إلى ذلك هو العلم . يبد أن ما أستطيع أن أمنسحكم إياه لا يمكن أن 
يقاس بشىء مما يقدر العم أن يزود م به وذلك من -حيث ينطوى عليه من جمال وعزاء 
ورقعة بشأن الإنسان . ومن ثم أقول لكلم إنه -حق » لكنه بمعنى انحر أسعى وأرفع ۽ . أما 
الجواب عن هذا فليس بعسير : إن الدين لا يستطيع أن يدل بهذا الاعتراف » ولو فعل 
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لفقد كل نفوذ له عل جمهرة التاس . فالر جل العادى لا يعرف إلا حقيقة وإحدة_ هى 
الحقيقة بالمعنى المألوف هذه الكلمة . وليس ف وسعه أن يتصور ما يقصد يحقيقة أسمى 
أو بأسمى الحقائق . فالحقيقة فى نظره » كالموت » لا يمكن أن تكون على درجات ع 
أنة يعجز عن أن يشب الوثية اللازمة التى تفصل ما هو جميل عما هو حق . ولعلكم 
تتفقون معى على أنه مصيب ف ذلك . 

فالمعرفة إذن قائمة لم تنه بعد . أما أنصار النظرة الدينية إلى الكون فيأخذون بالحكمة 
القديمة التى تقول إن الحجوم تحير وسيلة للدفاع » ويتساءلون ١:‏ وما هذا العلم الذى 
يغض من شأن الدين 1 ألم يكن الدين خلاصا وجبرا لقلوب الملايين من النأس الافاعدة من 
السنين ؟ وما الذى جاء به العلم من جاتبه حتى اليوم ؟ وماذا يرجى منه أن يقعله ؟ 
ألا يعترف العلم نفسه أنه غير قادر على أن يكون عراء للناس وسلوى »ء غير قادر عل أن 
يسمو بالإنسان ويزيده تشريفا ؟. فإن لم نلق إلى هذه الفوائد بالا س وهذا أمر ليس 
بيسير ‏ فلنا أن نتساءل على الأقل عن مذاهب العلم وتعاهه . أيستطيع أن يخبرنا عن 
حلق الكون ومصيره ء أو أن يرسم لنا صورة ملحمة للكون » أو أن يرينا فى أى إطار 
تندرج ظواهر الحياة التى لا تجد ها تعليلا » أو أن يقول لنا كيف تستطيع القوى 
الروحية أن تؤثر ف المادة الخامدة ؟ . ولو استطاع ل تبكر عليه احترامنا إياه . لكنه لم 
يفعل شيئا من هذا ء ولم يحل لدا مشكلة واحبدة من هذا التو ع . فهو يزودنا بنيف مما 
يزعم أنه المعرفة و لا يستطيع أن وام بين بعضها وبعض . وهو يجمع من جملة الوقائع 
ما يلاحغله فيا من تجانس واطراد ؛ ثم يفخم هذه الملاحظات فيسمربا قوانين ويعرضي 
لا بعأويلات رعداء , وما أقل حظ نعائجه من اليقين ! فكل ما يجىء به لا يعدو أن 
يكون حقا موقوتا ‏ وما يطريه اليوم ويقول إنه فى أعلى در جات الحكمة ينيذه فى الغد 
ويستعيض عله يشىء أخخر » عن طريق التجريب أيضا . أى أن يكون حقنا موقوتا ع 
وما يطريه اليوم ويقول إنه فى أعلى درجات الحكمة الحقيقة أن نضحى بالخير 
الاسمى ٤!‏ . 

سيداقق وسادق : لا أعتقد أن مثل هذه الحملة الانتقادية من شأنها أن تزلزل إعانكم 
س أنتم أنصار النظرة العلمية إلى الكون . أو أن عبزها هزا عنيفا. وأود أن أذك رم فى 
هذا السياق يفكاهة كانت شائعة يوما ما فى امسا الامبراطورية . فقد حدث أن كان 
الإمبراطور يستقبل وفد! من حرب سياسى لا يحبه الإمبراطور » فإذا به يتفجر فم 
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صائحا : ١‏ م تعد هذه معارضة عادية بل هى معارضة متحاملة 1 » . وأن ضروب 
اللوم التى تو جه إلى العلم لأنه ل يحل ألغاز الكون لتذكرنا بهذه العبارة » فهو لوم يغلو به 
قد وعدم الانصاف . إن العلم ل يزال طقلا يحيو ۽ وو جه حديث عن أو جه التشاط 
الإنسانى » فلم يكن لبيه من الوقت مأ يتيج له القيام بمثل هذا العمل الجسم . ولنذكر 
على سبيل الخال لا الحصر أنه لم يعض على كشف ١‏ كيار © لقوانين حركة الكواكب 
زلا حوالى ثلهائة عام + وأن « نيوتن » الذى حلل الضوء إلى ألوان الطيف وصاغ نظرية 
الجاذبية » توفى فى عام ۱۷۲۷ م » أي منذ أكثر بقيل من مائتي عام > کا أن 
« لافوازييه » كشف غاز الأكسيجين قبل الثورة الفرنسية بزعن وجيز . إن حياة 
الإنسان قصيرة جدا إذا هى قيست بديومة التطور الانسانى » وقد أكون رجلا فانيا 
اليوم » لكنى كنت على قيد الحياة يوم نشر 9 شارلز دارون » كتابه عن أصل الأنواع 
عام 5هم١‏ فى هذ العام نفسه ولددت ١‏ سير کوری ۾ مكتشفة الراديوم . ولو إنكم 
عدتم بأذهائكم إلى أوائل العلوم الطبيعية المضيوطة عند الإغريق » حتى بلخم 
« ارثميدس » أو « ارسطاركوس » الساموسى » رائد و كوبرتكس ؛( حوالى عام 
JY0.‏ . م ) » أو حتى شارفتم الجهود الأولى لعلم الفلك عند البابليين ۽ لأ أستغرقتم 
بهذا إلا فترة وجيزة جدا من الزعن الذى يقتضيه التار ج الطبيعى لتطور الإنسان حتى 
يصل إل حالته الحاضرة . فلاشك أن تطور الإنسان من يوم أن كان على هيئة القرد قد 
استغرق أكثر من ماثة آلف عام . ولا يعزب عن اليال أن القرن الاير قد مخض عن : 
قدر أكبير من الكشوف الجديدة » وعن تقدم علمى توالت حطواته سراعا » وهذا 
يجعلا فى حل من أن ننظر إلى مستقبل العلم نظرة ملوٌها الفقة . 

على أنه يتعين علينا أن تسلم بصحة الاعتراضات الأخرى فى حدود معينة . تعم إن 
العلم يتقدم فى بطء وف عناء يتلمس طريقه فى الظلام » وهذا شىء لا يمكن إنكاره أو 
تغييره . فلا غرو أن ثار السخط ف نغوس السادة المعارضين : إنبم قوم يؤثرون القعود 
و العاقية »وخم من 9 مكاشفاتهم € ما يكفيهم مونة الكد والعتاء . ولنذكر أن التقدم 
قى العمل العلمى شبيه » من كل الوجوه » بما يحدث فى عملية التحليل التفسى : فما 
يتوقعه المحلل بادىة ذى بدء لا يلبث أن يخلف ظنه » ثم تكشف له الملاحظة هنا وهناك 
عن شىء جديد » لکنا كشوف لا يعم بعضها مع يعض ف أول الأمر » فإذا به يصو 
فروضا مؤقنة يذرها إن لم تنبت وتتأكد له » ولا معدى له عن أن يتذرع بالكثير من 
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الصبر » وأن يكون مستعدا لجميع الاحهالات ٠‏ كا يتعين عليه ألا يشب إلى النتائج وثبا 
خحشية أن تؤدى به إلى إغفال عوامل جديدة وأخرى لم تكن فى حسبانه . على أن هذا 
المجهود كله لا يخطوٌه الأجر فى النباية » وذلك حين يتخذ كل كشفى من الكشوف. 
المبعثرة مكانه المناسب »> وحين يوفق الحلل إلى فهم سلسلة يأسرها من الأحداث 
النفسية . غير أن عمل الحلل يختلف عن غيره فى ناحية واحدة : فهو مضطر إلى أن 
يستغتى عن المعونة التى يمكن أن يقدمها التجريب لبحوثه . 

على أن هذا النقد للعلم بنطوي + هو الآخر » علي قدر كبير من الغلو . فليس من 
الصحيح أن يقال إن العلم يخبط خبط عشواء من حاولة لأخرى » وإنه يسعبدل 
باحر : ذلك أن موقف العام شبيه فى العادة بموقف النحات الذى يشكل الصلصال 
ومهذب هيأته الغليظة الأولى دون انقطا ع : فهو يزيد عليها وينقص منها » حتى يصل بها 
إلى درجة مرضية من التشابه بالثىء الذى يرأه أو يعخيله . يضاف إلى هذا أن العلوم 
القديمة التى قطعت شوطا من النضج تقوم اليوم على أساس ثابت يمكن أن يحور ون 
يحكم ويتقن » لكن لا سبيل إلى هدمه بعد . والواقع أن تباشير المستقيل فى دنيا العلم 
ليست من السوء ما تيدو به لبعض الناس . | 

وبعد فما الغرض من كل هذه احاولات المشيوية لوكس العلم والحط من قدرة ؟ 
أليس من البديبى أنتا لا تستطيع أن نستغتى عن العلم وأن نستبدل به غيره بالرغم مأ هو 
عليه من نقص فى الوقت الحاضر » وبالرغم من الصعويات اللاصقة به ؟ إن العلم قابل 
للاتقان والعبذيب إلى -حد لا يمكن تحديده ء أما التظرة الدينية ية إلى الكون فغير قأبلة 
لذلك . فهذه النظرة مكتملة من حيث أصوها وأساسياتها » ولو كانت خطأ فستيقى 
أبدا على ما هى عليه . إن أية محاولة للغض من شأن العلم لا تستطيع أن تنكر أن العلم 
يعمل دائما على أن يراعى اعتادنا على العام الخارجى الواقعى وارتباطنا به » على حين أن 
الدين وهم يستمد قوته من مجاراته رغباتنا الغريرية . 

د عد 

يتعين على الآن أن أحدثكم عن نظرات أخرى إلى الكون .. تعارض النظرة 
العلمية . وسأقوم بهذا فى غير تحمس لأنى أعرف أنى لست أهلا للحكم على هذه 
الفلسفات . لذأ رجو ! ألا يغيب هذا الاعتر أف عن أذهانكم ونم تسسعوك إلى 
ما سأقول > فإن ثار اهتيامكم بما تسمعون فلديكم مصادر أخرى أجدر بالثقة . 
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ويجدر بى هنا أن أذكر لكم أولا أسماء المذاهب الفلسفية اختلفة التى اجترأت أن 
ترسم صورة للعالم کا يتمثله مفكرون ينأون عن الواقع فى العادة نأيا بعيدا . لقد حاولت 
من قبل أن أصف الطابع العام للفلسفة ومناهجها » وأعتقد أن أكاد أكون أخخر من 
يسعطيع أن يرن هذه المذاهب كلا على حدة . لذا أطلب إليكم » بدل هذا » أن توجهوا 
اهتيامكم إلى ظاهرتين أخحريين لا كن أن نتجاهلهما فى هذه الأيام على التخصيص . 

أما النظرة إلى الكون التى سأشير إليها أو لا فهى نو الفوضوية السياسية ونظيرتها »إن 
صح التعبير »> وريا انبعشت ونشأت منها . لا شك أن العالم شهد من قبل أنصارا لمذهب 
العدمية الفكرية() » لكن يبدو اليوم أن نظرية النسبية فى علم الفيزياء الحديث قد 
انسريت إلى أذهان هو لاع . صحيح أنهم يبدؤٌون من العلم ؛ لكتهم يفلحون في إكراهه 
على أن يزعز ع مركزه بنفسه » وق قسره على الاتمحار إن جاز التعبير » وهم جهزون 
عليه إذ يحملونه على أن يد.حض مقدماته إلخاصة به . وكثير ما يخيل للمرء أن هذه 
العدمية ليست إلا اتجاها موقنا لا يليث أن يزول بانقضاء مهته . لكن العلم متى 
انقشع واستبعد › فسرعان ما عل مكانه الشاغر نوع من الغيبية أو تلك النظرة الدينية 
القدية إلى الكون . يرى هذا المذهب الفوضوى أن ليس هناك شىء إسمه الحقيقة › 
وأيسبت هناك معرفة يقينية بالعالم | حار جى . فما نسب أنه حقيقة علمية ليس إلا نتاجا 
لرغياتدا الناية وحاجاتنا الخاصة ا تفعبح عن نفسها في ظرو ف خيارجية متخيرة ۽ فما 
هى إذن إلا وهم وضداع . وعلى الجملة فيحن لا جد إلا ما جن في حاجة إل أن 
هده ؛ ولا نري إلا ما نريد أن نراه » ولیس ف مقدورنا غير هذا , ومتى أختفي معيار 
الحقيقة » وهو مطابقتها الما الخارجى »ء فلا يعنيئا على الاطلاق أى رأى ناسعد به . إذ 
كل الآراء صواب وكلها خخطأ على حد سواء. ولیس لحد الحق فى أن يتهم أخخر بالخطأ . 

لا شلك أن كل مهم يفلسغة المعرقة يشوقه أن يعرف ايل والمغالطات التى يفلس بها 
الفوضويون فى أن يتتزعوا من العلم أمثال هذه النتائج . ومن الْوٌكد أنه سيمجذ نفسه 
إزاء مواقف شييبة بذلك الموقف المشهور الذى وقفه أحد سكان جريرة كريت حين 
قال : إن كل سكان هذه الجزيرة كاذيبون . غير أن لا أريد ولا أستطيع أن أتعمق هذه 
الناحية . وحسبى أن أشير إلى أن النظرية الفوضوية لا تبدو أبهتبا وعظمبا التى 
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تستوقف النظر إلا حين تتناول تأملات مجردة ء لکنا لا تلبث أن تنقض حين تمس 
الحياة العملية . ولنذكر أن التاس تسترشد ف سلوكها وتصرفاتبا عا لديا من آراء 
ومعلومات » وأن الرو سح العلمية التى تتفكر ف بناء الذرة أو أصل الإنسان هى بعينها 
الروح العلمية التى تشغل تفسها يتصمم جسر متين . فلو صح أن ليس ها تعتقده أهمية 
حقا » وأن ليست هنا معرفة تتميز بمطابقتها الواقع » إذن از لتا أن نبنى الجسور من 
الورق المقوى کا نبنيها من الحجارة » أو أن تحقن مريضا بعشر جرام من المورفين بدل أن 
نحقنه بجزء من مائة من الجرام ‏ ولكنا فى حل من أن نستخدم الغاز المسيل للدمو ع بدل 
الأثير فى العخدير . ولا شلك فى أن أصحاب المذهب الفوضوى أنفسهم يرفضون أمثال 
هذه التطبيقات العملية لنظريتهم رغضا بأنا . 

1 د #2 

أما النظرة الأخرى إلى الكون تلك الى تعارض النظرة العلمية إليه فتبدو لنا أكثر 
هولا وحطرا › وكلما فكرت فيبا أحرنتى قصور معرفتى بها . بل ربما تعرفون عنها ا کار 
ما أعرف » ولعلكم تشايعون و المذهب الا ركسى » أو تجانبونه منذ عهد طويل . إن 
بحوث « كارل ماركس ٠‏ ف اليناء الاقتصادى للمسجتمع » وفى تأثير الأشكال الخحلفة 
للظم الاقتصادى فى كل أقطار الحياة الانسانية > قد أصبح لها اليوم نقوذ لا يمكن أن 
حن . ولميت أعرف بطبيعة الخال ميلغ ما عليه هذه المحوث من صواب أو خبطا 
تفصيلة ؛ بيد ای أعرف أنه يصعب القطع فى هذه المسألة حتی على من ينون با کار 
مني , إن بع القضايا فى نظرية مار كس تبدو غريبة فى نظری : ګالقول بأن تطور 
أشكال الجعمع يخضع لقوانين طبيعية » أو أن التغيبراث التى تتناول العطبقات الاسجتهاعية 
يصدر بعضها عن بعض نتيجة لعمليات جدلية منطقية . ولست على يقين قطعا يان 
أفهم هذه العبارات فهما صحيصا » وهى عبارات لا تشع منبا رائشحة و المذهب 
المادى ٠‏ » بل تبدو كأنبا آثار من فلسفة و جل » ( لدع ) الغامضة التى تاثر بها 
مار كس ينا من الدهر . ا انی لا أدرى كيف أستطيم أن أتخلص من رأى أشترك فيه 
مع غير المختصين بهذا الموضو ع ممن يميلون إلى أن يرجعوا بناء الطبقات ف النجتمع إلى الصر أ ع 
الذى يقوم » منذ بده التار بين ختلف العشائر . فقد كانت تلك العشائر تختلف بعضها 
عن بعض اختلافا طفيفا.» والرأى عندى أن الفوارق الاجتاعية ترجع إلى هذه الفوارق 
الأصلية بين القبائل أو السلالات . أما ما كان يرجح كفة النصر فعوامل نفسية 
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كميلغ العدوان امجبول ف النفوس أو درجة الفاساك بين أفراد العشيرة » وعوامل مادية 
كامتلاك أسلحة أمضى و أفضل . حتى إذا مأ قدر للعشائر الختلفة أن تعيش معا فى صعيد 
واحد » أصبح المنتصرون سادة والمنيزمون أرقاء . ولیس فى هذا كله ما يشير إل قوانينَ 
طبيعية أو إلى تطور الأفكار . ومن جهة آحرى لا يفوتنا أن نعترف بما لتحكم الإنسان 
المطرد فى قوى الطبيعة من تأثير فى الصلات الاجتاعية بين الناس » ذلك أن الناس جبلوا! 
على أن يضعوا كشوفهم العلمية الجديدة طوع ما لديبم من حاجة إلى العدوان › 
فيستخدمها بعضهم ضد بعض » فاأكتشاف العادت والبرونز والحديد قضى على بعض 
عصور الحضارة وما يصحيها من منظمات اجتاعية . ا أععقد فى الواقع أن البارود 
والأسلحة التار ية قلبت عهد الفروسية وطاحت بسيطرة الطبقة الارستقراطية » وأن 
الاستيداد الروسبى كان مقضيا عليه حتى قبل أن يخسر الروس الحرب » لأن أى قدر من 
التراوج بين الأسر الماكمة بأوروبا لم يكن يتسنى له أن يجب سلالة من القياصرة 
تستطيع أن تثيت أمام القوة المتفجرة للديناميت . 

بل رجا كانت الأزمة الاقتصادية الحاضرة التى أعقبت الحرب العظمى ضريية ندفعها 
لقاء انتصارنا الأخير على + الطبيعة » : وهو غزو الحو بالطليراإن . هذه واقعة لا تبدو 
بديبية لأول وهلة ء لكن الحلقات الأولى > على الأقل » فى تسلسل هذه الحجة تبدو 
واضحة . لقد كانت سياسة انجلتره تقوم على الأمن الذى تكفله ها البحار الحيطة يبا ؛ 
فلمأعبر ۾ بليريو 6 8143164 ) المضيق الا نجليزى بطائرته » تبدد هذا الأمن وزال وق 
الليلة التى قام فيها منطاد ألمالى برحلة تجريبية فى سماء لندن ‏ وكان ذللك فى عهد السلم 
س لم يبق ثمة مجال للشك ف قيام حرب ضد لاني( © .ولا يعزرب عن بالناقى هذا الصدد 
ما كان لتبديد الغواصاءت من أثر أيضا . 

يكاد : باذ النجل إذ أعالج موضوعا بهذا القدر من الخطورة والتعقيد على هذا 
النسمو الأبتر المو جوز . وأعرف كذلك انی لم أقدم لكم شیا جديدا عليكم . لكتى م 
أرد إلا أن أسترعى انتباهكم إلى أن تحكم الإنسان ف قوی الطبيعة ؛ يظفر منها بأسلحة 
يستخدمها فى النضال مع غيره من الناس » عامل لا يد أن يو ثر حتا فى نظمه الاجهاعية . 
ويبدو آندا ابتعدنا كثير! عن مشكلات فلسفة الوجود » لكنا ستعود إليبا بعد لحظة . 


. لقد اعرف بذللك أحمد إلثقات ف أول سثة من ألطخرايه‎ )١( 
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من الجلى أن قوة المذهب الماركسى لا تقوم على نظرته إلى التاريخ أو على التنبوات 
المستقيلة التى يبنيها على هذه النظرة » بل على إدراكه الواضم لفعل الظروف الاقتصادية 
وتأثيرها الحاسم ف الاتتاج الفكرى والفنى والخلقى للإنساإن . وهكذا أميط اللثام عن 
طائفة يأسرها من الصلات والتتابعات العلية التى كادت تكون مجهولة إلى هذا العهد . 
غير أنه يه يمكن التسلم بان الدوافع الاقتصادية هى الدواقع الوحيدة التى نحم سلوك 
الناس ف الجتمع . فمما لا مراء فيه أن مختلف الأفراد والشعوب والسلالات لا يكون 
سلو كها و احدا فى نفس الظروف الاقتصادية . وهذه حقيقة ة تبرهن بذاعبها على أن العامل 
الاقتصادى لا كن أن يكون العامل ا حاسم الوحيد . بل اال أن تقهم "كيف يخض 
النظر عن العوامل النفسية حين يدق الأمر عل سلوك كائنات بشرية حية > لان هذه 
العوامل لا تساهم فى إقامة الظروف الاقتصادية فحسب ء بل تحدد كذلك أفعال 
النامن » فالإنسان لا يستطيع أن يعمل » حتى وهو يمتثل هذه الظروف ء إلا بدافع من 
نزعاته الغريزية : كغريزة المحافظة على النقسن ء وح العدوان ء والحاجة إلى الحب:» 
هذا إلى ما لديه من دافع إلى اتقاس اللذة وتفادى الألم . ولقد أكدنا فى عاضرة.سايقة 
خحطورة الدور الذى يقوم به الأنا الأعلى » تلاك السلطة التى تمثل تقاليد الماضى ومثله » 
والتى تقاوم الضغط الذى تفرضه الظروف الاقتصادية إلجديدة ء لمدة من إلرمن . 
وأخيرا يجب ألا ننسبى أن جمهرة الإنسانية تغشاها . وهي خاضعة للضرورات 
الاقتصادية ‏ عملية تطور ثقاف يسميها البعض بالحضارة . وهی عملية تتأثر من دون 
شك بجميع العوامل الأخرى » لكنها مستقلة على التحقيق عنها من حيث نشأتها . في 
شبيبة بعملية عضوية » وتقدر بذاتها على التأثير فى العوامل الأخرى . فهى تبعد الغرائز 
عن أهدافها الأصلية ء وتحمل التاس على أن يثوروا عل ما كانوا يبيحونه ويحتملوته من 
قبل » ويبدو فوق هذا أن التوطد المطرد لارو ح العلمية إحدى نتائجها الأساسية , فمن 
أراد أن جعل من المذهب الما ر كسى علما حقيقيا من العلوم الاجتاعية ع تعين عليه أن 
يجلو الدور الذى يقوم به كل واحد من هذه العوامل المختلفة تفصيلا : أى تعين عليه أن 
يدرس الاستعداد الى العام للانسان ۽ وتفاوته تبعا للسلالة ؛ و حوره بفضل الثقافة. 5 
وكيف يتأثر بالظروف الاجتاعية المتغيرة وأوجه النشاط المهنى وطرق كسب الرزق » 
وكيف تتضافر هذه العوامل الخعلفة بعضها مع بعض أو يتنافر بعضها مع بعض . ذلك 
أن علم الاجهاع وهو العلم الذى يدرس سلوك الانسان ف المجتمع لا يمكن أن يكون شيعا 
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أخر غير علم النفس التطبيقى . والحق أنه لا يوجد فى الواقع غير علمين : علم النفس 
البحت أو التطييقى والعلم الطبيعى . 

وحينا بدأ الئاس يفطنون ء !حر الأمر » إلى الخطورة البعيدة المدى للظروف 
الاقتصادية » ثار فى تفوسهم اليل إلى تغييرها عن طريق الثورة بدل أن يدعو! ذلك 
للتطور الطبيعى . إن الماركسية النظرية ا هى مطبقة ف البلشفية الروسية » قد أصبح 
ها من القوة والشمول والتفرد ما جعلها بمنابة و نظرة إلى الكون 4 لكنها لبست فى 
الوقت عينه لبوسا غريبا يشابه بينها وبين ما تحاريه . فمع أا تدين بأصلها وبتحقيقها 
إلى العلم » ومع أنها بنيت على العلم ووفق ستتهء إلا أا ضيقت الخداق على الفكر 
بصورة عنيدة متصلية تذاكرنا بما كان يفعله الدين من قبل . فقد حرم على الئاس تناول 
النظرية امار كسية يأى نقد أو تمحيص . أما من خامرته الشكوك فى صدقها فجرازه من 
الغقاب والانتقام محل ما كانت تجازى به المرطقة والضلال الدينى فى ظل الكنيسة 
الكاتوليكية من قبل . وقد اتنذدت كتب کارل مأ رکس »> باعتبارها مصدر الالام لهذه 
. الحرتكةء مكانة الكعب الدينية » مع آنا لا تقل تناقضا وإبباما عن هذه الكتب المقدسة 
القدمة , 

ومع أن الماركسية المملية قد أحاطت بكل الأوهام والأنظمة المثالية فى غير هوادة أر 
لون ؛ إلا أنبا نفسها علقت أوهاما لا تقل عن سابقيبا ريية واستعصاء على البرهان , 
فهى تأمل أن تغير العلببعة الانسانية ۽ فى خلال بضعة أجيال » حيث يتسني لاداس أن 
يعيشوا معا ل نظام جديد للمجتمع يكاد جلو من الاحتكاك ؛ وأن يقوموا بأعماهم 
طوعا دون إكراه . ولکی تكبم الغرائز ۔ وهذا أمر لا غنى عنه فى کل مجتمع منظم ب 
فهى تبدل موضوعاتها إذ تو جه الترعات العدوانية إلى الخارج » تلك النرعات التى تتبدد 
كل تمم إنسافى ء تسائدها فى ذلك عداوة الفقراء وعداوة الضعفاء لمن بيدهم النفوذ 
والسلطان . غير أن تحوير الطبيعة البشرية على هذا التحو بعيد الأحتال إلى حد كبير . 
وإن الحماسة التى تنقاد ببا الدهماء فى الوقت الحاضر للقيادة البلشفية » أى ف الوقت 
الدى م يكتمل فيه النظام الجديد بعد ويحيق به الخطر من خارج » لا تسمح لنا أن تنبا 
باليوم الذى يتوطد فيه هذا النظام ويستقر ويصبح فى مأمن من الخطر . على أن البلشفية 
س شأنها فى ذلك شأن الدين تحديدا ‏ ترى نفسها مضطرة إلى أن تعوض لو منين مها 
عما يكابدونه من إلام وحرمان فى الوقت الحاضر بأن تعدهم يحياة أفضل فى 
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المستقبل » بحياة تة تقضى فيها كل الحاجات وتشبع فيها كل الرغبات_ . صحيح أن هذا 
ال دوم سكوف مسيقره فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ وستفم أبوابه بعد زمن لا يستحيل 
حسابه » لكن لا يعزب عن بالنا أن الميود » وهم أهل دين لا يعرف حياة أخرى بعد 
الوت » كانوا ينتظرون » هم الأخرون > ظهور المسيح على هذه الأرض التى نعيش 
عليها ء وأن المسيحية ف القرون الوسطى كانت تعتقد أبدا أن ملكوت الله قريب . 

أما ال د الذى سعجيب به اليلشفية على هذه الأوجه من النقد فنعرفه دون ريب . 
ذلك أنها ستقول : 9 لا مناص من أن تستخدم اليوم الوسائل النافذة ذات الأثر فى التاس 
حتى يبىء الوقت إلذى تكون طبائعهم قد تغيرث فيه . فلا مندوحة عن استعمال 
القسر فى تربيتهم وعن تضييق الخناق على تفكيرهم » أو عن اصطناع القوة معهم وإن 
اقتضى الأمر سفك الدماء » على أننا إن لم نستغر فى نفوسهم تلك الأوهام التى تتحدث 
عنها » لم يتسن لنا أن محملهم على الإذعان إلى هذا القسر » . وبعد هذا قد تطلب إلينا فى 
تأدب أن نشير علا بذريعة أحرى غير تلك . وهنا لا يسعنا إلا أن يسقط ف أيدينا . 
فأية نصيحة نستطيع أن نقدمها حقا ؟ وينبغى لى أن أعترف بأن ظروف هذه التجربة 
من شأنها أن تمنعنى من القيام بها » أنا ومن على شاكلتى من الناس . لكنتا لسنا وحدنا 
من يهمهم الأمر . فهناك رجال الأعمال » وهم قوم لا يتزعزعون عما يؤمدون به » 
ولا يتطرق إلى نفوسهم الشك » ولا يحسون بالام من يقسف بينهم وبين تحقيق 
أغراضهم . وأمثال هؤلاء هم الذين يقومون فى الوقت الحاضر بتأسيس هذا النظام 
الجديد للمجتمع وتنفيذه بالفعل فى روسيا . ففى الوقت الذى تعلن فيه الشعوب 
الكبرى أنبا لن تجد خلاصها إلا فى اتمسك المكين بأهداب المسيحية » يلوح للناس أن 
هذا الانقلاب فى روسيا يشير بمستقبل أقضل بالرغم بما يغشاه من صروف أمة .وا 
يوّسف له أن ليس فى تشككنا أو فى تعصب غيرنا ما يسمح لتا بأن نتنباً بمصير هذه 
الحاولة . فهذا ما سيخيرنا به المستقبل . فربما ظهر أن الحاولة كانت هبتسرة » وأن 
التغيير الأساسى للنظام الاجماعى لن يظفر بقسط كبير من التجاح إلا حين تظهر 
كشوف جديدة تزيد من تمكمنا فى قوى الطبيعة فتيسر لتا إرضاء حاجاتنا . وعددئدذ 
فقط قد يتسنى إصلاح النظام الااسياعى إصلاحا لا يذهب بالعوز المادى لسواد التاس 
فحسب »ء بل ويحترم المتطلبات الثقافية لاحاد الناس أيضا . لكن الطبيعة البشرية 
لا ترضخ لكل نوع من أنواع الاتفاق الاجتاعى إلا فى صعوية وعناء » ومن ثم يبدو أن 
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النضال لا بد أن يدوم فترة من الزمن لا يمكن التنبؤ بطوها . 

سيداقى وسادق : اسمحوالى ف النباية أن احص لكم ما لزم أن أقوله عن الصلة بين 
العتحليل النفسبى ومسألة النظرة إلى الكون : الرأى عتدى أن التحليل النفسى لا يستطيع 
أن يخلق لنفسه نظرة إلى الكون حاصة به . فهو ليس فى حاجة إلى ذلك » لأنه فرح من 
فروع العلم » وبذا يستطيع أن يشترك ف فلسفة الوجود العلمية . على أن هذه النظرة 
غير جديرة بذلك الاسم الصائت الرنان ء لأنها لا تنعظم كل شىء ى سلكها » فهى غير 
مكتملة ولا تدعى أدبا عامة شاملة أو نبا تولف نظاما ( 89:2 ) بمعنى الكلمة . ذلك 
أن التفكير العلمى لا يزال فى طفولته » ولا يرال عاجزا'عن حل عدد ضخم من 
المشكلات الكبرى . إن النظرة العلمية إلى الكون لا تقنع بتوكيدها شهادة العام 
القارجى الواقعى » بل إن ها فوق ذلك خصائص سلبية ف جوهرها فهى تستمسك 
بالحقيقة وترفض الأوهام . فإذا كان بين معاصرينا من لا يرضى بهذا الوضع وآراه شيئا 
أكثر منه يتخذة ذريعة موقوتة إلى راحة باله » فليبحث عنه حيث يتسنى له أن ججده . أما 
نحن فلا نلومه على ذلك » لكتنا لا تستطيع أن نقدم له العون أو أن نغير طريقة تفكيرنا 


انی الكتاب 


۷ سب 


أخماضرة 5 ؟ 

إعادة النظر فى نظرية الأحلام ... 
الماضرة .٠م‏ 

الأحلام والظواهر الغيبية e‏ 
أغاضرة ٣١‏ 

تشر ي الشخصية النفسية لمعم 
الخعاضرة ؟؟ 

الحصر وألحياة الغريزية لمعم مله 
الجماضرة دب 

نفسية ألر اة ا 
ألحاضرة ٣٤‏ 

تفسيرأت وتطبيقات وتوجيبات 
الخاضرة ۳٥‏ 


النظرة إلى الكون 


FF‏ ل اج ل ان جر كد ل اج و د هايم 


0001 HHR 01 00 Hh ا ا‎ Hh HH FF DH ا ا الا‎ i E اا‎ mh اال ا اا‎ i 


د oh‏ جو i‏ جا FO Û‏ نج هذ وو FF‏ ع عد ا عد هد هد ست BM FG‏ يوه hO‏ كه ل هن جراعم 


E BH ¥‏ وق شد طن زط اد هد نه هه ل E mH‏ بج عد ك4 ل FPP Hm‏ عن طن طن إن نيط إك 


HOF OFF ba mi ir hi‏ ا O‏ ا ii‏ ال FE‏ لاي FH Fm‏ لاا اا ا ا ا د اد ليه اا ل د بيد نا 


Mim E له‎ PE Fh FEF عا‎ E ا‎ FF E EFF اا لدي ا ا‎ FL mf ا‎ FF Em E ا‎ i e ا ا‎ 


HEHE OF FHF lh Bi i E a E HF Eh Hh i hi E HF HF E HF ahi i HE EF‏ بيه د لا 


Y1 


۴ ٹا لامر مسق ایال 


ساو مص للطاعه 


سف جودة السار وشبالام 
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